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سوري ينقل طفله الذي اصيب بقصف لقوات النظام لحي دوما في ريف دمشق

النواب الأمازيغ يستقيلون 
من البرلمان الليبي 

■ دمشـق ـ بيروت ـ ديار بكر ـ وكالات: 
قتـل سياسـي سـوري مـوال للنظـام فـي 
برصـاص  الاربعـاء  فجـر  لبنـان  جنـوب 
مجهولـين، فـي وقت تمكـن مقاتلـون اكراد 
في سـورية من طرد عناصـر جبهة النصرة 
والدولة الاسـلامية في العراق والشـام من 
مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، فيما 
ذكرت وسائل إعلام إسـرائيلية، الاربعاء، 
أن مسـلحـــين اثنـين مـن المتمرديـن فـي 
سـورية، هاجمـا موقعـاً عسـكرياً مهجورا 
بالمنطقـة التي تسـيطر عليها إسـرائيل في 
هضبة الجـولان، وأطلقا النـار باتجاه قوة 
إسـرائيلية قبل أن ينسـحبا إلـى الأراضي 

السورية.
وقالت تقارير إسـرائيلية، إن المسـلحين 
اقتحمـا الموقع الإسـرائيلي الليلـة الماضية 
عسـكرية  دوريـة  باتجـاه  النـار  وأطلقـا 
إسرائيلية، التي ردت بدورها بإطلاق النار 
باتجاههمـا، وبعد ذلك انسـحبا مـن الموقع 

من دون أن تقع إصابات في الجانبين.
وفي هذه الأثناء قال الجيش الإسرائيلي 
إنه سـقطت أمـس أكثر مـن 20 قذيفة هاون 
أطلقت من سـورية في المناطق التي تحتلها 
ونقلـت  الجـولان.  هضبـة  فـي  إسـرائيل 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» امس عن 
مصـادر عسـكرية، قولهـا إن سـقوط هـذه 
القذائف يأتي في إطـار الحرب الدائرة بين 
والمتمرديـن،  السـوري  النظامـي  الجيـش 
ورغـم ذلـك قدمـت إسـرائيل شـكوى ضـد 
سـورية إلى القوات الدولية لحفظ السـلام 

في الجولان.
الـى ذلك ذكـرت وكالة الانباء السـورية 
الرسـمية (سـانا) ان «مجموعـة ارهابيـة 
السياسـي  «المحلـل  اغتالـت  مسـلحة» 
السـوري محمد ضرار جمـو رئيس الدائرة 
السياسـية والعلاقات الدوليـة في المنظمة 
العالميـة للمغتربـين العـرب أمـام منزله في 

بلدة الصرفند في جنوب لبنان».
وجمـو من مواليـد 1969، وهـو مقيم في 
لبنـان منذ 25 عامـا، ومتزوج مـن لبنانية. 
وغالبـا مـا يظهـر علـى شاشـات التلفـزة 

اللبنانيـة ليدافـع عن نظام الرئيس بشـار 
يونـس  سـهام  الزوجـة  وقالـت  الاسـد. 
لصحافيـين انهـا كانـت عـادت لتوهـا مـع 
زوجها الى المنزل وقد اوقف جمو السـيارة 
قرب المنـزل «وانزل منها مشـتريات ودخل 
المبنـى، ومـا هـي الا لحظـات حتى سـمعت 
طلقـات نارية غزيـرة، ثم وجدتـه ممدا في 
مدخل البيـت ومغطى بالدمـاء». واضافت 
فيمـا بدا عليهـا الانهيـار «كان يشـعر بانه 
مراقب، وقد تلقى الثلاثاء اتصالا هاتفيا من 
اصدقاء لـه في حزب البعث داخل سـورية 
حـذروه فيـه بالانتبـاه الى نفسـه والتزام 
الحذر». ودانت وزارة الاعــــلام السورية 
«بشدة الاغتيال»، محملة «القوى الظلامية 
المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة قانونيا 
واخلاقـــيا وسياسـيا». وطالبت، بحسب 
بيان نشـرت نصـه وكالة الانباء الرسـمية 
(سانا)، السـلطات اللبنانية «التحقيق في 
هـذه الجريمـة لمعرفـة مرتكبيهـا وتقديمهم 

للقضاء».
علـى صعيد آخـر، قال المرصد السـوري 
لحقوق الانسان ان «وحدات حماية الشعب 
(الكردية) سـيطرت بشكل شـبه كامل على 
مدينة رأس العين في محافظة الحسـكة في 
شـمال سورية، عقب اشـتباكات عنيفة منذ 
مسـاء أمـس مع مقاتلـي الدولة الإسـلامية 
في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب 

اخرى متطرفة».
واوضـح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
ان معبـر رأس العـين بـين سـورية وتركيـا 
الواقع عنـد طرف المدينة لا يـزال بين ايدي 
الجهاديين، وان هناك اشـتباكات مسـتمرة 

عند طرف حي المحطة قرب المعبر.
واوضح المرصد ان «معظم مقاتلي الدولة 
الإسلامية وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة 
انسحبوا الى منطقة تل حلف ومنطقة أصفر 
ونجـار القريبة مـن رأس العـين». في ريف 
دمشـق، قتل سـبعة اشـخاص بينهـم طفل 
الاربعاء في انفجار عبوة ناسفة موضوعة 
في سـيارة في بلـدة كناكـر الواقعة جنوب 

غرب العاصمة.    (تفاصيل ص 5)

■ طرابلـس ـ يو بـي اي: قدم أعضاء 
البرلمـان الليبي من الأمازيغ اسـتقالاتهم 
البرلمـان احتجاجـا علـى اعتمـاده  مـن 
التأسيسـية  الهيئـة  انتخابـات  قانـون 
لوضع دستور البلاد ، معتبرين أن تمثيل 
الأمازيغ في هذه اللجنة حسـب القانون 

المذكور يعد شكلياً.
وهـدد أعضـاء البرلمان مـن الطوارق 
أنهـم  إلا  اسـتقالاتهم  بتقـديم  والتبـو 
أمهلوا البرلمان حتـى الأحد المقبل لإعادة 
النظـر فـي القانـون. يذكـر أن القانـون 
المذكور نص على تخصيص سـتة مقاعد 
بواقـع  واللغويـة  الثقافيـة  للمكونـات 

مقعديـن لـكل مـن الأمازيـغ و الطـوارق 
سـتة  تخصيـص  جانـب  إلـى  والتبـو 
مقاعد للنسـاء. وبموجب القانون نفسه 
فسـيتم توزيع المقاعد الـ60 على 3 دوائر 
رئيسـية، 20 مقعداً في المنطقة الشرقية، 
و20 فـي المنطقة الغربية، و20 في المنطقة 

الجنوبية.
وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا،قرر 
في وقت سـابق امس، مقاطعة انتخابات 
الهيئة التأسيسـية التي سـتعد دسـتور 
البـلاد الجديـد، وذلـك احتجاجـاً علـى 
نسـبة تمثيل المكونات ذات الخصوصية 

اللغوية والثقافية في هذه الهيئة.

السجن لكويتية انتقدت امير البلاد

روسيا تنوي شراء طائرات
 من دون طيار من الإمارات

بعد نصف سنة من التكتم: اسرائيل تسمح
بالنشر عن احتجاز الجيش لسفينة يمنية 

ايـدت محكمـة  ا ف ب:  ـ  الكويـت   ■
الاسـتئناف فـي الكوبت امـس الاربعاء 
حكما يقضي بسـجن فتاة عشرين شهرا 
متهمة باطلاق تصريحات مسيئة للشيخ 
صبـاح الاحمـد الصباح، وفقـا لحيثيات 

الحكم.
وقد مثلت سارة الدريس امام المحكمة 
الماضـي  ايار/مايـو   29 فـي  الابتدائيـة 
بسـبب تغريدات على «تويتـر» اعتبرت 
مسـيئة للاميـر، لكـن الحكـم بقـي معلقا 

مقابل دفع كفالة قيمتها 700 دولار.
ومـن المتوقع ان يـؤدي تأييد العقوبة 
الى سجنها لكن بامكانها الاعتراض على 

الحكم امام محكمة التمييز.

والدريـس هـي ثاني كويتيـة تخضع 
للمحاكمة بسبب تعليقات تمس بالامير.

وكانـت المحكمة ادانت هـدى العجمي 
الشـهر الماضي بالسـجن 11 عاما بسبب 
الشـيخ  تهاجـم  تويتـر  علـى  تغريـدات 
صبـاح وتتضمن الدعوة الـى قلب نظام 

الحكم.
ويعتبر القانون الكويتي انتقاد الامير 
جريمة سياسـية عقوبتها السجن خمس 

سنوات حدا اقصى.
وفي الفتـرة الاخيـرة، ازدادت اعداد 
الناشـطين والمعارضين الذين يخضعون 
للمحاكمة بسبب انتقاد «الذات الاميرية» 

او اطلاق تعابير مسيئة.

■ موسـكو ـ يو بـي اي: أعلنت وزارة 
الدفـاع الروسـية عزمها شـراء عـدد من 
الطائـرات مـن دون طيـار مـن الإمارات 
العربيـة المتحـدة، ضمن سـعيها لتزويد 

جيشها بهذا النوع من الطائرات.
وقـال مصـدر فـي مؤسسـة التصنيع 
أنبـاء  لوكالـة  الروسـية  العسـكري 
«نوفوسـتي» الروسـية، امس الاربعاء، 
الروسـية تنــــــوي  الدفـاع  إن وزارة 
شـراء طائـرات «يونايتـد 40» مـن نوع 
«بلوك 5» من شركة «أدكوم سيستم» في 

الإمارات.

دينيـس  الروسـي  الخبيـر  وقـال 
فيدوتينـوف تعقيبا على هـذا الخبر، إن 
روسـيا سـتكون أول من يطلـب طائرات 
وزارة  حققـت  حـال  فـي   «40 «يونايتـد 

الدفاع الروسية مرادها.
وأضـاف أن ما مـن أحد تسـلم طائرة 
«يونايتد 40» حتى الآن، وكان أول ظهور 
لهـا خلال معرض «آيدكس 2013» في أبو 

ظبي في شباط/فبراير.
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية تسعى 
إلـى الحصول على طائـرات متطورة من 

دون طيار يحتاجها الجيش الروسي.

الناصرة ـ القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

بعـد مـرور سـتة أشـهر علـى عمليـة 
القرصنة الإسـرائيلية في عرض البحر، 
قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبرية أمس 
إن جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي سـمح 
بالنشـر عـن عمليـة قرصنـة قامـت بهـا 
قـوات سـلاح البحريـة الإسـرائيلي في 
عـرض البحر الأحمر اسـتهدفت سـفينة 

يمنية.
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن القـرار 
باعتـراض وحجـز السـفينة اتخـذ بناءً 
حصلـت  ســــــرية  معلومـات  علـى 
الدولـة  فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  عليهـا 
السـفينة  أن  مفادهـا  العــــبريــــة، 
اليمنيـة كانـت تُحمـل السـلاح والعتاد 
العسـكري مـن أجـل تهريبـه إلـى مكان 
مـا، لم تُفصـح عنـه الصحيفـة العبرية، 
نـزولاً عنـد طلـب الرقـــابة العسـكرية 
الإسـرائيلية، لافتةً إلـى أن العملية تمت 
اسـتنادًا إلى معلومــــات استخــبارية 
فـي إطـار عمليـات الأمـن الجاريـة التي 
البحـر الأحمـر، علـى حـد  ينفذهـا فـي 

تعبيرها.
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن قـوات 
قامـوا  الإسـرائيلية  البحريـة  سـلاح 

وهـم  المشـبوهين،  مـن  عـدد  باحتجـاز 
يمنيون ومن جنسيات أخرى، لم يُكشف 
النقـاب عنهـا، وقـام جهـاز الأمـن العام 
(الشاباك الإسرائيلي) بالتحقيق معهم، 
وبعـد أنْ تبـين أن لا علاقة لهـم بعمليات 
تهريب الأسـلحة، وبعد عدم العثور على 
أسـلحة في السفينة المحتجزة، تم إطلاق 
سـراحهم. مع ذلك، أوضحـت الصحيفة، 
أن الرقابة العسـكرية لم تسـمح بالنشر 
عن مـدة اعتقـال اليمنيـين الذيـن كانوا 
تُوضـح  أنْ  دون  السـفينة،  مـتن  علـى 
عنهـم  الإفـراج  وبعـد  لذلـك،  الأسـباب 
واصلـت السـفينة اليمنيـة إبحارهـا في 

البحر الأحمر.
ونقلت الصحيفة العبرية عن الناطق 
الرسـمي بلسـان الجيـش الإسـرائيلي، 
الجنـرال يـوآف مردخاي، قولـه إنه في 
إطـار النشـاط العملانـي الجـاري الذي 
يجريه سـلاح البحرية لضرورات الأمن 
ومنع التهريب، احتجز، قبل عدة شهور، 
مشـتبهون فـي البحـر الأحمـر، وحققت 
معهم أجهزة الأمن، وأخلي سـبيلهم بعد 
انتهاء التحقيـق, وتابع الناطق قائلاً إن 
الجيـش الإسـرائيلي والأجهـزة الأمنية 
في الدولـة العبريـة سـيُواصلان العمل 
على ما أسـماها بمكافحة تسلح منظمات 
الإرهـاب التي تسـتهدف الإسـرائيليين، 

على حد قوله.

«العرب اليوم» الاردنية تتوقف
عن الصدور لمدة شهرين بسبب الإفلاس

عمان ـ «القدس العربي» 
من منال أبو شملة:

وهـم  الصحافيـين  مشـهد  يبـدو  لا 
يعرقلـون السـير في أحد أكثر الشـوارع 
حيويـة فـي  العاصمـة الأردنيـة عمـان 
مألوفـا  لكـن صنـاع الخبـر وتحديدا في 
صحيفة «العرب اليوم» اليومية أصبحوا 
بهذا المعنى ظهر الأربعـاء هم بحد ذاتهم 

«خبر اليوم». 
العشـرات من الصحافيـين والعاملين 
في صحيفة «العرب اليوم» تجمعوا أمام 
مقر الصحيفة في شـارع الصحافة وسط 
غـرب عمـان احتجاجـا على قـرار إدارة 
مؤسستهم بتعليق صدور الصحيفة إلى 
اشـعار آخر مطالبين برواتبهـم المتأخرة 

للشهر الثالث على التوالي.
صحيفة «العرب اليوم» التي اشتهرت 

بمناكفاتها المتواصلة للحكومات وللنظام 
السياسـي خرجت مـن سـكة التأثير في 
الأردن بعد سـنوات متعددة كانت حافلة 
بالإثـارة بالنسـبة لهـذه الصحيفة التي 
انتهت تجربتها مبكرا قياسـا بشـقيقاتها 
مسـاهمة  قدمـت  وبعدمـا  اليوميـات 
ملموسـة في رفع مسـتوى وسـقف نشر 
الأخبـار. مالـك «العـرب اليـوم» الجديد 
وهـو رجـل الأعمـال إليـاس جريسـات 
إسـتخدم نصوصـا بالقانـون تتيـح لـه 
الإعـلان عـن تعليـق صـدور الصحيفـة 
بسـبب الإفلاس لمدة شـهرين. هذا الخبر 
إنتهى بأن نزل الموظفون إلى الشارع في 
حالـة احتجـاج وتسـببوا بأزمـة خانقة 
في واحد مـن الميادين المهمة في الشـارع 

العريق الذي يحمل اسم الصحافة.

الجامعة العربية تؤيد مساعيه
كيري: الهوة بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين باتت اضيق
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اعلن وزيـر الخارجية الامريكي جون 
كيـري الاربعاء مـن عمـان ان الخلافات 
بين الاسرائيليين والفلسطينيين تقلصت 
اسـتئناف  مـن  يقتربـان  الطرفـين  وان 
مفاوضات السـلام المباشـرة، فيما أيدت 
جامعـة الـدول العربيـة مسـاعيه قائلة 
في بيان نشـرته وكالة الأنبـاء الأردنية 
بترا إنها تأمل في أن يكون من شـأن هذا 

التحرك الوصول إلى حل الدولتين.
وجاء البيان بعد أن اجتمع مسؤولون 
في الجامعة العربيـة مع وزير الخارجية 
الأمريكـي. وكـرر البيـان طـرح المبادرة 
العربيـة للسـلام التي أعلنت عـام 2002 
،كمـا تضمـن عنصـرا جديـدا تمثـل فـي 
الاسـتعداد لتعديل حدود عـام 1967 عن 

طريق مبادلة أراض.
وقال كيري في مؤتمـر صحافي عقده 
في العاصمة الاردنية مع نظيره الاردني 
ناصر جـودة بعد لقاء مع لجنـة المبادرة 
العربيـة والرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس «اثر عمل شـاق وحـازم تمكنا من 

تضييق الهوة بشكل كبير» بين الطرفين.
واضاف كيـري «نواصل احـراز تقدم 
ومـا زلت آمل بان يجلـس الطرفان حول 

الطاولة نفسها».
تقـديم  الامريكـي  الوزيـر  ورفـض 
سـجل  التـي  النقـاط  حـول  تفاصيـل 
الفلسـطيني  الطرفـين  بـين  فيهـا  تقـدم 
هنـاك  تـزال  «لا  وقـال  والاسـرائيلي. 

صياغات بحاجة للاعداد».
لــ  مطلـع  فلسـطيني  مصـدر  وقـال 
«القدس العربي» ان لقاء الرئيس عباس 
بالوزيـر كيـري تم خلالـه كسـر الجمود 
حول العديد من القضايا، وكشف في ذات 
الوقـت عن اسـتمرار طواقم المسـاعدين 
للرئيس عباس وكيـري في النقاش يوم 
أمس الأربعاء وعقب اللقاء المطول الأول 
حول مجمل بنود خطة السلام الجديدة. 
اليـوم  عبـاس  الرئيـس  وسـيطلع 
الخميـس أعضـاء القيـادة الفلسـطينية 
علـى خطـة كيـري بالتفصيـل، ومراحل 
الدخول في عملية التسوية، وفق المخطط 
الأمريكي. ويدور الحديث أن خطة كيري 
تعتمـد علـى تقـديم «بـوادر حسـن نية» 
للفلسـطينيين، كإطلاق سـراح الأسـرى 

القدامى. (تفاصيل ص 4 و6)

20 قذيفة تصيب الهضبة .. واكراد يطردون الجهاديين من رأس العين

مسلحان سوريان يهاجمان موقعا إسرائيلياً في الجولان
اغتيال سياسي سوري في لبنان.. واستمرار قصف ريف دمشق

■ لنـدن ـ رويترز: قال البرلمان البريطاني الاربعاء ان بريطانيا منحت تراخيص تصدير أسـلحة 
قيمتها مليارات الدولارات لدول مثل سورية وايران وليبيا برغم إعلان قلقها البالغ بخصوص سجل 

حقوق الانسان في تلك البلدان.
وقالـت اللجـان البرلمانية المعنية بقيود تصدير السـلاح فـي تقرير ان بريطانيـا اقرت تراخيص 
تصديـر أسـلحة قيمتهـا 12.3 مليـار جنيـه اسـترليني (18.6 مليـار دولار) الـى 27 دولة فيمـا يبرز 

«التناقض الأصيل» بين سياستها الخاصة بصادرات السلاح وسياستها المتعلقة بحقوق الانسان.
وقـال رئيس اللجان جون سـتانلي انـه «يجب على الحكومة اتخاذ قـرارات أكثر حذرا عند بحث 
طلبات تراخيص صادرات السلاح للسلع التي سترسل الى أنظمة مستبدة (في تناقض مع السياسة 

المعلنة للحكومة) «.
ولم يتضح ان كانت الاسلحة شحنت بالفعل الى الدول التي منحت لها تراخيص التصدير.

■ دمشــق ـ د ب أ: أفــاد ناشــط حقوقــي ســوري أن 
الســلطات الســورية أفرجــت الأربعــاء عن نحــو 20 من 

المعتقلات السلميات والناشطات المدنيات.
وقال المحامي والسياسي السوري المعارض المعروف 
أنــور البني، لوكالة الأنبــاء الألمانيــة، «تم الإفراج عن 23 
معتقلة وناشــطة مدنية جميعهن نشاطهن سلمي كانت 
أجهــزة الأمن احتفظــت بهن بعــد إطلاق ســراحهن من 

محكمة الإرهاب».

اشتون لم تتمكن من لقاء مرسي وتدعو للافراج عنه وتلتقي وفدين من «تمرد» و«الاخوان» 
مصر: منع مظاهرة لأنصار مرسي امام مقر الحكومة

قائد للجيش يتهم حماس بإرسال صواريخ للجماعة والحركة تنفي
القاهرة ـ «القدس العربي» - رويترز:

قطعـت قوات الأمـن المركـزي طريق كورنيـش النيل 
أمـام فنـدق سـميراميس لتمنـع مسـيرة نظمهـا مؤيدو 
الرئيس المعزول محمد مرسي من التقدم باتجاه كوبري 
قصر النيل ودخول ميدان التحرير للوصول لمقر مجلس 

الوزراء.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط إن الشـرطة 
أغلقـت المداخل الأخرى المؤدية إلى مجلس الوزراء فيما 
تسود حالة من الاستنفار بين قوات الشرطة تحسبا لأي 

اشتباكات مع مؤيدي مرسي.
ونظـم آلاف المتظاهرين من مؤيـدي الرئيس المعزول 
محمد مرسـي وجماعة الإخوان المسـلمين مسـيرات بين 
دار الحكمـة، نقابـة الأطبـاء، والسـور الخرسـاني فـي 

شارع القصر العيني القريب من مجلس الوزارء.
وقـال شـاهد إن المتظاهريـن كانـوا يتوافـدون على 
شـارع القصر العيني عبر محطتي مترو الأنفاق السيدة 

زينب وسعد زغلول.
وردد المتظاهرون هتافات، منها «مرسـي هو رئيسـي 

إرحل يا سيسي»، «الشعب يريد إعادة الرئيس».
وكان القيادي الإخواني عصام العريان دعا قبل قليل 
إلى التظاهر أمام مجلس الوزراء احتجاجا على تشكيل 
الـوزارة المؤقتـة الجديـدة التـي أدت اليمـين القانونية 

أمـس طبقـا لـ»خارطة المسـتقبل» التي أعلنتهـا القوات 
المسلحة بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

مـن جهـة اخـرى وفـي تصاعـد جديـد للتوتـر بـين 
الجانبين، اتهم مسـؤول عسـكري مصـري للمرة الاولى 
كتائب القسـام التابعة لحركة حماس بارسال صواريخ 
مـن نـوع غـراد الـى جماعـة الاخوان فـي مصـر بهدف 
اسـتخدامها» في هجمات ارهابية ضد الشعب المصري» 
حسب تعبيره. وقال قائد الجيش الثالث الميداني اللواء 
أسامة عسكر إن الصواريخ التي تم ضبطها أمس بطريق 
مصر السـويس هي من النوع الـذي تمتلكه فصائل «عز 
الدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، مضيفا 
أنهـا «كانت فـي طريقها إلـى القاهرة لمسـاعدة الإخوان 

ضد الشعب المصري».
وأضاف عسكر في تصريح لـموقع «أصوات مصرية» 
التابع لوكالـة رويترز أن «الصواريـخ المضبوطه كفيلة 
بتدميـر حـي كامل وهو ما يشـير إلـى أنها كانـت قادمة 
لاسـتخدامها في أعمـال إرهابية ضد الشـعب المصري». 
وتابـع عسـكر أن «يقظة الجيش الثالـث الميداني جنبت 
مناطق بالقاهرة كانت مسـتهدفة بغرض نشر الذعر بين 
المواطنين والتجمعات السكانية». وجددت حركة حماس 
رفضهـا اتهام وسـائل الإعلام المصرية لهـا بالتورط في 

أحداث مصر الأخيرة، واصفة إياه بـ»محض افتراء».
وقال المتحدث باسـم الحكومـة الفلسـطينية المقالة، 

إيهاب الغصين، في حديث مع قناة «روسيا اليوم» امس 
الأربعاء «نؤكـد أن أجهزة الأمن تضمن أمن الحدود (مع 
مصر)»، مشيراً إلى أن «هذه المسألة تتم متابعتها بشكل 

متواصل وبوتيرة متزايدة في الآونة الأخيرة».
جـاء ذلك فيمـا التقت كاترين اشـتون الممثـل الأعلى 
للسياسـة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي مساء 
امس الأربعاء مع وفد من قيادات حركة تمرد وذلك باحد 
فنـادق القاهـرة . وضم الوفـد محمود بـدر ومحمد عبد 
العزيز اللذين رفضا الادلاء بأي تصريحات عن مضمون 

اللقاء وأكدا أن بيانا سيصدر في وقت لاحق بشأنه.
واجتمعـت اشـتون بعد ذلك مـع وفد مـن «التحالف 
الوطني لدعم الشـرعية ورفـض الانقلاب» ومن قياديي 
جماعـة الاخوان المسـلمين ضـم كلا من د. هشـام قنديل 
رئيس الوزراء السـابق ومحمد علي بشـر وزير التنمية 
المحليـة السـابق وعمـرو دراج وزيـر التعـاون الدولي 

والقياديين في «الإخوان المسلمين».
واعربـت اشـتون انهـا كانت ترغـب بلقـاء الرئيس 
المعـزول محمـد مرسـي الـذي يحتجـزه الجيـش خلال 
زيارتهـا لمصر، ودعـت الى الافراج عنه. وقالت اشـتون 
«اعتقد انه ينبغي الافراج عنه، ولكن حصلت على تأكيد 
بأنه بخير». واضافت لبعض الصحافيين ومنهم فرانس 

برس في ختام زيارتها للقاهرة «كنت ارغب بلقائه».
(تفاصيل ص 3)

البرلمان البريطاني يستفسر عن صادرات سلاح الى سورية وايران الاسد يفرج عن 20 معتقلة سورية

«واي فاي» يثير أنصار العريفي... وبلاغات ضد «مزاج الخير»... و«العراف» لعادل امام الاكثر مشاهدة
الثورة والدين والجنس والمخدرات تسيطر على مسلسلات رمضان والكوميديا الخليجية مكررة

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
عقب مضي اسبوع على بداية شهر رمضان المبارك وعرض 
حلقــات اغلــب المسلســلات الرمضانيــة، تبــين ان المواضيع 
المســيطرة علــى اغلب هذه المسلســلات هــي الثــورة والدين  
والجنس والمخدرات ســواء في الدراما المصرية او الســورية، 

فيما تكررت الكوميديا في المسلسلات الخليجية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي واراء النقاد بالمرصاد 
هذا العام، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاطراء على 
مسلســل «العراف» لنجم الكوميديا عادل امام، حيث اعتبره 
نقاد انه من افضل الاعمال هذا العام، وتدور احداث المسلسل 
حول نصاب ينتحل صفة شخصيات مهمة بالبلاد، ومطاردة 
الشــرطة لــه مــن جهة وبحثــه عن ابنائــه الخمســة من جهة 

اخرى.
ومن ابرز هذه المسلســلات «على كف عفريت» بطولة خالد 
الصاوي، الذي يرصد حالة عدد من المسؤولين والنافذين في 
الدولــة، من وزراء وقيادات امنية ورجــال أعمال، بعد انهيار 

جهاز الشــرطة المصــري يوم 28 كانون الثانــي (يناير) 2011 
وتخوفاتهم القائمة قبل اعلان الرئيس السابق حسني مبارك 

تنحيه عن السلطة.
وطالــت المسلســلات البلاغــات المقدمة للنائــب العام في 
مصر المستشــار طلعــت عبداللــه، حيث تقــدم الدكتور أحمد 
مهران أســتاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراســات 

القانونية ببلاغ ضد مسلسل «مزاج الخير».
وطالب البــلاغ بوقف عرض المسلســل نهائيــاً أو تأجيله 
لمــا بعد شــهر رمضان المقبل، حيــث اعتبر البلاغ  ان الشــركة 
رصدت أموالاً لعمل لن يقدم سوى أبطال يرقصون ويغنون، 

كما أنه يحتوي على ألفاظ مبتذلة عن المخدرات والنساء.
وأشــار مقــدم البــلاغ إلــى أن كل هذا مــن شــأنه أن يبعد 

المواطن المصري عن أدائه لصلواته وإفساد صيامه.
ويكشف مسلســل «تحت الارض»، من بطولة امير كرارة، 
دور الاجهزة الامنية في اكثر من عملية في خلق الاضطرابات 
الاجتماعيــة في مصر قبيل الثورة، ومــن اهمها تفجير احدى 
الكنائس، في اشــارة ربما الى تفجير كنيســة القديســة مريم 

العذراء في مدينة الاسكندرية، التي ذهب ضحيتها العشرات 
عشية اعياد رأس السنة الميلادية، قبيل اندلاع الثورة.

وتقدم الفنانة الهام شاهين في مسلسل «نظرية الجوافة» 
رؤيــة كوميدية ســاخرة على نظــام حكم الاخوان المســلمين 
بعد ثــورة 25 يناير من خلال عملها في مستشــفى للامراض 

النفسية.
اما فيمــا يتصل بالخطــاب الديني والصراع بين التشــدد 
والعقل في المجتمع المصري، فيبرز مسلســلا «الداعية» لهاني 
سلامة الذي يناقش التطرف والحياة، ومسلسل «خلف الله» 
للفنــان نور الشــريف الذي الذي يتحدث عــن «خوارق» يقوم 

بها شيخ يشفي الناس فيلتفون حوله ويعتقدون بقدراته.
ولعــل الظاهرة الأكثــر اهتماماً بــين زوار مواقع التواصل 
الاجتماعــي الســعوديين هــذا العــام والأكثــر تعليقــاً هــي 
المسلســلات الكوميديــة المعتــادة كـ»ســكتم بكتــم» لفايــز 
المالكــي، و»كلام النــاس» لحســن عســيري، و»هــذا حنــا» 
لعبدالله للســدحان ومحمد العيسى، و»أبو الملايين» لحسين 
عبــد الرضا وناصــر القصبي، و»واي فــاي» لحبيب الحبيب 

وحســن البــلام وأســعد الزهرانــي. وبعــد مضي عــدد من 
الحلقات لكافة المسلســلات الرمضانية السعودية الكوميدية 
عبّــر المشــاهدون عن آرائهــم، وأصبح تقييمهــم للأعمال منذ 
اليــوم الأول لعرضها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، 
ويــرى الكثير من المشــاهدين أن أغلب مسلســلات هذا العام 
الكوميديــة حلقاتها ضعيفة فنياً لا تنم عن احترام المشــاهد، 

وسيناريوهاتها هشة، ومونتاجها متهالك.
وأثــار تقليــد العريفي موجــة من الجدل علــى تويتر تحت 
عناوين هاشــتاغات مختلفة ، وخاصة أن الجدل مع القناة لم 
يكد أن ينتهي بعد انتقاداته للقناة وما تعرضه بالإضافة إلى  
مطالبتــه في وقت ســابق بمقاطعة المعلنــين فيها، وتعرضت 
القنــاة أيضا لهجــوم لاذع ممن لم يرق لهم ذلــك الظهور الذي 
وصفوه بالســاخر من الدعاة وهو نوع من انواع الاســتهزاء 
بالديــن وكان يجب ألا يتطرقــوا للدين باعتبــاره خطاً أحمر، 
بينمــا أشــار البعض الآخر إلــى أن التقليد لم يخــرج عن إطار 
النقد غير المباشــر لبعض التصرفــات الخاطئة التي يقوم بها 

العريفي على حد قولهم.
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■ طهران ـ وكالات: وصف الرئيس الايراني 
الجديد حسـن روحاني التهديدات العسـكرية 
التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

نتانياهو بالمضحكة.
وقال روحانـي امام محاربـين قدامى قاتلوا 
في الحـرب العراقية الايرانيـة (1988-1980) 
«عندمـا يقـول البعـض (اي الولايـات المتحدة 
واسـرائيل) ان كل الخيـارات مطروحـة علـى 
(اي  المنطقـة  فـي  بائسـا  بلـدا  وان  الطاولـة 
اسرائيل) يقول اشياء فان هذا يثير الضحك».

واضاف «مـن هـم الصهاينـة ليهددوننا؟»، 
مؤكـدا ان الرد الذي توعد بـه الايرانيون يمنع 

اسرائيل من تنفيذ تهديداتها.
قنـاة  عبـر  الاحـد  حـذر  نتانياهـو  وكان 
تلفزيونيـة امريكية من ان اسـرائيل قد تتدخل 
عسـكريا قبل الولايـات المتحدة ضـد البرنامج 
النـووي الايرانـي، واصفـا الرئيـس الايراني 
الجديـد حسـن روحانـي بانـه «ذئـب فـي زي 

حمل».
وقـال نتانياهـو فـي مقابلة مع شـبكة سـي 
بـي اس «نحن اقرب (الى ايـران) من الولايات 
المتحدة. نحـن اكثر تعرضا (للخطـر). وعلينا 
التصـدي  كيفيـة  مسـألة  مـع  نتعامـل  ان  اذن 

لايران، ربما قبل الولايات المتحدة».
واضـاف «هنـاك رئيـس جديـد في ايـران. 
انـه ينتقـد سـلفه لانـه كان ذئبا فـي زي ذئب. 
ان اسـتراتيجيته تقضـي بـان يكـون ذئبا في 
زي حمـل، بـان يبتسـم فيمـا يصنـع القنبلـة» 

النووية.
(الايرانيـون)  «انهـم  نتانياهـو  وتابـع 
يقتربـون مـن الخـط الاحمـر. لـم يتجـاوزوه 
بعد» في اشـارة الى السـقف الـذي كان حدده 
في خطاب القـاه امام الامم المتحدة العام 2012 
وعـرض فيه قدرة ايران على صنع اول سـلاح 

نووي.
وتابـع نتانياهو «وينبغـي ابلاغهم من دون 
اي التبـاس ان هـذا الامـر لن يكون مسـموحا 

به».
واوضـح ان ايران تملك نحو 190 كيلوغراما 
مـن اليورانيـوم المخصب بنسـبة عشـرين في 
المئـة، مـن اصـل 250 كلغ هـي ضروريـة لصنع 

القنبلة.
وانتخب رجل الدين المعتدل حسن روحاني 
فـي 14 حزيران/يونيو رئيسـا لايـران على ان 

يخلف محمود احمدي نجاد رسـميا في الثالث 
من اب/اغسطس.

الـى ذلـك افـادت مصـادر اعلاميـة ايرانيـة 
ان تعيينـات جديـدة حصلـت داخـل مجلـس 
صيانـة الدسـتور الذي يشـرف بشـكل خاص 
علـى الانتخابـات ويسـيطر عليه المتشـددون 

الدينيون.
المجلـس  يـوازي  الـذي  المجلـس  وهـذا 
الدسـتوري في الـدول الغربية بشـكل خاص، 
مـع  القوانـين  ملاءمـة  مـن  التحقـق  مكلـف 
الدسـتور الايرانـي، والموافقة على المرشـحين 
الـى الانتخابـات والاشـراف علـى العمليـات 

الانتخابية.
ويتـرأس هذا المجلـس رجل الدين المتشـدد 
احمد جنتـي، وهو يضم 12 عضوا، سـتة منهم 
مـن رجـال الدين وسـتة مـن القضـاة، يعينهم 
جميعا لمدة سـت سنوات بشـكل مباشر او غير 
مباشـر مرشـد الثورة الاسـلامية آية الله علي 

خامنئي.
وكان المرشـد ثبـت الثلاثاء الماضي رئيسـي 
السـلطة القضائية محمود هاشـمي شـهرودي 
ومحمـد يزدي فـي منصبيهمـا، كما عـين اثنين 
اخريـن من رجـال الدين. وكان آيـة الله يزدي 
المحافـظ النزعـة اعتبر فـي ايار/مايـو الماضي 
ان القانـون الانتخابـي يحظـر علـى النسـاء 

الوصول الى سدة الرئاسة.
من جهته عين البرلمـان الثلاثاء ثلاثة قضاة 
بينهـم القاضي سـام سـافاد كوهي الـذي تابع 
دراسـته فـي فرنسـا. وقـدم الرئيـس الحالـي 
للسـلطة القضائيـة صـادق لاريجاني اسـماء 
المرشـحين، مع العلـم ان لاريجاني نفسـه عين 

من قبل خامنئي.
التجديـد  بالمقابـل  رفضـوا  النـواب  ان  الا 
للمتحدث باسم المجلس عباس علي كادخدائي، 
الذي سـيبقى مع ذلـك عضوا في هـذا المجلس، 
حسـب مـا نقلت وسـائل الاعلام التـي لم تعط 

تفسيرا لهذا الرفض.
تعـرض  الدسـتور  صيانـة  مجلـس  وكان 
لهجمـات كثيـرة بسـبب موافقته علـى ثمانية 
الرئاسـية  الانتخابـات  الـى  فقـط  مرشـحين 
حزيران/يونيـو  فـي  جـرت  التـي  الايرانيـة 
الماضـي بينهـم اصلاحـي واحد من اصـل 700 

مرشح بينهم 30 امراة.
الى ذلك لن تسـتأنف ايران المحادثات حول 

ملفهـا النووي مـع مجموعـة 5+1 الا بعد تولي 
الرئيـس الجديـد حسـن روحانـي منصبه في 
مطلـع اب/اغسـطس وتعيين فريـق مفاوضين 

جدد، كما اعلنت الخارجية الايرانية الاربعاء.
وكانت وزيـرة الخارجية الاوروبية كاثرين 
باسـم  طهـران  مـع  تتفـاوض  التـي  اشـتون 
روسـيا،  المتحـدة،  (الولايـات   1+5 مجموعـة 
دعـت  والمانيـا)،  بريطانيـا  فرنسـا،  الصـين، 
الثلاثاء الجمهورية الاسلامية الى تعيين فريق 
مفاوضين سريعا من اجل استئناف المفاوضات 

«في اسرع وقت».
وصرح وزيـر الخارجية علـي اكبر صالحي 
ان «المفاوضـات مـع مجموعة 5+1 سـتتواصل 
بالطبع. ننتظر تسـلم السـيد روحاني منصبه 
رسـميا ويعين فريق مفاوضين جديدا»، على ما 

نقلت وكالة الانباء الطلابية ايسنا.

آب/  3 فـي  الرئاسـة  روحانـي  تولـي  بعـد 
اغسـطس سـيكون امامـه اسـبوعان لعـرض 
حكومتـه علـى مجلـس الشـورى الـذي يملـك 

عشرة ايام لدرس ملفات المرشحين.
ويشـغل كبير المفاوضـين الايرانيين منصب 
امين سر المجلس الاعلى للامن القومي، ويعينه 
الرئيـس. وهو لا يخضـع لتصويت في مجلس 
الشـورى لكـن ينبغـي ان يوافق عليه المرشـد 
الاعلى ايـة الله علي خامنئي الذي يملك الكلمة 

الاخيرة في الملف النووي.
وعـادة يتـم اختيـار امـين سـر المجلـس من 
بـين ممثلـين اثنـين للمرشـد فـي هـذه الهيئـة 

الاستراتيجية.
واكـد روحانـي فـي اواخـر حزيران/يونيو 
ان انتخابـه يفتـح المجـال امـام تفاهـم «بناء» 
مع المجتمع الدولي مسـتبعدا تعليـق البرنامج 

النووي الايراني و لاسيما تخصيب اليورانيوم 
الذي يقلق الدول الغربية واسرائيل.

وتتهـم القـوى الغربيـة واسـرائيل ايـران 
بالسـعي الـى صنع سـلاح نووي تحـت غطاء 
طهـران  تنفيـه  الـذي  الامـر  مدنـي،  برنامـج 

باستمرار.
واضاف ان الحوار مع القوى الكبرى يفترض 
ان «يجـري علـى اسـاس المسـاواة والاحترام 
المتبادلـين» والاخذ في الاعتبـار «جميع حقوق 

الامة (...) باتباع ارشادات المرشد الاعلى».
ويعرف روحانـي هذا الملف جيـدا نظرا الى 
تكليفه بالمفاوضـات النووية بين 2003 و2005. 
التـي   1+5 مجموعـة  مـع  المفاوضـات  وهـذه 
يقودهـا منـذ 2007 سـعيد جليلـي المنتمي الى 
الجناح المتشـدد فـي النظام لم تحـرز اي تقدم 

بالرغم من عدد من اللقاءات.

طهران لن تستانف الحوار مع مجموعة 5+1 قبل تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الايراني يعتبر التهديدات الاسرائيلية مثيرة للضحك
وتعيينات جديدة في مجلس صيانة الدستور

مقتل 9 مسلحين من طالبان واعتقال 3 آخرين

اغتيال شقيق مسؤول
 بارز بالامن في أفغانستان

■ كابول وكالات: قتل مسـلحون مجهولون امـس الاربعاء أحد ممثلي الادعاء 
في غرب أفغانستان الذي كان أيضا شقيق مستشار الامن القومي في البلاد.

وقال عبد الرؤوف احمدي المتحدث باسـم شـرطة إقليم حيرات إن «مسـلحين 
مجهولـين فتحـوا النـار علـى والي جـان هذا الصبـاح فـي منطقـة كاروخ ما أدى 

للأسف إلى وفاته «.
وشقيق جان هو مستشار الامن القومي رانجين دادفار سبانتا.

ولـم يعلن أحد مسـؤوليته عن الاغتيال الـذي أكدته مصادر فـي مجلس الامن 
القومي.

وقتل 9 مسلحين من طالبان، واعتقل 3 آخرون بعمليات مشتركة نفذتها القوات 
الأفغانية وقوات المسـاعدة الدولية في أفغانستان (إيساف)، خلال الساعات الـ 

24 الأخيرة بأقاليم مختلفة من البلاد.
وقالـت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، امس الاربعاء، إن القوات الأفغانية 
نفّذت مع قوات (إيسـاف) عدة عمليات تطهير مشـتركة بأقاليم غازني، وقندهار، 
وباغـلان، ونانغارهـار خـلال السـاعات الــ 24 الأخيـرة، فقتلت 9 مسـلّحين من 

طالبان، واعتقلت 3 آخرين.
وأشـار البيـان إلـى أن القـوى الأمنيـة صـادرت كميات مـن الأسـلحة الثقيلة 
والخفيفـة والعبـوات الناسـفة بدائية الصنع مـن دون ذكر أية خسـائر بصفوف 

القوى الأمنية.

تقرير: برنامج «بريزم» التجسسي
تم استخدامه في أفغانستان أيضا

■ برلــين ـ د ب ا: ذكــرت صحيفــة ألمانيــة أن برنامج التجســس الأمريكي 
«بريــزم « تم اســتخدامه على مــا يبدو في منطقــة قيادة القــوات الألمانية في 

أفغانستان لمراقبة الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
وجــاء في تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانيــة الصادرة امس الاربعاء أن وثيقة 
ســرية لحلف شمال الأطلســي (الناتو) تشــير إلى أنه تم إعلام قيادة القوات 
الألمانية في أفغانســتان بوجود برنامج «بريزم» في أيلول/سبتمبر عام 2011 
.وتتضمن الوثيقــة توضيحا قاطعا بأن البرنامــج مخصص لتجميع ومراقبة 

بيانات الاتصالات.
وذكــرت الصحيفــة أن مضمون الوثيقــة يدور حول أمر موجــه من القيادة 
المشتركة للناتو في كابول إلى كافة القيادات الإقليمية في أفغانستان بتاريخ 

أول أيلول/سبتمبر عام 2011 .
وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة الإقليمية لشمال أفغانستان كانت تحت 

إمرة اللواء الألماني ماركوس كنايب في ذلك الحين.
وتضمنــت الوثيقة توجيها لكافــة القيادات الإقليمية بكيفيــة طلب الرقابة 
علــى الاتصالات الهاتفية ورســائل البريــد الإلكتروني اعتبار مــن 15 أيلول/

سبتمبر عام 2011 .
وجاء في الوثيقة أن «كافة الطلبات (الخاصة بالرقابة) يتعين إدخالها في 

برنامج بريزم «
تجدر الإشــارة إلى أن المعارضة في ألمانيا تتهم حكومة المستشــارة أنجيلا 
ميركل بمعرفتها بأمر برنامج «بريزم « التجسسي منذ فترة طويلة قبل كشف 

النقاب عنه مؤخرا.

الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني

■ الريـاض ـ ا ف ب: يعيـش البـدون فـي السـعودية 
«حيـاة مجمـدة» تفتقـد الـى الخدمـات الضروريـة فـي 
مجالات الاستشـفاء والتربية والزواج والمعاملات المالية 
ويعربون عـن مخاوفهم من ان يصبح «المؤقت دائما» بعد 

ان طال انتظارهم عقودا.
ويوضح الخمسيني ابو ابراهيم ان «حياتنا مجمدة او 
معلقة لا نستطيع الحصول على خدمات الدولة في الطبابة 
وقطاعات اخرى (...) وخصوصا اولئك الذين لم يسجلوا 

انفسهم ابان حملة الاحصاء اواخر السبعينات».
والبـدون مـن البـدو الرحـل الذيـن كانـوا يتنقلـون 
بـين السـعودية والعـراق والكويـت والاردن. وقـد بدأت 
معاناتهـم بعد وضع الحدود السياسـية بين دول المنطقة، 

وهناك حوالى 106 الاف منهم في الكويت وحدها.
«البطاقـات  حملـة  بينهـم  السـعودية  فـي  والبـدون 
السوداء» واصحاب شهادات الميلاد. والبطاقات السوداء 
هـي عبـارة عـن بطاقـة تعريـف مؤقتـة صالحـة لخمس 
سنوات. ويقول الناشط الحقوقي وليد ابو الخير لفرانس 
برس ان «البدون حياتهم صعبة ومزرية والجنسية تحق 
لهـم قانونا وغالبيتهـم موجودة في شـمال المملكـة (...) 
لقد ارتكبوا خطأ بعدم تسـجيل انفسـهم بسبب ترحالهم 
الدائـم». ويضيف «هناك فئة منهم حصلت على البطاقات 

السوداء».
ويتابـع «هناك يمنيون نالوا الجنسـية السـعودية في 
اوقـات سـابقة لكـن تم انتزاعها منهم ابان حـرب الخليج 

الثانية (1991) ومن الصعب معرفة اعدادهم».
كما تشـير جهات حقوقية الى مجموعـات غير معروفة 

العدد من البلوش ايضا.

وبدأت لجان تابعة لوزارة الداخلية السـعودية حصر 
اعداد غير المجنسـين من ابناء القبائل اواخر السبعينيات 
متخذة من حفر الباطن، شـرق المملكة، منطلقا لعملياتها. 
وصدر مرسـوم ملكي قبل 13 عاما يقضي بمنح الجنسـية 
لقبائـل شـمر وعنـزة وبنـي خالـد والاسـاعدة، وهم من 
عتيبـة، بالاضافـة الـى حلفائهـم. ويقـول احمـد ناصـر 
العنـزي، وهـو مستشـار قانوني ينشـط فـي الدفاع عن 
البـدون، ان «تسـعين في المئة مـن ابناء القبائـل حصلوا 
على الجنسـية لكن الحلفـاء ما يزالون يحملـون البطاقة 
السـوداء للعمل والتنقل، لكن الذين لم يجددوها يعانون 
الامريـن». والحلفاء هم مـن المصاهرين والانسـباء ومن 
تخلـت عنهم قبائلهم فلجأوا الى غيرها. وقد حصل الذين 
تسـجلوا علـى «البطاقـة السـوداء» التـي يتـم تجديدها 
مـرة كل خمس سـنوات في حفر الباطن بغـض النظر عن 
مكان الاقامة و»اذا تخلف احدهم لسـبب ما فهناك الطامة 
الكبـرى ومـا تخلفه من مـآس». ويتابع العنـزي لفرانس 
بـرس ان «كل معامـلات المواطـن السـعودي متوقفة على 
امتلاكـه رقم الحاسـب الالي» في اشـارة الى رقم يسـمح 
لحامله بالحصول على كافة خدمات الدولة، لكن من ليس 

بحوزته الرقم «فلا وجود له ادارايا». 
وتطلق الدولة على البدون تسمية «القبائل النازحة»، 
وتتباين التقديرات بشـان اعدادهـم لكن المفوضية العليا 
للاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة تقـول بانهـا لا تتجاوز 
السـبعين الفا. من جهته، يقول السـتيني عبد الله مكتفيا 
بذكـر اسـمه الاول «اولادي درسـوا فـي الجامعـة لكنهـم 
يعانـون البطالـة، وبناتـي يواجهـن العنوسـة ولا خيار 
امامهن سـوى الزواج العرفي بسـبب استحالة الحصول 

علـى صـك زواج لعـدم وجـود الرقـم الالـي». ويضيـف 
لفرانـس بـرس «بعضنا يخدم فـي القطاعات العسـكرية 
منـذ اكثر من عقدين وقد صدر مرسـوم ملكـي العام 2007 
يقضـي بمنـح الجنسـية للعشـرات منـا لكـن المراجعـات 
لم تسـفر عن نتيجـة حتـى الان». ويتابع «نناشـد خادم 
بعـدم  الداخليـة  وزارة  يوجـه  ان  الشـريفين  الحرمـين 
اهمالنا». ولم يتسـن الحصـول على تعليق مـن الوزارة. 
من جهتـه، يؤكد ناصـر الشـمري ان حملـة البطاقات «لا 
يحصلون بسهولة على جواز سفر للعلاج او الدراسة في 
الخـارج لكن السـلطات تمنح البعض تذكرة مـرور مدتها 
ستة اشـهر لسفرة واحدة، الا انك لا تستطيع الذهاب الى 

دول خليجية». 
ويوضح ان «التجديد اصبح يسـتغرق اشـهرا ويشمل 
الجميع كبارا وصغـارا اناثا وذكورا». ويضيف ان «حملة 
البطاقة ليس بامكانهم تسـجيل اكثر من سـيارة باسمهم 
او تملـك عقار، منزلا كان ام ارضا، كمـا ان بعضهم يواجه 
صعوبـات في دفـن موتاهـم (...) لقد منحتهم السـلطات 
هذه البطاقات على اسـاس فترة زمنية موقتة لكن الموقت 
اصبح دائما». يشار الى ان حملة البطاقات لا يستطيعون 
اسـتخدام حسـاباتهم المصرفية او قيادة السـيارة خلال 
عمليـة تجديد البطاقة «ما يعني توقف حياتك» ، بحسـب 
الشـمري. ويختـم قائـلا ان «بعـض شـركات الاتصالات 
تمتنع عـن منحنا هاتـف بفاتورة بسـبب عبـارة القبائل 
النازحة كما ان المصارف لا تمنحنا قروضا للسبب ذاته». 
امـا محمـد عبـد اللـه، وهـو عسـكري متقاعـد، فيقول 
«خدمت في السـلك العسكري اكثر من ثلاثة عقود واحلت 
الى التقاعد من دون راتب او مكافأة وكل ذلك لغياب الرقم 

الالي». ويتبع «هناك جيل باكمله يشـعر ان الجنسـية لم 
تعـد ذات منفعة شـخصية له انمـا لاولاده واحفاده (...) 
ننتظـر منـذ 35 عاما وبامكانـك ان تتخيل كـم اصبح عدد 
افراد العائلة منذ ذلك الوقت». ويختم متنهدا «ليس هناك 
بصيـص امل او ضـوء في اخر النفق مـع التهميش الملازم 
لنا». وتتواجد غالبية البدون في احياء النظيم والنسـيم 
والجنادريـة فـي الريـاض وفـي حفـر الباطـن والمنطقـة 
الشـمالية من رفحاء وعرعـر الى القريـات والجوف. من 
جهته، يقول فيصل حسـين ان «الجامعات تصنف اولادنا 
كطلاب اجانب لا يسـتطيعون الاسـتفادة من المنح كما ان 

دخول كلية الطب ممنوع عليهم». 
ويضيف بحسـرة «نحن نعامل كسعوديين في مجالات 
العمـل بموجب تعليمـات وزارتي الداخليـة والعمل، لكن 
يتم الاعتذار منا لان الشركات ليس بوسعها التعامل معنا 
بسـبب المعامـلات المصرفية». واسـتغرب منح الجنسـية 
السعودية لبعض «القادمين من الخارج وحجبها عنا رغم 

اننا ولدنا هنا فنحن ابناء هذه الارض». 
ومـا يزيد صعوبة الامر ان الحاصلين على الجنسـية لا 
يسـتطيعون منحها لابنائهم بشكل تلقائي بل يجب تقديم 
طلب جديد قد يسـتغرق سـنتين. ويقول ناشـط اشـترط 
عدم ذكر اسـمه ان «ابرز المفارقات هي منع الحاصلين على 
الجنسـية من الانضمـام الى الجيش رغـم ان العديد ممن 
لا اثبات رسـميا لديهـم يخدمون في هذا السـلك منذ اكثر 
مـن 25 عاما». ويختم قائلا «كان الحصول على الجنسـية 
امـرا غيـر معقد لكن المشـكلة تكمـن في ان معظـم البدون 
هـم بدو رحل اميون يجهلون انظمة الدولة ولم يسـجلوا 

اسماءهم».

حياة البدون في السعودية «مجمدة» منذ عقود وتفتقد الى الخدمات الحكم على زعيم بحزب إسلامي ببنغلاديش 
بالاعدام لادانته بارتكاب جرائم حرب

■ دكا ـ د ب ا: حكـم علـى أحـد زعمـاء أكبـر حـزب معارض إسـلامي فـي بنغلاديش 
بالاعدام امس الاربعاء بسـبب جرائم حرب اقترفها خـلال حرب تحرير البلاد عام 1971 

ضد باكستان.
وكان علـي إحسـان محمـد مجاهـد الامـين العـام لحـزب «الجماعـة الاسـلامية» فـي 
بنغلاديـش يحاكـم أمام إحـدى المحاكم التي تنظـر في قضايا جرائم الحـرب وتحقق في 

اتهامات ضد العديد من زعماء الحزب خلال الحرب التي استمرت تسعة أشهر.
وأديـن مجاهد /65 عامـا/ بالابادة الجماعيـة والقتل والتعذيـب والتآمر والتحريض 
والتـورط في فظائع وجرائم أخرى ضد الانسـانية خلال الحرب التي أسـفرت عن مقتل 
نحو ثلاثة ملايين شخص واغتصاب 200 ألف امرأة وإحراق آلاف المنازل طبقا لتقديرات 

حكومية.
ونطق القاضي عبيد الحسـن بالحكم وسـط إجراءات أمنية مشددة حيث دعا الحزب 
الاسلامي إلى إضراب في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على المحاكمة التي وصفها بأنها 

تنطوي على دوافع سياسية.
وطالب الحزب الذي عارض الاسـتقلال أيضا بإطلاق سـراح زعمائه الذين يواجهون 

المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكان ذلك الحكم السـادس لمحكمة جرائم الحرب الدولية التي أقامتها رئيسة الوزراء 
الشيخة حسينة واجد في عام 2010 لمحاكمة المتعاونين مع الجيش الباكستاني الذي كان 

يرابط في باكستان الشرقية بتهمة ارتكاب فظائع مزعومة أثناء الحرب .
وكان قـد جرى إلغاء مبادرة سـابقة من أجل إجراء محاكمـات خاصة بجرائم الحرب 
بعد اغتيال الرئيس المؤسـس لبنغلاديش الشـيخ مجيب الرحمن والد حسـينة في آب/

أغسطس 1975 .
وهتـف آلاف المتظاهريـن وسـط دكا الذين كانـوا يطالبـون باعدام المتهمـين ابتهاجا 

بالحكم.
وأسفرت المظاهرات العنيفة التي نظمت في مختلف أنحاء العالم من قبل الجانبين عن 
مقتل نحو مئة شـخص في شـباط/فبراير الماضي بعد أن أصدرت المحكمة حكما بالاعدام 

ضد دلوار حسين سيدي نائب رئيس حزب الجماعة الاسلامية بسبب اتهامات مماثلة.

الرئيـس  حـاول  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الروسـي فلاديميـر بوتـين الاربعـاء تهدئـة 
قدمـه  الـذي  اللجـوء  طلـب  بعـد  الامـور 
المستشـار السـابق في وكالة الامـن القومي 
الامريكي ادوارد سنودن مؤكدا ان العلاقات 
بين روسـيا والولايات المتحدة «اكثر اهمية» 

من «المشاجرات» حول هذه القضية.
وقال بوتين للتلفزيون «برأيي ان العلاقات 
بين الدول اهم بكثير من المشـاجرات المحيطة 
بعمـل الاجهزة الامنية». واضـاف «لقد نبهنا 
سـنودن الى ان اي نشاط له يمكن ان يسيء 

للعلاقات الروسية-الامريكية غير مقبول».
وطلب المستشار السـابق في وكالة الامن 
القومـي الامريكي العالق منـذ اكثر من ثلاثة 
اسـابيع في مطـار موسـكو رسـميا الثلاثاء 

اللجوء الموقت الى روسيا.
واوضح الناطق باسـم الرئيس الروسي 
الطلـب  ان  الثلاثـاء  بيسـكوف  ديميتـري 
للجـوء الموقـت «ليس لـه علاقـة بالرئيس» 

وانما بجهاز الهجرة الفدرالي.
والكرملين نأى بنفسـه عن قضية سنودن 
بعدما كشـفت ردود فعله منذ ثلاثة اسـابيع 

عن بعض الاحراج.
وكان سـنودن طلـب في مطلـع حزيران/
روسـيا،  الـى  السياسـي  اللجـوء  يونيـو 
لكنه سـحب طلبـه بعدما فـرض عليه بوتين 
شرطا بان يوقف انشـطته المتعلقة ببرنامج 

التنصت الالكتروني الامريكي.
وبعـد الاعلان عـن طلبه اللجـوء الموقت 
الثلاثـاء، كررت واشـنطن دعوتها الى ابعاد 
سـنودن الى الولايات المتحـدة حيث يواجه 
اتهامـات بالتجسـس بسـبب مـا كشـفه عن 
فـي  امريكيـة  الكترونيـة  تنصـت  عمليـات 

الخارج.
وقال المتحدث باسـم البيت الابيض جاي 
كارنـي «موقفنـا انـه ينبغـي طـرد سـنودن 
واعادته الى الولايـات المتحدة، ويجب عدم 
السـماح له بمزيد من السـفر الى الخارج الا 

للعودة الى الولايات المتحدة».
واكد بوتـين «لدينـا اهدافنـا الخاصة في 
تطـور العلاقات مـع الولايات المتحـدة (...) 
نحـن دولـة مسـتقلة مـع سياسـة خارجيـة 

مستقلة».
وردا على سؤال حول الفرق بين الانشطة 
المناهضـة للامريكيـين والدفـاع عـن حقوق 
الانسـان قال الرئيس الروسـي انـه لا يريد 

«الدخول في تفاصيل».
واضـاف ان «الدفاع عن حقوق الانسـان 
يطرح بعض المخاطر لهؤلاء الذين يتابعونه. 
واذا كان هـذا النشـاط يتـم تحـت اشـراف 
الولايـات المتحـدة فيكـون نشـاطا مريحـا. 
وفور انتقاد شـخص مـا للولايـات المتحدة، 

يصبح الوضع اكثر تعقيدا».
وتابـع ان «ما حصـل مع طائـرة الرئيس 

البوليفي اثبت ذلك جيدا».
بانـه  خاطئـة  شـبهات  حامـت  وبعدمـا 
نقل سـنودن علـى مـتن طائرتـه القادمة من 
ايفـو  البوليفـي  الرئيـس  موسـكو، اضطـر 
موراليس في مطلـع تموز/يوليو للتوقف 13 
ساعة في فيينا بعد رفض عدة دول اوروبية 

السماح لطائرته بالتحليق فوق اراضيها.
والمـح بوتـين الـى ان سـنودن سـيغادر 
روسـيا في نهاية المطاف قائـلا «لدي انطباع 
بـان ادوارد سـنودن لـم يحدد ابـدا هدفا له 

البقاء بشكل دائم في روسيا».
وخلص الى القول «انه شـاب وصراحة لا 
افهم كيف قرر (نشر ما كشفه) وكيف سيكمل 

حياته، لكن هذا خياره ومصيره».
والجمعة اعلن سـنودن امام مدافعين عن 
حقـوق الانسـان دعاهـم للقائـه فـي منطقة 
الترانزيـت في مطار شـيريميتييفو انه يريد 
الحصول على لجوء الى روسـيا لكي يتمكن 
لاحقـا مـن التوجـه الـى امريـكا اللاتينيـة 
حيث عرضت فنزويـلا وبوليفيا ونيكاراغوا 

استقباله.
اناتولـي  الروسـي  محاميـه  وقـال 
كوتشـيرينا الثلاثـاء ان قرار سـنودن طلب 
اللجـوء الموقـت الـذي سـلمه لسـنة قابلـة 
او  السياسـي  اللجـوء  وليـس  للتجديـد، 
الحصول على وضع لاجىء كان دافعه المهلة 

القصيرة -ثلاثة اشهر- للنظر في الطلب.

بوتين يحاول تهدئة الاوضاع
مع واشنطن بخصوص قضية سنودن

حملة تفتيش في المانيا للاشتباه
في تأسيس تنظيم يميني متطرف

■ كارلسروه (ألمانيا) ـ د ب ا: شنت السلطات الألمانية امس الاربعاء حملة مداهمات 
وتفتيش في ثلاث ولايات للاشتباه في تأسيس تنظيم يميني متطرف.

وأمـر الادعـاء العـام الألماني بتفتيش شـقق ومكاتب تخص أشـخاص يشـتبه في 
تأسيسهم لتنظيم يعرف باسم «قيادة المستذئبين». و شملت الحملة ولايات هامبورج 

وميكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا السفلى بالإضافة إلى سويسرا وهولندا.
ووفقـا لبيانات الادعاء العام في مدينة كارلسـروه الألمانيـة لم يتم القبض على أي 

شخص خلال الحملة.
ووفقـا لبيانـات السـلطات الألمانيـة يهـدف التنظيـم إلـى «القضـاء علـى النظـام 
السياسـي لجمهورية ألمانيا الاتحادية». وتشتبه السلطات في تخطيط المتهمين للقيام 
بعمليات إرهابية لهذا الغرض. وشارك في الحملة في ألمانيا نحو 50 شرطيا من الهيئة 
الاتحادية لمكافحة الجريمة وهيئات الولايات. وتهدف الحملة إلى العثور على أدلة عن 

تخطيط وإعداد هذا التنظيم لشن هجمات في ألمانيا.

محاكمة موظف سابق في الناتو
بتهمة التجسس في ألمانيا

■ كوبلنتـس (ألمانيا) ـ د ب ا: بدأت امس الاربعاء وقائع محاكمة موظف مدني 
سـابق في حلف شـمال الأطلسـي (الناتـو) بتهمة التجسـس على بيانات سـرية 

للناتو في القاعدة الجوية الأمريكية بمنطقة رامشتاين غربي ألمانيا.
ويواجـه المتهـم /61 عامـا/ تهمة سـرقة كلمات مـرور خاصة بأجهـزة كمبيوتر 
الناتـو. وقـال المدعـي العـام لينهـارد فايـس فـي مسـتهل المحاكمـة أمـام محكمة 
كوبلنتـس غربي ألمانيا: «إننـا نعتقد أنه (المتهم) كان ينوي تسـليم تلك البيانات 
لشـخص آخـر». ووفقـا لبيانات فايس ، فإن المتهم مهدد بالسـجن لمـدة تصل إلى 

عشرة أعوام حال إدانته.

■ بيــروت ـ يو بــي اي: أظهــر «مؤشــر التقدّم 
الإجتماعــي» الجديــد، الــذي صــدر فــي منتــدى 
«ســكول» العالمي بأوكســفورد فــي بريطانيا، إن 
من بين الــدول الـ 50 التي شــملها المؤشــر، فإن 5 
دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، 
تحتل مراتب متقدمة في هذا المجال وهي الإمارات 
العربيــة المتحــدة، وتونــس، والأردن، والمغــرب، 

ومصر.
وقــال التقرير الــذي وزعته في بيروت شــركة 
«ديلويــت» المتخصصة بالدراســات الإقتصادية، 
إن الإمــارات العربية المتحــدة احتلت المرتبة 19 من 
بين الــدول الأكثر تقدماً إجتماعياً فــي العالم، في 
حين احتلت دول المنطقــة المتبقية ما بين المرتبة 25 
و40 على الشكل التالي: تونس (28)، الأردن (31)، 

المغرب (37)، ومصر (40). 
واشــار الى ان الســويد تحتل المركــز الأول في 
هذا المجال تليها بريطانيا متقدمة بذلك على ألمانيا 
التــي تحتل المرتبة الخامســة، والولايــات المتحدة 

المرتبة السادسة واليابان المرتبة الثامنة. 
ولفــت التقريــر الــى أن أيــة دولــة لــم تســجّل 
علامــات عالية في المكونــات الـ 12 لمؤشــر التقدّم 
الصحيــة  والرعايــة  التغذيــة  وهــي  الاجتماعــي 

الأساســية، الهــواء والمــاء والصــرف الصحــي، 
وتأمين المــأوى، والســلامة الشــخصية، والنفاذ 
إلى المعرفة الأساســية، والحصول على المعلومات 
والتواصــل، والصحــة والعيش الجيــد، والنظام 
البيئي المســتدام، والحقوق الشــخصية، والتعليم 
العالــي، والحريــة الشــخصية وحريــة الاختيار، 

والإنصاف والاندماج. 
ومن بين دول منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيــا الـ 5 التي يشــملها المؤشــر حالياُ، احتلت 
الإمارات العربيــة المتحدة مراكــز متقدمة في عدة 
تصنيفــات، حيــث احتلــت المركــز الـــ 19 بشــكل 
عــام، والـــ 11 لناحية ترتيب احتياجات الانســان 

الأساسية، والـ 9 للسلامة الشخصية.
كما احتلت المركز الـــ 30 لناحية الفرص والذي 
يشمل الحقوق الشخصية والحصول على التعليم 

العالي والحرية الشخصية وحرية الاختيار.
ولاحــظ التقرير انه في ما يتعلق بالنظام البيئي 
المســتدام، فإن كل الدول الغنية تقريبــاً تقدم أداءً 
ضعيفاً في هذا الســياق، وخاصــة الدول الكبرى 
التــي تتمتــع بفائض فــي المــوارد الطبيعيــة مثل 
أســتراليا (46) وكنــدا (47) والولايــات المتحــدة 

.(48)

خمس دول من الشرق الاوسط تحتل مراتب
 متقدمة في مجال التقدم الاجتماعي
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مصر: النيابة تجدد حبس ثماني قيادات اخوانية 
ضمن التحقيقات بالتحريض على قتل المتظاهرين

■ القاهـرة - أ ش أ: أمـرت النيابـة العامـة 
بتجديـد حبـس 8 من قيـادات جماعـة الإخوان 
ومناصريهـم، لمدة 15 يوما علـى ذمة التحقيقات 
المتظاهريـن  قتـل  علـى  بالتحريـض  لاتهامهـم 
المناوئـين لجماعة الإخـوان المسـلمين والرئيس 
المعزول محمد مرسـي أمام مكتب الإرشاد التابع 
للجماعـة بضاحيـة المقطـم وفي محيـط جامعة 
القاهـرة بميدان النهضـة بالجيـزة.. فيما يتابع 
المستشـار هشـام بـركات النائـب العـام سـير 

التحقيقات الجارية بشأن المتهمين.
حبسـهم  تجديـد  تقـرر  الذيـن  والمتهمـون 
احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم 
بمعرفة النيابة هم كل من: خيرت الشـاطر نائب 
المرشـد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد 
مهـدي عاكف المرشـد العـام السـابق للجماعة، 
ومحمـد سـعد الكتاتنـي رئيـس حـزب الحريـة 
والعدالـة، ومحمـد رشـاد بيومـي نائب المرشـد 
الحالـي، وحازم صـلاح أبو إسـماعيل المحامي، 
ومحمـد  الجـزار،  حلمـي  الإخوانـي  والقيـادي 
العمـدة عضـو مجلس الشـعب السـابق، وعبد 

المنعم عبد المقصود المحامي عن الجماعة.
ووافق المستشـار طارق أبو زيد المحامي العام 
علـى  الكليـة،  القاهـرة  جنـوب  لنيابـات  الأول 
تجديد حبس الشـاطر ومهدي عاكف والكتاتني 
ورشـاد بيومي لمـدة 15 يوما.. حيـث انتقل تامر 

العربـي رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، إلى 
سـجن طره للنظر في أمـر تجديد حبس المتهمين 
المذكوريـن على ضـوء ما جرى مـن جريمة مقتل 
9 أشـخاص مـن المتظاهريـن وإصابـة عشـرات 
الآخريـن منهـم بأسـلحة نارية، أمـام مقر مكتب 
إرشاد الإخوان بالمقطم مؤخرا، خلال المظاهرات 
الحاشـدة التـي انطلقـت ضـد الجماعـة وحكـم 

الرئيس السابق محمد مرسي.
وأنكر المتهمون من قيادات جماعة الإخوان ما 
هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالتحريض 
على ارتكاب جرائم القتل والشـروع فيه بغرض 
الإرهاب ضد المتظاهرين.. وقالوا - خلال جلسة 
تجديـد الحبـس - إنهـا اتهامـات ملفقـة لدواع 

وأسباب سياسية، على حد وصفهم.
كمـا وافق المستشـار ياسـر التـلاوي المحامي 
العـام الأول لنيابـات جنـوب الجيـزة الكليـة، 
والجـزار  أسـماعيل  أبـو  حبـس  تجديـد  علـى 
وعبـد المقصـود والعمـدة.. حيـث انتقـل حـاتم 
فاضـل رئيـس نيابـة قسـم الجيـزة إلى سـجن 
طـره، للنظـر فـي أمـر تجديـد حبـس المتهمـين 
ومواجهتهم بما هو منسـوب إليهم مـن اتهامات 
تتعلق بالتحريض على القتل والشـروع فيه في 
محيـط جامعة القاهرة وميدان النهضة، وتهديد 
الأمن والسـلم العـام، والتحريض علـى حيازة 
الأسـلحة، والتحريض على البلطجـة، وتأليف 

عصبة الغرض منها مقاومة السـلطات والسكان 
بالسلاح وترويع المواطنين.

أمر المستشـار ثروت حماد مستشار التحقيق 
المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع إهانة 
السـلطة القضائية والإسـاءة لرجالهـا، بضبط 
وإحضـار عصـام سـلطان نائـب رئيـس حـزب 
الوسـط، في قضية اتهامه بإهانة قضاة مجلس 
الدولة عبـر أحاديـث أدلى بها لوسـائل الإعلام 
المختلفـة والإسـاءة إليهـم. كان هيئـة التحقيق 
القضائيـة برئاسـة المستشـار ثـروت حمـاد قد 
سـلطان  عصـام  اسـتدعاء  قـررت  وأن  سـبق 
للتحقيق معه، وتحددت له جلسـة الأربعاء غير 
أنـه تغيب عـن الحضـور، فقرر المستشـار حماد 

ضبطه وإحضاره.
ضـوء  فـي  سـلطان  مـع  التحقيـق  يأتـي 
بلاغــــات تقدم بها عدد من مستشاري مجلس 
الدولـة، للمجلس الخاص لمجلـس الدولة، الذي 
وافــــــق بالإجمـاع على اتخــــاذ الإجراءات 
وجمـال  سـلطان  عصـام  ضـد  القانــــونيـة 
جبريـل عضو مجلس الشـورى المنحـل، وطاهر 
عبد المحسـن وكيل اللجنة التشـريعية بمجلس 

الشورى المنحل.
وقرر المستشـار ثروت حماد اسـتدعاء جمال 
جبريـل وطاهـر عبـد المحسـن بجلسـة تحقيـق 

الأسبوع القادم في ضوء تلك البلاغات.

■ العريـش  ـ د ب أ: تعيـش شـبه جزيرة سـيناء 
منـذ أكثر من أسـبوع تقريبا ومع بداية شـهر رمضان 
فتـرة من الهدوء الحذر في النهار ثم يتحول الأمر إلى 
النقيض تماما في فترات الليل لتعيش سيناء ليلة من 

الجحيم .
ويتكـرر هذا الأمـر كل ليلة وهذا ما حـدث الثلاثاء 
حيـث قـام مسـلحون بمهاجمـة كمائن رفـح في حي 
الصفـا وكمـين فـي منطقة الأحـراش برفح ومعسـكر 
قـوات الأمـن المركـزي وقـد تم اسـتخدام الأسـلحة 

الثقيلة وقذائف الهاون وآر بي جي .
ووقعت اشتباكات مسلحة بين المهاجمين والجيش 
سـماء  فـوق  الآباتشـي  طائـرات  وحلقـت  المصـري 
المنطقة حتى فـر المهاجمون ،وأدى ذلك إلى إصابة 14 

شخصا.
وقالـت مصـادر أمنية لوكالـة الأنبـاء الألمانية (د. 
ب.أ) إن المصابـين 10 مـن الجيـش بينهـم ضابطـان 
وضابـط صف وسـبعة مجندين ، مشـيرة إلى وقوع 
صبـاح الأربعـاء هجوم مماثـل على كمائـن للجيش 
ومعسـكر للأمن المركزي في رفح في منطقة الأحراش 

في رفح .
وأضافت أن اشـتباكات عنيفة دارت بين المهاجمين 

وجنود الجيـش المصري، لافتا إلى أنـه ما أن وصلت 
داخـل  المسـلحون  هـرب  حتـى  الأباتشـى  طائـرات 
دفـع  ذات  سـيارات  مسـتخدمين  سـيناء  صحـراء 

رباعي.
ملثمـين  مجهولـين  إن  العيـان  شـهود  وقـال 
بإطـلاق  قامـوا  رباعـى  دفـع  سـيارة  يسـتقلون 
النـار على عـدة كمائـن للجيش المصـري في رفح، 
مستخدمين الأسلحة الثقيلة من رشاشات وقذائف 
آر بى جى، وأن قوات الأمن بالكمين تبادلت إطلاق 
النار معهم حتـى فروا هاربين، فيما حلقت طائرات 
الأباتشى بشـكل مكثف في سماء المنطقة والمناطق 
المحيطـة بهـا بـكل من الشـيخ زويـد ورفـح لرصد 

المجموعات المسلحة.
ومـع إشـراق صبـاح اليـوم يعـود الهـدوء الحذر 
مجددا إلى ربوع سيناء حيث بدأ الجيش المصري في 
تدمير وهـدم عدد من الأنفاق في الشـريط الحدودي 

مع غزة.
وفتحت السـلطات المصرية اليوم معبر رفح البري 
الحـدودي مع غـزة اسـتثنائيا ولمدة 4 سـاعات فقط 
مـن الاتجاهين لعبـور الحـالات الإنسـانية والمرضى 

والمعتمرين الفلسطينيين.

ان  الاربعـاء  مصريـة  امنيـة  مصـادر  واعلنـت 
عسـكريين مصريين جرحا مساء امس في هجوم على 

حاجز للجيش في رفح على الحدود مع قطاع غزة.
فقد اطلق مجهولون فـي آلية رباعية الدفع قذائف 
مـن قاذفـة صواريخ على هذا الحاجـز الواقع في حي 

شعبي في المدينة شمال سيناء، ولاذوا بالفرار.
وتضاعفت الهجمات في شـبه جزيرة سـيناء منذ 
ان عزل الجيش الرئيس الاسـلامي محمد مرسـي في 
الثالـث مـن تموز/يوليو علـى اثر تظاهرات شـعبية 

حاشدة طالبت برحيله.
فـي  والجيـش  الشـرطة  رجـال  مـن  عـدد  وقتـل 

الهجمات.
وسـقط ثلاثة قتلـى الاثنين في هجـوم على حافلة 

تقل عمالا في هذه المنطقة.
وينـص اتفاق السـلام بين مصر واسـرائيل الموقع 
عام 1979 على تحديد الوجود العسـكري المصري في 

سيناء.
وتدهـور الوضـع الامني في سـيناء الـى حد كبير 
بعد الثـورة التي اطاحت بالرئيس المصري السـابق 
حسـني مبارك في مطلع 2011 وشهدت المنطقة تكثيفا 

لعمليات الخطف والهجمات.

الهجمات على الجيش المصري تضاعفت منذ عزل مرسي

سيناء.. هدوء حذر بالنهار وجحيم في الليل

القاهرة  ـ من اولف ليسينج:

 يشـغل رجل شـرطة امضى معظم سنوات 
عملة في محاربة الفساد والتلاعب المستشري 
فـي نظـام الدعـم منصـب وزيـر التموين في 
مصر وهو القائم على توزيع الوقود والدقيق 

المدعوم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.
أبـو شـادي  اللـواء شـرطة محمـد  وكان 
يشغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين 
بالـوزارة. وقـد أدي اليمـين القانونيـة أمس 
ضمـن الحكومـة المؤقتـة التـي تدير شـؤون 
الرئيـس  اعقـاب عـزل الجيـش  البـلاد فـي 

السابق محمد مرسي.
وقال محللون إن تعيين أبو شـادي يشـير 
إلى رغبـة في تقليص الفاقد في وقت تسـعى 
فيـه مصر لخفض عجـز الموازنة الـذي تفاقم 
منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك 
في 2011. وقال جون سـفاكياناكيس الخبير 
في مركـز الخليـج للابحـاث «أراه دليلا على 
احـكام الدولـة قبضتها. يريدون سـد الثغرة 

في شبكة التموين.»
ويهدف نظام الدعم للحفاظ على استقرار 
أسـعار الغذاء والوقود وهي مسألة حساسة 
فـي أكبر دولـة عربية من حيث عدد السـكان 
البالغ 84 مليون نسـمة. ولكن الدعم لا يذهب 
لمسـتحقيه وأصبـح أكثـر كلفة نتيجـة زيادة 

عدد السكان وارتفاع الأسعار العالمية.
وتختفـي ناقـلات محملـة بالسـولار بعـد 
مغادرتهـا مسـتودعات وقـود تابعـة للدولة 
وينطبـق نفس الشـيء علـى الخبـز إذ تباع 
المنتجـات المدعومـة لمزارعـين يسـتخدمونها 

كعلف للحيوانات لانها أرخص.

ويكلـف دعـم الوقـود الدولة أكثـر من 90 
مليـار جنيـه (13 مليـار دولار) سـنويا ومن 
المتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسيا 
الماليـة  السـنة  فـي  جنيـه  مليـار   16.2 عنـد 
2012-2013. ومصـر أكبـر دولـة مسـتوردة 

للقمح في العالم.
وكانـت حالـة الغضـب مـن عـدم انتظـام 
امـدادات الوقـود عاملا اساسـيا فـي خروج 
احتجاجـات حاشـدة دفعـت الجيـش لعـزل 
انـه  كثيـرون  اقتصاديـون  ويقـول  مرسـي 
ينبغـي ان تخفـض مصـر الدعـم كـي يزدهر 
اقتصادها الا ان مثل هذه الخطوة تلقى رفضا 

شعبيا شديدا.
ويخلـف أبـو شـادي باسـم عـودة الـذي 

ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين
ونجـح خـلال عـام مـن حكـم مرسـي فـي 

تحقيق تقدم محدود في مكافحة الفساد.
وكان ابـو شـادي تـرك منصبه فـي وزارة 
التمويـن العـام الماضـي. وأبـو شـادي مـن 
مواليـد القاهـرة ودرس الاقتصاد. واشـتهر 
أبوشـادي بمحاربـة التهريب والسـرقة لكن 
الحـال فـي وزارة التموين تظهـر انه نجاحه 

كان محدودا.
وقال سـفاكياناكيس ان خبرته الشـرطية 
الشـرطة  ضبـاط  تحديـد  علـى  ستسـاعده 
عـن  الطـرف  يغضـون  الذيـن  الفاسـدين 
مبيعات الوقود في السـوق السوداء وفرض 
اصلاحـات ضروريـة وإن كانـت قاسـية مـع 
سعي الحكومة لفرض اجراءات تقشف لدعم 

الاقتصاد.
وتابـع «ربمـا ينجح لواء شـرطة في سـد 

الثغرة».

لواء شرطة وزيرا للتموين بالحكومة المصرية 
سعيا الى مواجهة التهريب واحكام قبضة الدولة

محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالةمحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعةخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان 

■ القاهـرة - ا ف ب: تسـتقبل الحكومـة الانتقاليـة 
المصريـة الجديـدة الاربعـاء وزيـرة خارجيـة الاتحـاد 
الاوروبـي كاثرين اشـتون التـي تقوم بزيـارة للقاهرة 
لحـث المسـؤولين علـى السـير سـريعا فـي طريـق بناء 
مؤسسـات ديموقراطيـة فيمـا تظاهـر انصـار جماعـة 

الاخوان المسلمين مجددا تعبيرا عن رفضهم للحكومة.
وتجمـع اكثر مـن الف متظاهـر من جماعـة الاخوان، 
التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بالقرب 
مـن مقـر الحكومـة في شـارع القصـر العيني في وسـط 
القاهرة ورددوا شعارات تؤكد عدم اعترافهم بالحكومة 

الجديدة التي شكلت الثلاثاء.
ودعـت جماعة الاخـوان، التـي يحتـل انصارها منذ 
اسـبوعين اثنين من ميادين العاصمة المصرية هما رابعة 
العدوية (شمال شرق القاهرة) ونهضة مصر (جنوب)، 

الى تظاهرات مساء الاربعاء كذلك.
وهتـف المتظاهـرون «مـا تعبنـاش .. مـا تعبنـاش .. 
الحريـة مش ببلاش»، كما رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها 

«التشكيل الوزاري باطل».
وقتـل 7 اشـخاص واصيب اكثـر مـن 200 اخرين في 
صدامـات ليـل الاثنين/الثلاثاء بين انصـار الجماعة من 
جهـة وقـوات الامن واهالي عـدة احياء فـي القاهرة من 

جهة اخرى.
ومـازال التوتر يخيم على شـبه جزيرة سـيناء التي 
تشـهد اعمـال عنف شـبه يوميـة منذ اطاحة مرسـي في 

الثالث من تموز/يوليو الماضي.
وجرح ثمانية اشـخاص هم مدنيان و6 عسكريين في 
هجوم شـنه مسـلحون مجهولون بقذائف ال ار بي جي 
والاسـلحة الالية علـى نقطة تمركـز للجيش فـي مدينة 

رفح على الحدود مع قطاع غزة.
وواصلـت النيابة العامـة تحقيقاتها مع الاسـلاميين 
الموقوفين وقـررت تمديد حبس الرجل القوي في جماعة 
الاخوان خيرت الشاطر وثلاثة قياديين اخرين هم سعد 
الكتاتني ومهدي عاكف ورشاد بيومي 15 يوما على ذمة 

التحقيقات.
وقالـت منظمة العمـل الدولية الاربعـاء ان مئات من 
انصار مرسـي الموقوفـين حرموا من حقوقهـم القانونية 
مؤكـدة ان هنـاك شـكاوى من انهـم يتعرضـون لمعاملة 

سيئة.

وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي نائبة مديـر ادارة 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا فـي منظمـة العفـو 
الدولية فـي بيان انه «في هذه اللحظة التي تشـهد فيها 
البـلاد اسـتقطابا وانقسـاما حـادا فانه مـن الضروري 
اكثر من اي وقـت مضى ان يثبت مكتب النائب العام انه 

بالفعل مستقل وليس مسيسا».
ووصلـت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي الـى 
القاهـرة مسـاء الثلاثـاء في زيـارة مفاجئة قـال مكتبها 
انهـا تسـتهدف الدعوة الى العـودة بسـرعة الى الحكم 

الديموقراطي.
ومن المقـرر ان تلتقي اشـتون الرئيـس الموقت عدلي 
منصـور واعضاء فـي الحكومـة الجديدة، كما سـتلتقي 

ايضا «قوى سياسية اخرى وممثلين للمجتمع المدني».
وقالـت اشـتون فـي بيـان «اتوجـه الى مصـر لاكرر 
بقـوة رسـالتنا الداعيـة الـى عمليـة سياسـية تشـمل 
الجميـع وتاخـذ في الاعتبـار كل المجموعـات التي تدعم 

الديموقراطية».
وتابعت اشتون «ساشدد على وجوب ان تعود مصر 
في اسرع وقت الى الانتقال الديموقراطي»، لافتة الى ان 
الاتحاد الاوروبي «عازم على مسـاعدة الشـعب المصري 
على طريق مسـتقبل افضـل من الحريـة الفعلية والنمو 

الاقتصادي».
وادت الحكومـة المصريـة الجديـدة اليمـين الثلاثاء. 
وتخلـو الحكومـة مـن الاسـلاميين بعد رفـض الاخوان 

وحزب النور السلفي المشاركة فيها.
ويترأس الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي حازم 
الببلاوي. وعين الفريق اول عبد الفتاح السيسـي نائبا 
اول لرئيـس الوزراء مع احتفاظه بمنصـب وزير الدفاع 
اضافة الى نائبين اخرين لرئيس الحكومة هما زياد بهاء 
الدين الذي يتولى ايضا وزارة التعاون الدولي وحسام 

عيسى الذي يتولى كذلك وزارة التعليم العالي.
وفي رد فعل فوري، اكدت جماعة الاخوان المسـلمين، 
التـي تطالـب بعودة مرسـي الـذي ينتمي اليهـا، انها لا 
تعتـرف بهـذه الحكومة. وقـال المتحدث باسـم الجماعة 
جهـاد الحـداد لوكالة فرانـس برس «نحـن لا نعترف لا 

بشرعية ولا بسلطة هذه الحكومة».
وتضـم الحكومـة 34 عضـوا مـن بينهـم ثلاث نسـاء 
هـن درية شـرف الديـن وزيرة الاعـلام وليلى اسـكندر 

وزيرة الدولة لشؤون البيئة ومها زين العابدين وزيرة 
الصحة.

كمـا تضم ثلاثة اقباط على الاقـل هم منير فخري عبد 
النـور وزير التجارة والصناعة وجورج رمزي اسـتينو 

وزير الدولة للبحث العلمي اضافة الى ليلى اسكندر.
ابراهيـم  محمـد  اللـواء  الداخليـة  وزيـر  واحتفـظ 
بمنصبـه كوزيـر للداخليـة كما اسـتمر وزير السـياحة 

هشام زعزوع في موقعه.
وتولى وزارة الخارجية نبيل فهمي وهو سفير سابق 
لمصر في واشنطن ونجل وزير الخارجية المصري الراحل 
اسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه في عهد الرئيس 
الراحل انور السـادات احتجاجا على سياسات الاخير. 
ويتعين على الحكومة الجديدة مواجهة الاضطرابات في 
الشـوارع والاوضاع الامنية في سـيناء وكذلك مواجهة 
ازمة اقتصادية حادة كانت احد اسباب الغضب الشعبي 

من حكم مرسي.
للتصنيـف  بـورز»  انـد  «سـتاندرد  وكالـة  وابقـت 
الائتماني الثلاثاء تصنيف الدين السيادي المصري عند 
درجة «سـي سي سي+»، مع نظرة مسـتقبلية مستقرة، 
مشـيرة الـى ان مبعـث هـذه الطمأنينة هو المسـاعدات 

المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.
وخفضت الوكالة في ايار/مايو الماضي تصنيف مصر 
» الى «سي سي سي+»، اي درجة  درجة واحدة من «بي ـ
اسـتثمارات المضاربة، وذلك بسـبب فشـل الحكومة في 
حينه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة 

العامة.
وتمنـح الوكالـة درجة «سـي سـي سـي» الـى الدول 
والمؤسسـات التي تواجه خطرا حقيقيـا في عدم قدرتها 

على سداد ما عليها من مستحقات.
واوضحت «سـتاندرد اند بورز» في بيان ان «النظرة 
المسـتقبلية المستقرة» ترتكز الى واقع ان مصر ستحصل 
علـى مسـاعدات ثنائيـة بقيمـة 12 مليـار دولار، اي مـا 
يعادل 4،4 ٪ من اجمالـي الناتج المحلي المصري، وذلك 

بهدف «تجنب ازمة مالية خارجية“.
وكانت السعودية والكويت والامارات وعدت مؤخرا 
مصـر بمسـاعدات مالية بقيمـة 12 مليـار دولار، موزعة 
على خمسة مليارات دولار من الرياض واربعة مليارات 

من الكويت وثلاثة مليارات من الامارات. 

مصر: زيارة وزيرة خارجية اوروبا تمثل اعترافا ضمنيا 
بالحكومة الانتقالية.. والاخوان يتظاهرون مجددا

مصطفـى  المستشـار  امـر  ا:   ش  ا   – القاهـرة   ■
خاطـر المحامـي العـام الأول لنيابات شـرق القاهرة 
الكلية، بإحالة 6 متهمين من المعتصمين بميدان رابعة 
العدويـة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة 
جنح مدينـة نصر، لاتهامهـم بإحراز أسـلحة بيضاء 

بدون ترخيص.
وكانـت النيابـة قـد تلقـت محضـر تحريـات مـن 
الشـرطة يفيـد بـأن المتهمين لديهم شـقة مسـتأجرة 
بالحـي السـادس بمدينـة نصـر لتخزيـن الأسـلحة 
النارية الآلية والخرطوش والأسـلحة البيضاء بغية 
استخدامها من جانب مؤيدي الرئيس المعزول محمد 
مرسـي ضـد المتظاهريـن المناوئـين لهـم والمناهضين 
لجماعـة الإخوان المسـلمين، فأذنت النيابة للشـرطة 
بتفتيش الشقة وضبط المتهمين، وتبين وجود كميات 
كبيـرة مـن الأسـلحة البيضـاء (سـكاكين ومطـاوي 

وسنج وشـوم وعصي حديدية وخوذ رأس) فيما لم 
يتم العثور على الأسلحة النارية.

وقامت النيابة بإشراف المستشار محمد البشلاوي 
رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، بمباشرة التحقيق 
مع المتهمـين الذي اعترفوا بحيازتهم لتلك الأسـلحة، 

فتقرر إحالتهم للمحاكمة.
مـن جهـة اخـرى أمـر المستشـار مصطفـى خاطـر 
المحامـي العـام الأول لنيابات شـرق القاهـرة الكلية 
بفتـح تحقيقـات موسـعة فـي البلاغـات المقدمـة من 
بمدينـة  العدويـة  رابعـة  منطقـة  وقاطنـي  سـكان 
نصر، ضـد المعتصمـين من أعضـاء جماعـة الإخوان 
المسـلمين ومؤيـدي الرئيـس المعزول محمد مرسـي، 
نظرا لتضررهم من اسـتمرار ذلك الاعتصام وتبعاته 

عليهم.
وتضمنـت البلاغـات التـي يباشـر التحقيـق فيها 

شـرق  نيابـة  رئيـس  البشـلاوي  محمـد  المستشـار 
القاهـرة الكليـة، أن المعتصمـين من مؤيـدي الرئيس 
المعـزول وأعضاء جماعـة الإخوان، يفرضـون حالة 
من الحصار وحظرا على التجول والدخول والخروج 
مـن العقـارات والأبنيـة المحيطـة بمقـر الاعتصـام، 
ويقومون بتفتيش المارة والسـكان دخولا وخروجا، 
واسـتخدامهم للألعـاب الناريـة علـى مـدار اليـوم، 
وقيامهـم بتعطيـل حركـة المـرور وإنشـاء متاريـس 

واعتلاء أسطح العقارات رغما عن إرادة ملاكها.
مـن ناحيـة أخـرى، تسـتكمل النيابـة تحقيقاتهـا 
في حـوادث العنف التي وقعت قبـل بعض المواطنين 
مؤخـرا مـن جانب مؤيـدي الرئيـس المعـزول محمد 
إيذانـا  تحقيقاتهـا  النيابـة  تباشـر  حيـث  مرسـي، 
بالتصـرف فيها لدى اسـتكمالها وتحديد المسـئولية 

الجنائية عنها.

النيابة تحقق في شكاوى السكان من استمرار الاعتصام
محاكمة اربعة معتصمين في رابعة بتهمة 

حيازة اسلحة بيضاء دون ترخيص

نائب الرئيس المصري محمد البرادعي اثناء استقباله وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في القاهرة امس

■ لنـدن  - يو بـي اي: اتهمـت منظمة العفـو الدولية 
الأربعـاء، السـلطات المصريـة باعتقال المئـات من أنصار 
الرئيـس المعزول محمد مرسـي، وحرمانهم مـن حقوقهم 
القانونيـة، ودعتهـا إلـى فتح تحقيق عاجل حـول مزاعم 

تعرّضهم لسوء المعاملة.
وقالـت المنظمـة إنهـا جمعـت شـهادات مـن معتقلـين 
اشـتكوا مـن تعرّضهم للضـرب أو الصدمـات الكهربائية 
أو الضـرب بأعقـاب البنـادق لـدى إلقاء القبـض عليهم، 
ويتعيّـن علـى السـلطات المصريـة التحقيـق فـي هـذه 
المزاعم على وجه السـرعة واحترام حق المحاكمة العادلة 
للمتهمـين بالتحريض على العنف أو المشـاركة فيه خلال 

الأسبوعين الماضيين.
وأضافـت أن محامين مصريين أبلغوها أن أكثر من 660 
شـخصاً اعتُقلوا في العاصمة القاهـرة لوحدها، بما فيهم 
قـادة بارزون مـن جماعـة الأخـوان المسـلمين وجناحها 
السياسي حزب الحرية والعدالة، منذ الإطاحة بالرئيس 

مرسي في الثالث من تموز/يوليو الحالي. 
وأشـارت المنظمة نقـلاً عن المحامين المصريـين أن عدداً 
غيـر معروف من المعتقلين ما زالوا رهن الاحتجاز بسـبب 
عـدم قدرتهـم على دفـع الكفالـة التي تـراوح حجمها بين 

1000 و5000 جنيـه مصـري، بعد صدور أوامـر بالإفراج 
عن 650 معتقلاً. 

وقالت حسـيبة حاج صحـراوي، نائبة مديـر برنامج 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، 
أن «الأكثـر أهمية في هذا الوقت من الاسـتقطاب الشـديد 
والإنقسـام أن يوضّح مكتب النائب العام أنه مستقل حقاً 
وغير مسـيّس، لأن الاعتقالات سيتم النظر إليها على أنها 

مجرّد قصاص بدلاً من تحقيق العدالة».
وأضافـت صحـراوي أن بنـاء الثقة في نظـام العدالة 
«سيكون مستحيلاً إذا استهدف مؤيدي مرسي والأخوان 
المسلمين فقط، وبرّأ قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات 
القتـل غير القانونية وفشـلها في حمايـة المتظاهرين من 

العنف“.
وأعربـت منظمـة العفـو الدولية عـن خشـيتها من أن 
ظـروف احتجـاز المعتقلين قـد تصل إلى حالـة من حالات 
الاختفاء القسـري بعد رفض تزويد أفـراد عائلاتهم بأي 
معلومـات عن مـكان ومصيـر أقاربهم، ودعت السـلطات 
المصريـة إلـى «فتـح تحقيـق كامـل حـول التقاريـر عـن 
تعـرض المحتجزين للضرب وسـوء المعاملة وخاصة عند 

اعتقالهم.

العفو الدولية تتهم السلطات المصرية باعتقال المئات
من أنصار مرسي وحرمانهم من حقوقهم القانونية

حماس: الجيش المصري يصعد 
حملته ضد أنفاق غزة لأسباب سياسية

■ غزة - د ب أ: قالت حكومة حركة حماس المقالة في غزة الأربعاء 
إن الجيـش المصـري صعد أخيـرا حملته لإغـلاق أنفـاق التهريب مع 

القطاع لـ»أسباب سياسية» .
فـي   ، الغصـين  إيهـاب  حمـاس  حكومـة  باسـم  المتحـدث  وذكـر 
تصريحـات للصحفيـين فـي غزة، أن حمـلات إغلاق الأنفاق شـهدت 
تزايـدا ملحوظا خـلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن ذلك يتم لـ»أسـباب 

سياسية معينة».
وشـدد الغصـين على وجـوب توفير بديـل تجاري رسـمي لأنفاق 
التهريـب قبل الإقـدام علـى إغلاقها، مشـيرا إلى أن اتصـالات مكثفة 

تجرى مع الجهات المصرية في هذا الإطار.
وتحـدث الغصـين عن أزمـة وقـود حقيقية فـي قطاع غزة بسـبب 
إغلاق ووقف عمل أنفاق التهريب، محذرا من تأثيراتها الخطيرة على 
مختلف جوانب الحياة في القطاع الساحلي. كما انتقد المتحدث باسم 
الحكومة المقالة، الضعف الشـديد في عمل معبر رفح بين غزة ومصر، 
موضحا أن حركة السـفر تراجعت من أكثر من ألف مسـافر يوميا قبل 

الأحداث الأخيرة في مصر إلى أقل من 200 مسافر يوميا حاليا.
في هـذه الأثنـاء نددت شـبكة المنظمـات الأهلية الفلسـطينية في 
بيان مشترك لها، بما وصفته «تصاعد حملة في بعض وسائل الإعلام 
المصرية للتحريض على الفلسـطينيين ونشر أخبار غير مدققة تسهم 

في التشهير بالفلسطينيين والتحريض عليهم».
وقالـت الشـبكة إن تم اتخـاذ مجموعـة من القـرارات «المؤسـفة» 
تتعلـق بحركة المواطنين الفلسـطينيين مـن خلال المعابـر والمطارات 
المختلفـة مـن وإلـى أراضـي جمهوريـة مصـر العربيـة بالتزامـن مع 
الحملة الإعلامية. وأعربت الشبكة عن تفهمها لبواعث القلق المصرية 
ولاسيما وسط اسـتمرار حالة التوتر جراء الأوضاع السياسية التي 
تشـهدها البـلاد، مؤكدة فـي الوقـت ذاته علـى أن اسـتمرار حملات 
التحريض «تنطوي على بث الكراهية ضد الفلسطينيين والتحريض 
عليهـا، وتلحق ضررا بالغا بالفلسـطينيين وتضـر بصورة العلاقات 

التاريخية بين الشعبين».
ودعت شـبكة المنظمـات، السـلطات المصرية ومؤسسـات المجتمع 
المدنـي إلـى العمل على وقـف «التحريـض» الإعلامي مـن قبل بعض 
وسـائل الإعلام المرئية والمكتوبة «التي تتسـم تغطيتهـا بعدم المهنية 

والحض على الكراهية ضد الفلسطينيين».

مصر: أولى جلسات محاكمة مبارك 
في قضية القصور الرئاسية  19اب

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـددت محكمـة مصريـة 19 آب/
أغسـطس المقبـل، لبـدء أولـى جلسـات محاكمـة الرئيس 
المصـري الأسـبق حسـني مبـارك ونجليـه عـلاء وجمـال 
مبارك، في قضية الاسـتيلاء وتسـهيل الاسـتيلاء لنجليه 
بغيـر وجـه حـق علـى أمـوال الميزانيـة العامـة للدولـة 
والمخصصة لقصور رئاسـة الجمهورية، وتحويلها لإجراء 
إنشـاءات وتحسـينات للفيلـلات والعقارات الشـخصية 

المملوكة لهم.
وقال المستشـار محمود عـلاء الدين عضو المكتب الفني 
لمحكمة اسـتئناف القاهرة والمشرف على الإدارة الجنائية، 
أن القضية سـيتم نظرها أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات 

شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو.
وكانت نيابة أمـن الدولة العليا باشـرت التحقيق 
فـي القضيـة برئاسـة المستشـار هشـام القرموطـي 
المحامي العام الأول للنيابة سـابقا، على مدار 6 أشهر، 
وأظهـرت التحقيقـات، قيـام المتهمين (حسـني مبارك 
ونجليـه عـلاء وجمـال) بإجـراء أعمـال إنشـاءات 
وتشـطيبات وديكورات فـي المقـار العقارية الخاصة 
بهم بمصر الجديـدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات 
القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال 
مبـارك بشـارعي السـعادة ونهـرو بمصـر الجديـدة 
فـي الفترة مـن عـام 2002 وحتـى 2011 تاريخ تنحي 
مبارك عن السـلطة، ودفع قيمة تكلفة هذه الأعمال من 

الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حلقت مروحيـة مصرية تتبع قـوات الجيش 
المنتشرة في منطقة شمال سـيناء للمرة الثانية 
فوق الأجـواء الجنوبية لقطاع غـزة، في الوقت 
الـذي واصـل فيـه الجيـش الدفـع بالمزيـد مـن 

التعزيزات على الحدود لمنع عمليات التهريب.
ووفق مـا ذكر موقع «الرسـالة نـت» فقد نقل 
عن شـهود عيان تأكيدهم بقيـام مروحية تابعة 
للجيـش المصري بالتحليق ليلـة أول أمس فوق 

مدينة رفح الفلسطينية لأكثر من نصف ساعة.
وأكـدوا أن المروحيـة اخترقت للمـرة الثانية 
الخط الحـدودي بين غزة ومصر وحلقت بكثافة 

فوق رفح.
وقبل أيـام قامت مروحية مصريـة بالتحليق 
فـوق الحـدود مع غـزة، ودخلـت في عمـق أكثر 
حتـى وصلت إلى مدينـة خانيونـس التي تبعد 

أكثر من عشرة كيلو مترات عن خط الحدود.
وتثيـر هـذه الطلعـات الجويـة للمروحيات 
المصرية ريبة السـكان، الذين يتسـاءلون كثيرا 

عن الهدف من ورائها.
ونقل عقب الطلعة الجوية الأولى عن مصادر 
عسـكرية مصرية قولهـا ان التحليق جاء لرصد 

جماعات مسلحة.
وتقـام أسـفل الحـدود الفاصلـة بـين القطاع 
ومصر أنفاق لتهريب البضائع على شكل ممرات 
البضائـع  لإدخـال  السـكان  ابتكرهـا  أرضيـة، 
والسـلع عقب فرض إسرائيل الحصار على غزة 

منذ أكثر من ست سنوات.
ومـع بدايـة الاحتجاجـات والخلافـات فـي 
مصـر التـي أدت إلـى تنحيـة الجيـش للرئيس 
محمد مرسـي، دفـع الجيش المصـري بالمزيد من 
التعزيـزات العسـكرية علـى الحـدود مـع غزة، 
وشـرعت فرق الهندسـة بتدميـر غالبيـة أنفاق 
التهريـب، مـا أحـدث أزمـة فـي الوقـود ومـواد 
البناء. وتفيد المعلومات أن الجيش المصري دفع 
خلال السـاعات الماضية بالمزيد من الجنود على 
الحدود، عقـب قرار إسـرائيل بالموافقة للجيش 

المصري على نشر كتائب للجيش في سيناء.
وذكرت مصـادر أمنية فلسـطينية أن من بين 
التعزيـزات الجديدة للجيش المصـري جرافات 

كبيرة، وناقلات جند.

مروحية مصرية تابعة للجيش تحلق 
للمرة الثانية فوق أجواء غزة

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»  

من أشرف الهور ووليد عوض:

من المرجـح أن يعلن وزيـر الخارجية الأمريكي 
جـون كيري عـن انطـلاق عملية سياسـية جديدة 
ومفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
علـى  حصـل  أن  بعـد  القادمـة،  السـاعات  خـلال 
«موافقـة مبدئية» من الرئيـس محمود عباس على 
الدخول في مفاوضات مع إسـرائيل، عقب اجتماع 
مطـول بينهمـا دام لخمس سـنوات، شـرح خلالها 

بنود الخطة الأمريكية الجديدة للسلام.
وقـال الناطق باسـم الرئاسـة نبيل أبـو ردينة 
عقـب لقاء عبـاس بكيـري أنـه تم خلاله مناقشـة 
كافة القضايا التي يمكن أن تسـاهم في خلق المناخ 

المناسب للعودة للمفاوضات.
وأشـار إلى أن الرئيس عباس أكـد على ثوابت 
الموقف الفلسـطيني والعربي المتمثـل بإقامة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
وأن كيـري أكـد التـزام الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوبامـا بإقامـة دولـة فلسـطينية على أسـاس حل 
الدولتـين. وقـال أبـو ردينـة أنـه مـن المتوقـع أن 
يعـرض الرئيس عباس على القيادة الفلسـطينية 
اليـوم الخميـس ما تم مناقشـته واسـتعراضه مع 

الوزير كيري.
ومـن جهتهـا اكـدت مصـادر فلسـطينية رفيعة 
المسـتوى لـ»القـدس العربي» الاربعـاء بان هناك 
تيارا فـي داخل القيادة الفلسـطينية يدفع باتجاه 
العـودة لطاولـة المفاوضـات بنـاء علـى «الرزمـة 
السياسـية والامنيـة والاقتصاديـة» التـي قدمهـا 
وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيـري للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الذي التقـاه في عمان 

ليلة الاربعاء لاكثر من 5 ساعات.
ورجحـت المصـادر ان التيار الفلسـطيني الذي 
يضـم اعضاء من مركزية فتـح وآخرين من اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية سينجحوا 
فـي الدفـع باتجـاه اتخـاذ قـرار  اليـوم الخميـس 
لصالح استئناف المفاوضات مع اسرائيل بناء على 
التعهد الامريكي باعتبار حدود عام 1967 مع تبادل 
الاراضـي على طرفي الحدود مرجعية للمفاوضات 

المرتقبة.
التـي  الاقتراحـات  بـان  المصـادر  واوضحـت 
قدمهـا كيري لعبـاس الليلة قبل الماضيـة في عمان 
شـملت تعهـدا امريكيـا يأتـي علـى شـكل رسـالة 
للفلسـطينيين تنص علـى ان حدود عـام 1967 مع 
تبادل الاراضي على طرفي الحدود تعتبر مرجعية 
العمليـة السـلمية فـي المنطقـة، وذلـك الـى جانب 
تجميد للاسـتيطان بشـكل غير معلـن حفاظا على 
الائتـلاف الحكومي الاسـرائيلي، ونقل السـيطرة 
الامنية للسـلطة الفلسـطينية على مناطق واسعة 
مـن الضفـة الغربيـة مصنفـة مناطـق سـي وفـق 
تصنيفات اتفاق اوسـلو الشـهير، واطلاق سـراح 
اسرى فلسـطينيين معتقلين في سـجون الاحتلال 

تيار بالقيادة الفلسطينية يدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.. واجتماعان لمركزية فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة لاتخاذ القرار

أنباء عن إعلان كيري نجاح مساعيه وانطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع انتهاء جولته بالمنطقة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه بوزير الخارجية الامريكي جون كيري في عمان

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
ما حدث في 3 تموز (يوليو) من الشهر الحالي 
كان زلـزالا بـكل المقاييـس فـي منطقـة الشـرق 
الاوسـط. وقد تـرك اثـاره البـارزة علـى حركة 
الاخوان المسـلمين المتضررة مـن انقلاب الجيش 
حيـث تواجه خيـارات متعـددة منهـا: مواصلة 
مواجهة النظام الجديد الذي اصبح فيه العسكر 
مكونـا مهما وان من وراء حجاب، او الاسـتمرار 
فـي المواجهـة مع مـا تقتضيـه هـذه المواجهة من 
خسـائر في ظـل كراهية تتنامى بفعل التحشـيد 
الاعلامي المستمر والعودة الى معسكر «الاعتدال 
العربي» الذي كانت تقـوده مصر في عهد مبارك 
والاسـوأ مـن هـذا هـو حـدوث انقسـام داخـل 
الحركـة، حيث اشـارت صحيفـة «التايمـز» الى 
جماعة بـدأت تجمع توقيعات ضد المرشـد العام 
للاخوان، محمد بديع عزت الذي تحمله «اخوان 
بلا عنف» وقالت ان العريضة التي ينسقها احمد 

يحيى وقع عليها الآن الفا شخص.

بلا عنف

وتقـول الصحيفـة ان خـروج محمـد مرسـي 
مـن الحكم وبشـكل مهين بعـد عام كارثي اتسـم 
بالكثيـر مـن الارتباك يمكـن ان يكون اقـل وقعا 
على الحركـة الاقدم في العالـم العربي اذا قورن 
بالتهديـد الـذي يمثله جيـل الشـباب، فقد ظلت 
الحركة الاكثر تنظيما وانضباطا في العالم حتى 
عزل الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي 
مرسـي بدايـة هـذا الشـهر. ويرى محمـد يحيى 
ان النظـرة للحركـة قد تغير عندمـا فتح الجيش 
النـار على المعتصمـين امام الحـرس الجمهوري 
في الاسـبوع الماضـي وقتل 51 معتصمـا. وتقول 

الصحيفـة ان التيـار الجديد «اخـوان بلا عنف» 
يقدم رواية عن الاحـداث تقترب قليلا من رواية 
الجيـش والتـي تزعـم ان عناصـر مـن الاخوان 
المسـلمين اخذوا بنـادق الى الاعتصـام واطلقوا 

النار اولا لاستفزاز الجيش.
ونقلت عن يحيى قوله ان «الاخوان المسلمين 
منظمـون ومنضبطـون ولديهـم نظـام امنـي»، 
وعليه فلا احد ادخل السلاح بدون امر، ولم يكن 
بمقـدور احـد حمله بدون ان يسـمح لـه بذلك». 
ويقـول يحيى ان عـدم الارتياح مـن القيادة بدأ 
بعـد ان وصـل مرسـي لمنصـب الرئاسـة حيـث 
قـام بتهميـش الناشـطين مـن اصحـاب الرؤيـة 
العلمانيـة والذيـن وقفـوا جنبـا الـى جنـب مع 
الاخـوان في ميـدان التحرير. ويقـول يحيى ان 
«الاخـوان بعـد وصولهـم للحكـم تغيـروا، فقـد 
نسوا الاسـلام والتسـامح والدعوة واصبح كل 
شـيء عن  السـلطة والسياسـة»، واضـاف انه 
«ليـس من الاسـلام شـيطنة المسـلمين واتهامهم 

بالكفر».
وتقول الصحيفة ان الجماعة هذه استطاعت 
فـي اقـل مـن اسـبوع جمـع 1900 توقيـع، حيث 
اسـتخدمت نفـس اسـلوب جماعة «تمـرد» التي 
جمعـت توقيعـات للاطاحة بمرسـي. ولا يعرف 
المـدى الـذي سـتذهب اليـه الجماعـة الجديـدة 
هـذه في بنـاء قواعد لهـا امام حركة قـادرة على 
الجمـع واثرها على مسـتقبل الاخوان المسـلمين 
التي استطاعت خلال تاريخها تجاوز انشقاقات 
وثورات داخلية، من شباب محمد، الى الانقلاب 
الذي حاول «النظام الخاص» تنظيمه ضد حسن 
الهضيبـي في الخمسـينات مـن القـرن الماضي، 
وظهور التكفيـر والهجرة بعد اعدام سـيد قطب 
فـي عام 1966 والتفكير الوسـطي الـذي ظهر في 
الثمانينـات مـن القـرن الماضـي، ولكـن اللافـت 
للانتبـاه ان الزلـزال المصري سـيترك اثره على 
تيارات الاسـلام السياسـي في المنطقـة العربية 

التي تسـيدت العملية السياسـية في المنطقة في 
مرحلـة ما بعد الربيع العربي. وقد سـارع الكثير 
مـن المحللـين لكتابـة نعـي الاسـلام السياسـي 
خاصـة في بعـض التعليقـات الامريكيـة علاوة 
على الحملة التي تشـنها وسائل الاعلام المصرية 
التي بدأت تتحدث عن الانتقال من مرحلة اللحى 

الى الذقون الحليقة. 

تركيا الرافضة

ومـن هنا يفهـم الاهتمـام التركي فـي الحدث 
بالنظـام  الاعتـراف  رفضـت  فتركيـا  المصـري، 
الجديد في مصر، الذي كرس نفسـه يوم الاثنين 
المقاربـة  الانتقاليـة. ولعـل  بتشـكيل الحكومـة 
بـين الحـدث المصـري وما جـرى في تركيـا يظل 
مقارنة مع الفارق، ولكن، حزب العدالة والتنمية 
التركيـة، اكبـر حزب اسـلامي له بـاع في الحكم 
لـم يتجاهل الاحـداث في مصر فعندمـا تطايرت 
الانباء عـن عزل الجيـش المصري لمحمد مرسـي 
قطع رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان 
اجازته الصيفية على شواطىء بحر ايجة وعقد 
اجتمـاع ازمـة مـع اركان حكومتـه، وخـرج فـي 
الايام التالية كي يشـجب وبشدة الانقلاب الذي 
وصفه «بقاتل الديمقراطية والمسـتقبل»، واشار 
الى مصر وقيادتها الجديـدة «بما يقال الادارة»، 
والسـؤال لمـاذا يهتم اردوغـان وحزبـه العدالة 
والتنميـة كثيـرا بالانقـلاب؟ ويـرى جيمس إي 
بلدويـن الباحـث في التاريخ فـي جامعة «كوين 
ماري» في لندن ان اكثـر ما ضايق حزب التنمية 
والعدالـة التركـي مـن الانقلاب المصـري انه أثر 
علـى محـاولات تصدير مثـال الحكم الاسـلامي 
التركي للعالم العربي. فقد رأت تركيا باسلامييها 
ان صعود الاحزاب الاسـلامية في مصر وتونس 
للحكـم اتباعا لنموذجهم وعليـه قامت الحكومة 
التركيـة بتقويـة اواصـر التعاون معها، وشـمل 

هذا التعاون برنامج تدريب للشـرطة التونسية 
وقرضا لمصـر قيمته مليـار دولار. ويقول بلدون 
ان اردوغان بنى شـخصية وسـمعة واسـعة في 
الشـرق الاوسـط لدرجة انه يرسـل «تغريدات» 
علـى التويتـر باللغـة العربيـة اكثـر مـن اللغـة 

التركية.
وفي المقابل اعتبر محمد مرسي حزب العدالة 
والتنميـة التركي نموذجـا يحتذى فـي عمليات 
الدمقرطـة فـي العالـم العربي وذلك فـي خطابه 
امام الحـزب في خريف العـام الماضي. ويضيف 
الكاتـب ان اردوغان الذي نصب نفسـه كمراقب 
علـى التجـارب الاسـلامية الاخـرى يتوافق مع 
رؤية حزب العدالة والتنمية للسياسة الخارجية 

التي يطلق عليها «بالعثمانية الجديدة».
ومن هنـا تعامل الحـزب التركي مـع ما جرى 
فـي مصر بانه انقلاب دبـره الجنرالات وقلل في 
الوقت نفسـه من حجم المعارضة لمرسـي، والتي 
يقول الجيش المصري انه تدخل من اجل دعمها.

بين غازي وميدان التحرير

وقد اسـتخدم الحـزب كلمة «انقـلاب» لاتهام 
حـاول  وقـد  غـازي.  حديقـة  فـي  المتظاهريـن 
الكثيرون الربط بين تغريدة ارسـلها حاتم ايتي 
مـن معهـد للبحث مؤيد لحـزب اردوغـان عندما 

كتب ان «ما دبر لتركيا نجح في مصر».
ويعتقـد الكاتـب ان هـذا الكلام الـذي يدخل 
ضمـن نظريـة المؤامـرة هـو نتـاج القمـع الـذي 
تعرض له الاسـلاميون الاتـراك والمصريون من 
الجيـش. ولكـن المشـكلة التـي يواجههـا حـزب 
العدالـة والتنمية ومعـه الاخوان المسـلمون ان 
فكـرة الضحية التـي دائما ما الحـوا عليها بدأت 
تفقـد رونقها حتى داخل قواعدهم. فقد خسـروا 
فكـرة الضحيـة عندمـا انتقلـوا مـن المعارضـة 
المضطهـدة الـى تولـي الحكـم. فحـزب العدالـة 

التركـي يرفض الاعتـراف بالحقيقة غير المريحة 
وهـي ان الاحتجاجـات الضخمـة التـي سـبقت 
الانقـلاب تمثـل فـي النهايـة رفضـا لسياسـات 

مرسي.
وعليـه يجب علـى حزب اردوغـان الاعتراف 
بهـذه الحقيقة وان المحتجين لـم يكونوا رافضين 
للاسـلام السياسـي علـى الرغم من وجـود عدد 

كبير من بين المحتجين ممن هم معادون له.
حديقـة  فـي  فالمحتجـون  السـياق  وبنفـس 
غـازي لم يكونـوا داعين لاسـتبعاد الاسـلاميين 
مـن الحكـم ولكن مـا كانـوا يرفضونـه عدوانية 
الاكثريـة وفهمهـا للديمقراطيـة والتـي تعني ان 
الرابـح فـي الانتخابات له الحـق الحصول على 
كل شـيء وفـرض اجندتـه التي يريدهـا. وعلى 
خـلاف هـذا فحـركات الاحتجـاج تصـر على ان 
اهميـة المعارضـة لعمليـة الحكـم والديمقراطية 
تمامـا مثـل اهمية الحكومـة المنتخبـة. فقد كانت 
كل مطالب المحتجين هي الاسـتماع اليهم. وعليه 
فان الحديث على ان هؤلاء المحتجين هم من عمل 
جماعـات اجنبية غامضة لا يشـير فقط الى خطأ 
في تشـخيص المشـكلة ولكنه مشـكلة في عينه. 
ويقـول بالدويـن ان حركـة النهضة فـي تونس 
سـارت في مسـار مختلف بعـد الربيـع العربي، 
وعلـى الرغم من الحركة شـجبت الانقلاب الا ان 
تدخل العسـكر فـي مصر يظـل اقل تهديـدا على 
الحركة التونسـية منـه من انقرة. فمـع ان عددا 
من معارضي النهضة شكلوا تحالف «تمرد» على 
غرار المصري الا انه لم يحقق الا نجاحا محدودا. 
فعلى خلاف مرسي لم تحاول النهضة استخدام 
النجاح القريب في صناديق الانتخابات من اجل 
تطبيـق اجندة تهدف تيارا بعين بل قررت الحكم 
من خـلال تحالـف. ومن هنـا فالنجاح النسـبي 
للمدخل الذي اتبعته النهضة يظهر نجاح وقيمة 
العمـل مـع الاخريـن، وهـذا لا يمنع مـن حدوث 
خلافات حول دور الاسلام في الدستور. ويختم 

بالقـول ان فكرة رفض المعارضـة باعتبارها غير 
وطنيـة وتمثـل نزاعـا بـين الاسـلام والعلمانية 

تذكر بالانظمة الشمولية في تركيا ومصر.
وفـي النهايـة يظـل الاسـلام السياسـي قوة 
سياسية ولديه اتباع كثر لكن يجب ان لا يحرف 
نظرنا عـن التحديـات التـي تواجههـا الاحزاب 
الاسلامية خاصة عندما تحاول تجاوز المعارضة 

لها وحرمانها من مساحة العمل.

تونس تراقب

لكن مجلة «تـايم» تقول ان المكان الذي يجب 
ان نراقبـه بعـد الاطاحـة بمرسـي هـو تونس. 
وتقول المجلة انه بعد الاطاحة بمرسي واعتقال 
قادة الاخـوان، فالحزب الحاكم في تونس يجد 
نفسـه الحـزب الاسـلامي الوحيـد فـي الحكم. 
ونقلـت فـي هـذا السـياق عـن محمـد عمـر عن 
عضو المكتب السياسـي في حركة النهضة قوله 
«يعتبر ما حـدث في مصر تهديـدا للديمقراطية 
لاننا شـاهدنا عملية اطاحـة برئيس منتخب»، 
واضاف «لا اعتقـد ان البلد بمأمن مما حدث في 

مصر».
وتقـول المجلـة ان مراقبـة معـارك الشـوارع 
فـي القاهرة المسـتمرة منذ الثلاثـين من حزيران 
(يونيو) الماضي تنسـي الواحد الـدور المحوري 
الـذي لعبتـه تونس فـي الثورة المصريـة في 25 
ينايـر 2011 . فقبـل شـهر مـن تدفـق المصريـين 
علـى ميـدان التحريـر، ثـار التونسـيون علـى 
الحكـم الشـمولي الذي قـاده زيـن العابدين بن 
علـي ولمدة 23 عامـا واجبروه علـى الهروب، بل 
وحمـل المصريـون العلـم التونسـي فـي ميـدان 
التحريـر علامـة ولاء وحب للثـورة التي ثورت 
الشـارع العربي. وقد تبع البلدان خطى بعضهما 
البعض على الرغم من الفارق في المساحة وعدد 
السـكان، ومع ذلك فازت الاحزاب الاسلامية في 

كلا البلديـن فـي الانتخابـات الحـرة وتراجعت 
الاحزاب العلمانية والليبرالية.

وعلـى الرغم مـن ملامح الشـبه الا ان تجربة 
الحكـم بـين البلدين تختلـف، ففي الوقـت الذي 
همـش مرسـى المعارضة وقوى الاخـوان، قررت 
البـلاد مـن خـلال اطـار  ادارة  النهضـة  حركـة 
تشاركي وتحالف مع حزبين علمانيين صغيرين، 
احدهمـا يديـر مؤسسـة الرئاسـة واخـر يديـر 
البرلمان. ومن هنا يأمل التونسـيون ان يتجنبوا 
الفوضى التي تعيشـها وعاشـتها مصـر. ويقول 
عمـر «لقـد توقعنـا مـا حـدث فـي مصـر» ولهذا 
«قررنـا اعطـاء فرصـة للاحـزاب العلمانيـة كي 
تشـاركنا فـي الحكم وهـذا يمنع تدخـل الجيش 
او ايـة جهة». وتـرى المجلة ان هـذا الوضع وان 
ضمن الهدوء في البلاد الا ان مواقف النهضة من 
احداث مصر وتصريحات زعيمها الشـيخ راشـد 
الغنوشي حول عدم شـرعية الانقلاب، ودعوته 
للمتظاهريـن البقـاء فـي الشـوارع حتـى يعود 

الحاكم الشرعي للبلاد.
وعوضـا عن هـذا فهناك مـن التونسـيين من 
يرى سـيناريو مشـابها لما حدث في مصر خاصة 
فـي ظل عدم رضـى الكثيرين عـن الحكومة التي 
لـم تكن قـادرة على تحسـين الاقتصـاد او الاخذ 
على يـد الجماعـات الاسـلامية المتطرفـة والحد 
من نشـاطها. ومن هنا نقلت وكالة انباء رويترز 
عـن بعض المحللين في تونـس قولهم ان «تونس 
ليسـت محصنة من ما حدث في مصر». واضاف 
هـذا قائـلا ان «الاخوان المسـلمين فـي تونس قد 
يواجهون مصيرا مشـابها في ضوء التقارب بين 
كافـة التيارات السياسـية المختلفـة والتي تريد 

ازاحة الاسلاميين عن الحكم».
وفـي الوقت نفسـه فالليبراليـون المصريون 
حمـاس  اشـعلوا  الجيـش  مـع  تحالفـوا  الـذي 
العلمانيين التونسـيين الذين سـارعوا لانشـاء 

تيار مثل «تمرد» الذي اطاح بمرسي. 

هل يكون مصير «اخوان بلا عنف» مثل تمردات اخرى في داخل الجماعة؟

اسلاميو تركيا لا يريدون الاعتراف بالانقلاب.. فعزل مرسي ضربة لنموذجهم وريادتهم
مهد الربيع العربي يراقب احداث مصر.. حركة النهضة نجحت في اشراك الاخرين ولا تريد فوضى

منذ ما قبل عام 1993.
وحسـب المصـادر فـان الرئيـس عبـاس يميـل 
للعـودة لطاولـة المفاوضـات من بـاب ان هناك في 
الرزمـة السياسـية الامريكيـة تحديد سـقف زمني 
لانتهـاء المفاوضـات مـع اسـرائيل، والتي تشـمل 
طـرح جميع الملفات واهمها الحدود التي سيحسـم 
الاتفاق بشـأنها ملف الاستيطان الذي ما زال حجر 

عثرة في طريق استئناف المفاوضات.
الفلسـطيني  التيـار  بـان  المصـادر  والمحـت   
للعـودة للمفاوضـات يدفع باتجـاه ان «الخيارات 
الفلسـطينية محـدودة في ظـل ما تشـهده المنطقة 
العربيـة مـن احـداث»، ولذلـك لا بـد مـن ضرورة 
الحفـاظ على وجود عملية سياسـية في المنطقة قد 
تسـهم فـي تعرية الاحتـلال الاسـرائيلي من خلال 
العـودة للمفاوضـات بنـاء على مطالبـات المجتمع 

الدولي الداعي لاستئنافها.
واشـارت المصادر ان هناك اصواتـا كثير داخل 
اللجنـة المركزية لفتـح وداخـل اللجنـة التنفيذية 

للمفاوضـات  العـودة  تعـارض  التحريـر  لمنظمـة 
الحصـول  ودون  امريكيـة  تعهـدات  علـى  بنـاء 
علـى التزامـات اسـرائيلية رسـمية بشـأن تجميد 
الاستيطان في كل الاراضي الفلسطينية عام 1967 
والاعلان بشكل رسمي قبول تلك الحدود كمرجعية 

للمفاوضات المنتظرة.
وفي حين اوضح الكثير من اعضاء مركزية فتح 
واعضـاء التنفيذيـة لـ»القدس العربـي» الاربعاء 
بانهـم غيـر مطلعين على مـا حمله كيري مـن افكار 
نقلـت لعباس والوفد الوزاري العربي الذي التقاه 
بعمـان الاربعـاء اكـد العديـد منهـم بـان رام اللـه 
ستشـهد اليوم الخميس اجتماعـين، الاول، للجنة 
المركزيـة لفتح السـاعة والواحدة ظهـر، والثاني، 
للجنـة التنفيذيـة للمنظمـة السـاعة الثالثة عصر 
لاتخاذ القرار الفلسـطيني النهائي بشأن ما طرحه 
كيري من رزمة سياسية وامنية واقتصادية حملها 

للفلسطينيين.
وحسب المصادر فان تحديد سقف زمني لانتهاء 

المفاوضـات فـي غضون عـام من انطلاقها سـيعزز 
موقف التيار الفلسـطيني الداعي للعـودة لطاولة 
المفاوضـات بعد ان اصبح هناك زخم دولي بشـأن 
العودة للمفاوضات من اجل فحص نوايا اسرائيل 
ووضعهـا على المحك بشـأن نيتها لانهـاء احتلالها 

للاراضي الفلسطينية.
عقـد عبـاس الليلة قبل فـي العاصمـة الأردنية 
عمـان، اجتماعا مطـولا مع كيري الـذي قدم خلاله 
لتحسـين  واقتصاديـة  وامنيـة  سياسـية  رزمـة 
الاوضاع الفلسطينية من اجل استئناف المفاوضات 
للوصول لاتفاق سـلام في غضون عام من انطلاق 

المفاوضات على حد قول المصادر.
هذا وقال الناطق الرسـمي باسم الرئاسة نبيل 
أبـو ردينـة إنـه تم خـلال الاجتمـاع مناقشـة كافة 
القضايـا التـي يمكـن أن تسـاهم فـي خلـق المناخ 

المناسب للعودة للمفاوضات.
واشـار ابـو ردينـة في تصريـح نشـرته وكالة 
الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية الى ان عبـاس أكد 

في لقائـه مع كيري في عمان مسـاء ليلـة الاربعاء 
ثوابت الموقف الفلسـطيني والعربي المتمثل بإقامة 
القـدس  وعاصمتهـا  مسـتقلة  فلسـطينية  دولـة 
الشريف، وبدوره أكد الوزير كيري التزام الرئيس 
بـاراك أوباما بإقامة دولة فلسـطينية على أسـاس 

حل الدولتين. 
وعلى ذلك الصعيد نقل عن مسـؤول فلسطيني 
قولـه ان كيـري يسـعى لتجـاوز الخـلاف حـول 
المفاوضـات  لاسـتئناف  الفلسـطينية  المطالـب 
بـين الفلسـطينيين وإسـرائيل مـن خـلال توجيـه 
رسـالتين منفصلتين لهما، الاولـى توجه للمفاوض 
المفاوضـات  «تراعـي  بـأن  وتنـص  الفلسـطيني 
حدود 1967 مـع تبادل الأراضي»، وأخرى لحكومة 

إسرائيل تعترف بها بيهودية دولة إسرائيل. 
وكان كيري عقد خلال جولته السادسة للمنطقة 
خـلال اليومين الماضيين العديد من الاجتماعات في 
عمـان طالت لقـاء عباس والوفد الـوزاري العربي 

لعملية السلام.

الناصرة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس ووليد عوض:
فيما تواصل سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
محاولـة  فـي  القـدس  انحـاء  كل  تهويـد 
لطمـس معالمهـم العربيـة والاسـلامية وصـل 
التهويـد حتـى لقبـور الامـوات مـن المسـلمين 
والفلسطينيين المدفونة في مقبرة «مأمن الله» 

التاريخية بالمدينة المقدسة.
وفي ذلك الاتجـاه قالت صحيفة «معاريف» 
العبريـة، فـي عددها الصـادر أمـس الأربعاء، 
إن بلديـة الاحتـلال فـي القدس بـدأت بوضع 
فنـادق  لبنـاء  المخططـات  ورسـم  الخطـط 
ومنشـآت سـياحية وتجاريـة وعقاريـة علـى 
الجهـة  فـي  اللـه،  مأمـن  مقبـرة  مـن  أجـزاء 
الجنوبية والوسـطى منها، في الجهـة المقابلة 

للموقع الذي يُبنى فيها الآن ما يسـمى بمتحف 
التسـامح، الذي يقام على أنقاض مقبرة مأمن 
اللـه، وأشـارت الصحيفة إلى أن لجنـة المالية 
فـي البلديـة رصـدت مبلـغ 200 ألـف شـيقل 
(نحـو 75 ألف دولار أمريكي) من أجل تخطيط 
المشاريع المذكورة، بالتعاون مع شركة (عيدن) 

الإسرائيلية.
للصحيفـة  البلديـة  رئيـس  نائـب  وقـال 
العبريـة إننـا قمنا بارتـكاب جميـع الأخطاء، 
وإقـرار هـذا المخطـط والمباشـرة بالعمـل فيه 
سيُقيم العالم على إسـرائيل، وستُهاجم ليس 
فقـط من الـدول العربية والإسـلامية، إنما من 

أكثرية دول العالم، على حد قوله.
وأصـدرت أمس، عقب النشـر في الصحيفة 
العبريـة، مؤسسـة الأقصى للوقـف والتراث، 
بيانًـا، حصلـت القـدس العربـي على نسـخة 
منـه، حـذرت فيـه من المخطـط الجديـد لإقامة 

فنادق ومنشـآت سـياحية وتجاريـة وعقارية 
اللـه  مأمـن  مقبـرة  أرض  مـن  أجـزاء  علـى 
الإسـلامية التاريخيـة فـي القـدس، معتبـرة 
الأمـر انتهـاكاً صارخـاً لحرمة الأموات ومسـا 
خطيرا بمشـاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، 
المؤسسـة  واعتـداءات  لجرائـم  واسـتمرارا 
الإسـرائيلية وأذرعهـا التنفيذيـة بحـق أكبـر 
وأعـرق مقبرة إسـلامية في فلسـطين، وأكدت 
المؤسسـة أنهـا لن تألـو جهـدا للتصـدي لهذا 
المخطـط. وبينـت المؤسسـة أن الموقـع المُزمـع 
إقامـة الفنـادق والمنشـآت الأخـرى عليـه هو 
جزء من أرض مقبرة مأمن الله، التي استولت 
عليهـا المؤسسـة الإسـرائيلية وجرفـت مئات 
القبور فيهـا، ثم أقامت عليه مـدارس وملاعب 
للإسـرائيليين، وهو نفس الموقـع الذي أعلنت 
وزارة القضاء الإسـرائيلية مؤخرًا أن مخطط 
إقامة مجمع المحاكم الإسرائيلية عليه قد ألغي، 

إذ كانـت (مؤسسـة الأقصـى) قد بـادرت قبل 
أشهر إلى حملة دولية ومحلية لتصدي لجميع 
المخططات الإسـرائيلية ضد مقبرة مأمن الله، 
كما أن المحكمة العليا الإسـرائيلية وعن طريق 
رئيسـتها السـابقة، دوريت بينيـش، أصدرت 
قـرارا يمنـع المس بالمقبـرة الإسـلامية. وقالت 
مؤسسـة الأقصى في بيانها أيضـا إنه إن صح 
الخبر المنشـور في «معاريف» فإن هذا المخطط 
يدل على أن أذرع الاحتلال الإسـرائيلي ومنها 
بلديـة الاحتـلال في القدس تسـتهدف بشـكل 
خاص مقبرة مأمن الله، وتسعى إلى  تدميرها 
بالكامـل، وتحويلهـا إلـى مناطـق سـياحية، 
بهـدف تهويـد كامل مسـاحة المقبـرة، وطمس 
المعالم الإسـلامية والعربية في مدينة القدس، 
وأضـاف البيـان إن تنفيـذ مثـل هـذا المخطـط 
سيؤدي إلى جرف مئات إن لم يكن آلاف رفات 
الأموات، وتدمير أجزاء كبيرة من المقبرة، على 

حد تعبيرها.
وذكرت المؤسسة أن مقبرة مأمن الإسلامية 
التاريخيـة بالقـدس، هـي أكبر وأعـرق مقبرة 
بلغـت  والقـدس،  فلسـطين  فـي  إسـلامية 
مسـاحتها نحـو 200 دونم، دفن فيهـا عدد من 
صحابة رسـول الله ـ  صلى الله عليه وسلم - 
والتابعين والفقهاء والأعيان وخطباء المسجد 
الأقصى، وتوالى الدفن فيها حتى عام 1948، إذ 
سـيطرت عليها المؤسسة الإسرائيلية وحولت 
أجزاء كبيرة منها إلى حديقة عامة تحت اسـم 
(حديقة الاسـتقلال)، وقامت بمد شـبكة المياه 
وشـبكة التصريـف الصحـي، وبنـاء (متحف 
التسامح)، ومؤخرا أقيم مقهى وحديقة للكلاب 
على أجزاء منها ، وكشـفت (مؤسسة الأقصى) 
قبـل نحو نصـف سـنة، بالوثائـق والخرائط 
عن نية بلدية الاحتلال تنفيذ ثمانية مشـاريع 
جديـدة على أجـزاء واسـعة من مقبـرة مأمن 

الله، كما أكد على ذلك البيان.
وفـي سـياق متصـل طالـب أحفـاد الموتـى 
المدفونـين فـي مقبـرة (مأمـن الله) فـي غربي 
القـدس الأمم المتحـدة والمنظمـات والهيئـات 
الدولية والمحلية بوقف بناء ما يسمى بـمتحف 
التسامح على المقبرة الإسلامية التي تعود إلى 

قبل نحو 1400 سنة.
وقال المهندس مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة 
المقابر الإسلامية في القدس، إنه تم اقتطاع 70 
بالمئـة في الجزء الغربي مـن المقبرة وتحويلها 
إلى حديقة الاسـتقلال، مؤكداً أن  مقام الشـيخ 
أحمـد الدجاني فـي أقصى غرب المقبـرة يثبت 
أنها مقبرة إسلامية.  وأشار المهندس أبو زهرة 
إلى انتهاكات الاحتلال تجاه المقبرة، وقال إنها 
بدأت في أوائل الثمانينـات من القرن الماضي، 
وشـملت تمديـد أنابيـب المجـاري والكهربـاء 
شـواهدها  وتدميـر  القبـور  ونبـش  والميـاه، 

وإزالـة عظام الموتى منهـا. وأوضحت المحامية 
ديانـا بوتـو أنه تم إطـلاق الحملـة الأهلية من 
أجـل الحفـاظ علـى المقبـرة، وتقـديم عريضة 
للأمم المتحـدة في محاولة لوقف إقامة المتحف 
علـى المقبـرة، وذلك بعد خسـارة القضية أمام 
محكمـة العليـا الإسـرائيلية. وقـد تم توزيـع 
بيانًا من قبل لجنة المقابر الإسلامية في القدس 
جـاء فيه أن مركز الحقوق الدسـتورية وغيره 
من الأطر يلتمسـون مـن المقرر الخـاص للأمم 
المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر 
الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، 
والخبيرة المستقلة المعنية بالثقافة، والمفوضة 
العـام  والمديـر  الإنسـان،  لحقـوق  السـامية 
لليونسـكو، والحكومـة السويسـرية بصفتها 
أن  الإنسـانية  الدوليـة  الاتفاقيـات  حاضنـة 
يتصرفـوا نيابـة عن الأسـر الفلسـطينية دفن 

أجدادها في المقبرة. 

مؤسسة الأقصى للوقف والتراث: المخطط سيؤدي إلى جرف رفات آلاف الأموات وتدمير أجزاء كبيرة من المقبرة ونائب رئيس البلدية يُحذر من تنامي حملة المقاطعة لإسرائيل
«معاريف»: بعد إقامة مقهى وحديقة للكلاب على أجزاء من المقبرة الإسلامية مأمن الله بالقدس 

بلدية الاحتلال تُقر مخططَا وترصد الأموال لإقامة فنادق ومنشآت سياحية وتجارية على أرض المقبرة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتهمـت حركـة حمـاس خصمهـا السياسـي 
حركـة فتح باسـتخدام لغـة «اسـتعلائية»، في 
الحديـث عـن المصالحـة، ودعتها إلـى التوقف 
عـن سياسـة الانتقائيـة وعـدم المراهنـة علـى 

المفاوضات.
وجاء اتهام حماس هذا على لسـان الدكتور 
سـامي أبـو زهـري الناطـق باسـم حمـاس في 
تصريـح صحافـي رد فيـه على الدكتـور محمد 
اشـتية عضـو اللجنـة المركزية لفتـح الذي كان 
قـد تحدث لــ «القـدس العربي» بالقـول «نحن 
ذاهبـون للانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 
إذا مـا واصلت حمـاس عرقلـة المصالحة لإنهاء 

الانقسام الأسود من حياتنا».
وحـدد اشـتية تاريـخ 14 سـبتمبر، وقال ان 
الرئيـس محمـود عبـاس سـيصدر مرسـومين 

رئاسيين بتشـكيل حكومة المسـتقلين، وتحديد 
موعـد الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية في 

الأراضي الفلسطينية.
وقـال أبـو زهـري وهـو يـرد علـى اشـتية 
«ترفـض حمـاس لغة حركـة فتح الاسـتعلائية 
وتؤكـد أن طريـق تحقيـق المصالحة هـو تنفيذ 
اتفاق المصالحة حسب ما وقع وليس عن طريق 

الانتقائية التي تمارسها حركة فتح».
وأشار إلى أن موعد 14 ايلول (سبتمبر) كان 
متفقاً عليه لانجاز كل الملفات المتفق عليها «إلا أن 
حركة فتح لم تنفذ ما هو مطلوب منها خاصة في 
ملف الحريات وملف منظمـة التحرير واحترام 

صلاحيات الإطار القيادي المؤقت».
وأشـار إلـى أن هذا الموعد ليـس له أي معنى 
«مـا لم تبـادر حركـة فتح وتلتـزم فعـلاً بما هو 

مطلوب منها في كل الملفات».
ودعـا حركـة فتـح إلـى «مصالحـة وطنيـة 
جـادة والتوقف عن المراهنة علـى المصالحة مع 

الاحتلال أو أي تطورات أخرى في المنطقة».

حماس تتهم فتح باستخدام لغة 
«استعلائية» في الحديث عن المصالحة
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الجبهـة  أدانـت  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الشعبية- القيادة العامة في فلسطين بشدة 
عمليـة الاغتيال التـي تعرض لها السياسـي 
السـوري المعـروف محمد ضرار جمـو داخل 
منزله ببلـدة الصرفند اللبنانية ووصفتها بـ 

«الجبانة».
وقالت الجبهة في بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانية (د. ب. أ) نسـخة منه اليوم الأربعاء 
إن «عملية الاغتيال هذه تكشـف حجم المأزق 
التآمـر الأمريكـي  إليـه حلـف  الـذي وصـل 

بعـد  سـورية  علـي  الخليجـي  الإسـرائيلي 
فشـلهم الذريـع فـي تحقيق مآربهم بإسـقاط 
الدولـة والنظـام القومـي فـي سـورية بفعل 
الإنجـازات التـي حققتهـا القـوات المسـلحة 
والجيش السـوري فـي مواجهـة العصابات 

الإرهابية المسلحة».
وأكدت الجبهة موقفها التقليدي بالوقوف 
إلـي جانب «سـورية شـعبا وقيادة لإسـقاط 
المؤامـرة المسـتمرة منـذ أكثـر مـن سـنتين ، 

وقدمت التعازي لأهل القتيل».

للإعـلام»  الوطنيـة  «الوكالـة  وكانـت 
اللبنانية ذكرت أن مسلحين مجهولين أقدموا 
في سـاعة مبكرة مـن صباح اليـوم الأربعاء 
علـى إطـلاق النـار على جمـو فـي الصرفند، 

وأردوه قتيلا على الفور.
وأضافـت أن كريمتـه واثنين مـن مرافقيه 
أصيبـوا أيضا بجـروح نقلوا علـى أثرها إلى 
المستشـفى. وكان جمو يشغل منصب رئيس 
الدائـرة السياسـية والعلاقـات الدوليـة في 

المنظمة العالمية للمغتربين العرب.

الجبهة الشعبية القيادة العامة
 تدين اغتيال سياسي سوري في لبنان

■ دمشـق ـ بيـروت ـ دياربكـر ـ وكالات: 
الأربعـاء،  السـورية  الإعـلام  وزارة  أدانـت 
حادث اغتيال المحلل السياسي السوري محمد 
ضـرار جمـو، فـي لبنـان، مطالبة السـلطات 
اللبنانيـة بالتحقيـق فـي الحـادث وملاحقة 
الجنـاة وتقديمهم للقضـاء، فـي الوقت الذي 
قـال فيـه التلفزيـون السـوري إن عـددا مـن 
المدنيين بينهم نسـاء وأطفال قتلوا في انفجار 
سـيارة ملغومة قرب المسجد العمري في بلدة 

كناكر جنوبي العاصمة دمشق الأربعاء.
وقـال وزارة الاعلام، في بيان نشـر امس 
«الأيـادي الآثمـة المجرمة من القـوى المتطرفة 
باغتيـال  نكـراء  جريمـة  ارتكبـت  الظلاميـة 
جمـو معبـرة عـن الحقد الـذي تنطـوي عليه 
والقمعـي  اللاانسـاني  وسـلوكها  ثقافتهـا 
والذي لا يحتمل رأيا مخالفا ومجسـدة حجم 
انخراطها في المؤامرة علـى العروبة والوطن 

والإنسان».
وقتـل جمـو المقرب مـن النظام السـوري، 
علـى يـد مسـلحين مجهولـين فجـر الأربعـاء 
في منطقـة الصرفنـد جنوب لبنـان، في حين 
لاذ المسـلحون بالفـرار، وفقا لوسـائل إعلام 

لبنانية.
وأضاف بيان الـوزارة أن «اغتيال الزميل 
الإعلامـي جمـو يؤكـد مجـددا أن تلـك القوى 
الهمجيـة لا تفهـم منطق الحـوار ولا تفقه لغة 
السياسـة والعمـل السياسـي ولا تقيـم وزنا 
للثقافة والمعرفة والمنطـق ولا تحترم الوجود 

الإنساني والمعاني العميقة لهذا الوجود».
«القـوى  السـورية  الـوزارة  وحملـت 
المتطرفـة الظلاميـة المسـؤولية الكاملـة عـن 
هذه الجريمـة قانونيا وأخلاقيا وسياسـيا»، 
«بالتحقيـق  اللبنانيـة  السـلطات  وطالبـت 

في هـذه الجريمة لمعرفـة مرتكبيهـا وملاحقة 
الفاعلـين وتقديمهـم للقضـاء لينالـوا جـزاء 

مقابلا ومعادلا لما ارتكبوهط.
ودعـت إلى «الإعلان عـن الجهة التي تقف 
خلفها والتي يتوصل إليها التحقيق القضائي 
لتعريتهـا أمـام الرأي العـام وكشـف هويتها 

وأدواتها ومرجعيتها».
ويعـد جمـو الـذي يشـغل منصـب رئيس 
الدائـرة السياسـية والعلاقـات الدوليـة في 
المنظمة العالمية للمغتربـين العرب، واحدا من 
المحللين السياسيين المؤيدين للنظام السوري 
ومـن المدافعـين عنـه، حيث شـارك مـرارا في 
الرسـمية  القنـوات  علـى  ولقـاءات  برامـج 
السورية وغيرها، منذ بدء الأزمة في سورية.
كمـا دان حـزب البعـث الحاكـم « الجريمة 
النكـراء و الإرهـاب الموصـوف «وفـق بيـان 
قيـادة البعـث الذي يحتكر السـلطة منذ نحو 
نصف قرن كواجهة حزبية و سياسـية لعائلة 
آل الأسـد . وقتل سبعة اشـخاص بينهم طفل 
الاربعـاء في انفجـار عبوة ناسـفة زرعت في 
سـيارة في بلـدة كناكر الواقعـة جنوب غرب 
دمشق، حسـبما افاد المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وذكر المرصد في بيـان تلقت فرانس برس 
نسخة عنه «استشهد سـبعة اشخاص بينهم 
طفل جراء انفجار عبوة ناسـفة داخل سيارة 

وسط بلدة كناكر».
وكان التلفزيون السـوري الرسـمي اشار 
في شريط اخباري عاجل الى «انفجار سيارة 
مفخخة مركونة عند جامـع العمري في كناكر 
بريف دمشـق»، مشـيرا الى «انبـاء اولية عن 
استشـهاد عـدد مـن المواطنـين بينهـم نسـاء 

واطفال» من دون ان يحدد عدد الضحايا.

مناطـق  تتعـرض  نفسـه،  الوقـت  فـي 
عدة فـي ريـف العاصمـة لقصف مـن القوات 
النظامية، بينما تدور اشـتباكات عند اطراف 
بلـدة معضمية الشـام بـين «الكتائـب المقاتلة 
والقوات النظامية التي تحاول اقتحام البلدة 

من محاور عدة»، بحسب المرصد.
ويأتـي ذلك غـداة مقتـل 112 شـخصا في 
اعمـال عنف فـي مناطق مختلفة من سـورية، 
يعتمـد  انـه  يقـول  الـذي  المرصـد  بحسـب 
للحصول على معلوماته، على شـبكة واسعة 

من المندوبين والمصادر الطبية.
وفـي دياربكر قال مسـؤولون الاربعاء ان 
شخصين قتلا في بلدة حدودية تركية بأعيرة 
طائشة أطلقت من سورية وان القوات التركية 
ردت على اطلاق النـار في أخطر تداعيات في 

تركيا منذ اسابيع نتيجة الصراع السوري.
وقـال الجيـش التركـي انـه تحـرك وفقـا 
أعيـرة  أصابـت  ان  بعـد  الاشـتباك  لقواعـد 
طائشـة قادمة من بلدة رأس العين السـورية 
المجاورة مركزا للشـرطة وعددا من المنازل في 

بلدة جيلان بينار الحدودية التركية.
ويؤكـد الحـادث الذي وقـع يـوم الثلاثاء 
وادى الـى مقتـل رجـل وفتـى فـي الخامسـة 
عشـرة مـن العمـر المخـاوف المتزايـدة من ان 
الحرب الاهلية التي بدأت في سورية منذ أكثر 

من عامين تجر اليها دولا مجاورة.
ضـد  معـارك  أكـراد  مقاتلـون  ويخـوض 
مقاتلـين اسـلاميين معارضـين للحكومـة فـي 
رأس العين منـذ الثلاثاء. وتقـع جيلان بينار 
على مسـافة أمتار عبر الحـدود من بلدة رأس 

العين.
وقـال مسـؤولو صحة في وقت سـابق ان 
الفتـى يخضـع لجراحة بعـد ان أصيب بطلقة 

فـي الـرأس لكنهـم أكدوا فـي وقت لاحـق انه 
توفى اليـوم متاثرا باصابتـه. وقالت مصادر 

أمنية ان الاشتباكات مازالت مستمرة.
وقال الجيش التركي ان مسؤولا بالحكومة 
المحلية اصيب بجروح طفيفة ناجمة عن طلقة 

لكنه لم يشر الى وقوع اصابات اخرى.
ولـم يذكـر مزيـدا مـن التفاصيـل عـن ان 

أهدافا اخرى ضربت داخل سورية.
علـى  ردهـا  التركيـة  القـوات  وصعـدت 
اطـلاق النار من داخل سـورية في الاسـابيع 
الاخيرة بسـبب ما وصفه مسؤولون بالتوتر 
المتزايد على امتداد الحدود والنشاط المتزايد 

للمهربين وكثيرون منهم مسلحون.
وقـال المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
وهـو منظمة تعـارض الرئيس بشـار الاسـد 
ان رجالا اكرادا مسـلحين سيطروا على أغلب 
رأس العـين مـن مقاتلـين اسـلاميين ينتمـون 

لجبهة النصرة التي لها علاقة بالقاعدة.
وقال المرصد ان الاشـتباكات بـين مقاتلين 
أكراد يؤيدون بصفة عامة انشاء منطقة شبه 
مسـتقلة داخل سورية واسـلاميين بدأت يوم 
الثلاثاء بعد ان هاجـم مقاتلو النصرة دورية 

كردية وأخذوا مسلحين رهائن.
واندلعت الاشتباكات بين الأكراد المرتبطين 
بحـزب الاتحاد الديمقراطي وهـو حزب كردي 
سـوري له صـلات بمسـلحين أكراد فـي تركيا 
وبـين مقاتلـين سـوريين واجانـب مناهضـين 
للاسـد منذ بـدأ الاكـراد فرض سـيطرتهم على 
اجزاء من الشـمال الشـرقي اعتبارا من اواخر 
العام الماضي. وكانت رأس العين وجيلان بينار 
بلدة واحدة في عصر الامبراطورية العثمانية 
قبل ان تقسـم بعد الحرب العالمية الاولى وبكل 

منهما مجتمعات عربية وكردية.

سورية تدين اغتيال جمو وتطالب السلطات اللبنانية بالتحقيق في الحادث

مقتل نساء وأطفال في انفجار سيارة قرب مسجد بريف دمشق
طلقات طائشة من سورية تقتل اثنين في بلدة حدودية تركية

سوريون يساعدون طفلة اصيبت بالقصف على دوما

اســتأنفت  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
الخطــوط الجوية الســورية الأربعاء 
رحلاتها بــين القاهرة ودمشــق بعد 
توقــف تســعة أيــام عــن التشــغيل 
بســبب الإجــراءات الجديــدة التــي 
وضعتها القاهرة لدخول الســوريين 
والتي تشمل ضرورة حصولهم على 
تأشــيرات دخــول وموافقــات أمنية 

مسبقة.
وقالــت مصــادر مســؤولة بمطار 
القاهــرة إن أولى الرحلات الســورية 
وصلــت برقم 201 قادمة من دمشــق 
ســوريا،  راكبــا   76 متنهــا  وعلــى 
وأصحاب جنســيات أخرى، ويحمل 
الركاب السوريون تأشيرات دخول.

وبحسب المصادر، غادرت الطائرة 

بعد ساعتين من وصولها برحلة رقم 
202 وعليها 32 راكبا فقط .

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد عدد 
الرحــلات بعــدد الركاب المســافرين 
كانــت  حيــث  عليهــا  والقادمــين 
الخطــوط الســورية تنظــم رحلتــين 
أو ثــلاث رحــلات يوميا قبــل وضع 

شروط دخول السوريين لمصر.

الخطوط السورية تستأنف رحلاتها
 إلى مصر بعد توقف 9 أيام

باسـم  متحدثـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
مسـلحين  بـأن  الاربعـاء  الاسـرائيلي  الجيـش 
سـوريين تسـللوا الى ثكنة عسـكرية مهجورة في 
المنطقة التي تحتلها اسرائيل من هضبة الجولان.

ووقـع الحـادث ليـلا عندمـا تسـلل عـدد غيـر 
محـدد مـن المسـلحين السـوريين الـى الثكنـة ثم 
قاموا باطلاق النار باتجـاه دورية تابعة للجيش 

الاسرائيلي التي قامت بدورها باطلاق النار.
وقالت المتحدثة «مساء امس، تم رصد تحركات 
مشـبوه في ثكنـة مهجـورة للجيش الاسـرائيلي 

شرق السياج في جنوب هضبة الجولان».

واضافت «تم اطلاق نيران على دورية للجيش 
فـي المنطقة ثـم ردوا باطلاق النار علـى المصدر»، 
مشـيرة الى عـدم وقوع اصابـات او اضـرار لدى 

الجانب الاسرائيلي.
ومـن غير الواضح ان تمـت اصابة اي رجل من 

المسلحين السوريين في تبادل اطلاق النار.
ويـتي الحادث بعد يوم من سقوط عدة قذائف 
من سـوريا على القسـم المحتل من الجولان خلال 
معارك بـين الجيـش النظامي ومقاتلـي المعارضة 

السورية بالقرب من معبر القنيطرة.
الثلاثـاء  اسـرائيل  تقدمـت  نيويـورك  وفـي 

بشكوى الى مجلس الامن الدولي.
وفـي رسـالة الـى مجلـس الامـن دعـا مندوب 
اسـرائيل في الامم المتحدة رون بروسور المجلس 
الـى ادانـة اطـلاق النـار مـن الجانـب السـوري، 
واصفـا ايـاه ب»الانتهـاك الفاضـح» لاتفاق وقف 
اطـلاق النـار الموقـع بـين سـوريا واسـرائيل في 

.1974
واكد السـفير في رسالته ان اسـرائيل التزمت 
ب»اقصـى قـدر مـن ضبـط النفـس»، محـذرا من 
ان «الحكومـة الاسـرائيلية لن تسـمح بـان يكون 

مواطنوها ضحايا لهذه الاعتداءات».

العبريـة  الدولـة  ان  علـى  السـفير  وشـدد 
«ستواصل ممارسة حقها المشـروع في الدفاع عن 

النفس».
وتحتل اسـرائيل منـذ 1967 حوالـي 1200 كلم 
مربع مـن هضبـة الجـولان التي شـهدت حوادث 

متكررة في الاشهر الاخيرة .
وتصاعدت حدة التوتر حين شنت اسرائيل في 
بداية ايار (مايو) غارات جوية اسـتهدفت مخازن 
ذخيرة قرب دمشـق وفق مسـؤولين اسرائيليين. 
وتوعـدت دمشـق بـ «الـرد فورا» علـى اي ضربة 

اسرائيلية جديدة.

تسلل مسلحين سوريين الى ثكنة عسكرية اسرائيلية مهجورة في الجولان

■ بيـروت ـ ا ف ب: تمكـن مقاتلـون 
اكـراد من طرد مقاتلين جهاديين من كامل 
مدينـة راس العـين الحدودية مـع تركيا 
امـس الاربعـاء بعـد اشـتباكات عنيفـة 
بـدأت مسـاء الثلاثـاء  وقتـل فيهـا احد 
عشـر مقاتلا، بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
الكترونـي  بريـد  فـي  المرصـد  وقـال 
حمايـة  وحـدات  «سـيطرت  صباحـا 
الشعب (الكردية) بشكل شبه كامل على 
مدينـة رأس العين في محافظة الحسـكة 
اشـتباكات  عقـب  سـورية،  شـمال  فـي 
عنيفة منذ مسـاء أمس مع مقاتلي الدولة 
الإسـلامية في العراق والشـام ومقاتلي 
جبهة النصـرة وكتائب اخرى متطرفة»، 
مشـيرا الـى ان المعبـر الحـدودي كان لا 

يزال بين ايدي الاسلاميين.
وفـي وقـت لاحـق بعـد الظهـر، ذكـر 
المرصـد وناشـطون ان وحـدات حمايـة 
الشـعب الكـردي سـيطرت علـى المعبـر 
الحدودي الـذي يربط مدينة راس العين 

بتركيـا، وان عـددا كبيـرا مـن المقاتلـين 
الاسـلاميين انسـحبوا من المعبر، «بينما 
مقاتلـي  الـى  انفسـهم  آخـرون  سـلم 

الوحدات».
واورد المرصـد معلومـات مفادهـا ان 
«وحـدات حماية الشـعب الكردي بصدد 
انشاء لجنة من اهالي مدينة راس العين 

لادارة المعبر» المغلق منذ اشهر.
وكانـت المعركة اندلعـت الثلاثاء  اثر 
«هجـوم مقاتلـين مـن الدولة الإسـلامية 
وجبهة النصـرة على سـيارة فيها ثلاثة 
مقاتلـين اكراد بينهم امراتـان، واعتقلوا 
السـيارة،  يقـود  كان  الـذي  الرجـل 
تخليـص  مـن  المقاتلتـان  تمكنـت  فيمـا 

نفسيهما».
واسـفرت المعارك امـس الاول وامس 
وتسـعة  كرديـين  مقاتلـين  مقتـل  عـن 

جهاديين، بحسب المرصد.
ثلاثـة  العـين  راس  مدينـة  وشـهدت 
اشـهر من المعارك في نهاية 2012 وبداية 
2013 بـين المقاتلين الاكـراد ومقاتلين من 

الجيش الحر بعضهم اسلاميون، انتهت 
السياسـي  برعايـة  مصالحـة  باتفـاق 
المعـارض البـارز ميشـال كيلـو، تم فيـه 
الاتفاق على انسـحاب مقاتلـي الكتائب 
مـن المدينـة وعلـى توحيد الجهـود ضد 
القوات السورية النظامية. وبقيت جبهة 
النصرة في حينه في مناى عن المواجهات 
ولم توقع على الاتفاق. وبينما انسـحب 
مقاتلـو الكتائـب المنضويـة فـي الجيش 
الحر مـن المدينـة نتيجة الاتفـاق، بقيت 

النصرة فيها.
وتقطـن المدينـة غالبيـة مـن الاكراد. 
ويسـعى السـوريون الاكـراد اجمالا في 
سـورية الـى التفـرد بـادارة مناطقهـم. 
ونقل ناشطون في راس العين عن سكان 
امتعاضهـم من تصرفات جبهـة النصرة 
والدولة الاسلامية ازاء السكان، لا سيما 
منـذ بـدء شـهر رمضـان، اذ يمارسـون 
ضغوطا كبيرة عليهم ليلتزموا بالصوم، 
ويعترضون النسـاء اللواتـي لا يرتدين 
تطبيـق  فـي  ويتشـددون  الحجـاب، 

«العـادات  فيمـا  الاسـلامية،  الشـريعة 
والتقاليد السورية مختلفة».

في ريف دمشق، قتل سبعة اشخاص 
بينهـم طفـل الاربعـاء في انفجـار عبوة 
ناسـفة موضوعـة في سـيارة فـي بلدة 
كناكـر الواقعة جنـوب غـرب العاصمة، 

حسبما افاد المرصد السوري.
وكان التلفزيـون السـوري الرسـمي 
اشـار فـي شـريط اخبـاري عاجـل الـى 
«انفجـار سـيارة مفخخـة مركونـة عند 
جامع العمري في كناكر بريف دمشـق»، 
مشـيرا الى «انبـاء اولية عن استشـهاد 
عدد من المواطنين بينهم نسـاء واطفال» 

من دون ان يحدد عدد الضحايا.
وتدور اشتباكات بين القوات النظامية 
ومقاتلـين معارضين في مناطـق من حي 
القابـون فـي شـمال شـرق دمشـق «في 
محاولـة من القوات النظامية السـيطرة 
على الحي بشـكل كامل»، بحسب ما ذكر 
المرصد الذي اشـار ايضا الى قصف على 

حي برزة في شمال العاصمة.

فـي حمـص (وسـط)، ذكـر الناشـط 
القـوات  محـاولات  ان  يـزن  المعـارض 
النظامية اقتحام حي باب هود في وسط 
المدينة تجددت اليوم «بعد ثلاثة ايام من 

الهدوء».
واوضح ان هذه المحاولات ترافقت مع 

«تكثيف القصف على الحي».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الإنسـان من جهتـه ان مناطق في أحياء 
حمـص القديمـة تتعـرض للقصـف مـن 

القوات النظامية.
او  مسـاعدات  «اي  ان  يـزن  وقـال 
تدخـل  لـم  غذائيـة  او  طبيـة  معونـات 
الـى المنطقـة المحاصرة»، مشـيرا الى ان 
«الوضع الانسـاني يسـتمر فـي التردي 
«حاجـة  هنـاك  وان  يـوم،  بعـد  يومـا 
ملحـة الـى اجـلاء الجرحـى والمصابـين 
عمليـات  الـى  بعضهـم  يحتـاج  الذيـن 
جراحيـة عاجلـة لا يمكـن اجراؤهـا بما 
توفـر من امكانـات طبية داخـل الاحياء 

المحاصرة».

مقاتلون اكراد يطردون الجهاديين من مدينة راس العين السورية الحدودية مع تركيا

■ لنـدن ـ ا ف ب: ذكرت لجنة برلمانية بريطانية 
الاربعـاء ان لندن اصـدرت تراخيص تصدير بقيمة 
12 مليـار جنيه اسـترليني ( 14.1 مليار يورو) لبيع 
معـدات عسـكرية الـى دول مدرجـة علـى قائمتهـا 
لانتهاك حقوق الانسـان ومن بينها سـورية وايران 

والصين.
وبين الدول التي منحت لها تراخيص سـريلانكا 
والسعودية وروسيا وبيلاروسـيا وزيمبابوي كما 
افـادت لجنـة مراقبة تصدير الاسـلحة فـي مجلس 

العموم البريطاني.
ودافع وزير الخارجيـة وليام هيغ عن الضوابط 
التـي تضعها بريطانيا على بيع الاسـلحة وقال انها 
«من بين الاقسى في العالم» مؤكدا على ان بريطانيا 

لم تصدر الى ايران اية اسلحة تنتهك العقوبات.
وقـال وزيـر الدفـاع السـابق ورئيـس اللجنـة 

البرلمانية جون ستانلي انه «مبلغ هائل».
ومـن بين الـدول الــ 27 التـي يعتبر فيهـا وضع 
حقـوق الانسـان حساسـا والمدرجـة علـى لائحـة 
الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا 

الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا.
لشـراء  معظمهـا  عقـدا،   62 ايـران  ووقعـت 
مسـتلزمات فـك التشـفير بيما فـازت روسـيا بـ 27 

ترخيصـا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق 
مجهزة بمنظـار واسـلحة بالليزر وطائـرات بدون 
طيـار. وتمـد هاتان الدولتـان نظام الرئيس بشـار 

الاسد بالاسلحة.
وقـال هيـغ اثنـاء زيـارة الـى اسـلام ابـاد، ان 
المصدرين يخضعون للقوانين البريطانية والدولية 

والاوروبية، وكذلك لاشراف اللجنة البرلمانية.
واضاف «ان عقوباتنا على ايران قاسـية للغاية، 
ونحـن لا نصـدر الى ايـران اي شـيء يتعارض مع 
العقوبات المتفق عليها فـي الامم المتحدة او الاتحاد 

الاوروبي».
وتابـع «اعتقـد ان الجميـع يمكنهـم ان يثقوا في 
الضوابـط التي نفرضها علـى صادراتنا، والتي هي 

الاقسى في العالم».
واسـتمرت الحكومـة البريطانية ذاتهـا في منح 
سـوريا ثلاثة تراخيـص حول آليـات رباعية الدفع 
وقطاع سـونار (جهاز اكتشـاف بحري في السفن) 
بينمـا اعلنـت الثلاثاء تسـليم المعارضة السـورية 
عتـاد حمايـة مـن الاسـلحة الكيميائيـة، بحسـب 

اللجنة.
واكـدت الحكومة ان تراخيـص التصدير الثلاثة 
الاف لا تشـمل تجهيـزات «من شـأنها ان تسـتخدم 

لتسـهيل القمـع الداخلـي» او «التسـبب او تمديـد 
نزاعات اقليمية او دولية».

لكن جون سـتانلي دعا الى «التزام حذر اكبر في 
توزيع التراخيص لانظمة سلطوية».

من جانبه اعتبر اوليفر سـبراغ من منظمة العفو 
الدوليـة ان الحكومة تناقض «سياسـتها بدعم بيع 
اسلحة الى اي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على 

حقوق الانسان».
والصين هي البلد الذي يسـتفيد من اكبر عدد من 
تراخيـص الحكومـة البريطانيـة (1.163 مقابل 1.4 

مليار جنيه).
والسـعودية نالت 417 ترخيصا بقيمة 1.8 مليار 

جنيه استرليني.
واسـرائيل هي اكبر مشـتر اذ انها دفعت وحدها 
7.7 مليـار مـن الــ 12.3 مليـار جنيـه فـي الفاتورة 
الاجماليـة المكونة خصوصـا من عتاد فك التشـفير 

لاغراض عسكرية ومدنية.
واسـتغربت اللجنة البرلمانية منح الارجنتين 57 
ترخيصا لا سـيما ان بريطانيا خاضت ضدها حرب 

الفوكلاند في 1982.
والارجنتـين مـن الـدول الخمـس التـي ليسـت 
مدرجـة علـى لائحة البلـدان الحساسـة التي لفتت 

انتباه اللجنة البرلمانية مع مصر وتونس والبحرين 
ومدغشقر.

وايـران التـي تشـكل قلقـا للمجموعـة الدوليـة 
بسبب برنامجها النووي، حصلت على 62 ترخيصا 
ثلاثـة  نالـت  وسـورية  جنيـه  مليـون   803 بقيمـة 

تراخيص بقيمة 143 الف جنيه.
وتشمل اللائحة افغانستان وبيلاروسيا وبورما 
الشـمالية  وكوريـا  وكوبـا  وكولومبيـا  والصـين 
وجمهورية الكونغـو الديمقراطية واريتريا وفيجي 
وايران والعراق واسـرائيل والاراضي الفلسطينية 
وليبيا وباكسـتان وروسيا والسعودية والصومال 
وجنوب السودان وسـريلانكا والسودان وسورية 
واليمـن  وفيتنـام  واوزبكسـتان  وتركمانسـتان 

وزيمبابوي.
ودعت منظمة العفو الدولية الى اعتماد شـفافية 
اكبر حول نوع التجهيزات التي تصدرها بريطانيا.

وقال خبيـر مراقبة الاسـلحة في المنظمـة المدافعة 
عـن حقـوق الانسـان اوليفـر سـبراغ «سـيكون مـن 
فـي  الحكومـة  ممارسـات  ان  الاسـتنتاج  الصعـب 
مبيعـات الاسـلحة تخالـف سياسـتها المعلنـة بعدم 
ارسال اسلحة الى اي مكان يطرح مخاطر بانها يمكن 

ان تستخدم في انتهاكات حقوق الانسان».

تقرير: لندن تبيع سورية وايران عتادا عسكريا

■ دمشـق ـ ا ف ب: عين الرئيس السوري الاربعاء محافظين 
جديديـن فـي حمـص (وسـط) والقنيطـرة (جنوب)، حسـبما 

افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة ان الاسـد «اصدر المرسـوم رقم 255 القاضي 
بتعيين معن صلاح الدين علي محافظا لمحافظة القنيطرة» خلفا 
لمالك علي الذي انتخب مؤخرا عضوا في القيادة القطرية لحزب 

البعث.
كمـا اصـدر الاسـد مرسـوما «يقضي بتعيـين طـلال البرازي 

محافظا لمحافظة حمص» خلفا لاحمد منير محمد.
وخلف محمـد الذي عين في 11 تمـوز (يوليو) 2012 المحافظ 
غسـان عبـد العال الذي كان عـين في 21 نيسـان (ابريل) 2011 

خلفا لاياد غزال.
وهـذا هـو التغييـر الثالث منـذ انـدلاع الازمة السـورية في 
منتصف اذار (مـارس) 2011 الذي يطال منصب محافظ حمص 
التـي تشـهد عمليات عسـكرية واسـعة منـذ تحول النـزاع الى 

العسكرة بعد اشهر من بدء حركة احتجاجية ضد نظام الاسد.
كما انه التغيير الرابع لمحافظ القنيطرة الحدودية مع هضبة 
الجولان المحتلة من اسـرائيل والتي تشهد اشتباكات بين قوات 

النظام ومقاتلي المعارضة تعنف حينا وتتراجع احيانا.
وصدرت تعيينات عدة لمحافظين طالت تقريبا كل المحافظات 
السورية خلال 28 شهرا من النزاع، وبعض المحافظين تغير اكثر 

من مرة.

الاسد يعين محافظين جديدين 
في حمص والقنيطرة

■ نيويـورك ـ يـو بـي أي) -- (يـو بـي 
لـدى  الدائـم  اللبنانـي  المنـدوب  أكـد  اي) 
الأمم المتحـدة نـواف سـلام ان الاحتياجات 
المتزايـدة لللاجئين السـوريين قـد تجاوزت 
قـدرة لبنـان، وطلـب المسـاعدة فـي تحمـل 
الأعباء، مشـدداً على ان زيـادة إطلاق النار 
عبر الحدود والتوغلات من سوريا تهدد أمن 

واستقرار البلاد.
وجدد سلام في جلسة مجلس الأمن حول 
سـوريا التركيـز علـى الآثـار غير المباشـرة 
البلـدان  علـى  السـورية  للأزمـة  المحتملـة 
المجاورة، وأشـار إلى أنه «بسبب الفشل في 
وضع حد لهذا الصراع، فإن الأخطار المحتملة 

تتحول الآن وللأسف إلى واقع فعلي».

وذكر ان زيادة إطـلاق النار عبر الحدود 
والتوغلات من سـوريا إلى لبنـان تهدد أمن 

واستقرار بلاده.
وشدد على ان ثمة «تأثير دراماتيكي آخر 
للصراع السـوري»، وهو تدفق أعداد كبيرة 
من اللاجئـين الفارين من العنف في سـوريا 

إلى لبنان.
وقال سـلام «وسـط اسـتمرار العنف في 
سـوريا، مـن المتوقـع بحلـول نهايـة العـام 
2013 أن يصـل عـدد اللاجئـين وغيرهـم من 
الأشـخاص الذيـن نزحـوا إلـى لبنـان إلـى 
مليون و229 ألف نسمة، وهذا ما يعادل أكثر 
من ربع سـكان لبنان ويضـع ضغوطاً كبيرة 

على المجتمعات المحلية». 

الحاليـة  المجلـس  رئيسـة  إلـى  وتوجـه 
ديكارلـو،  روزمـاري  الأميركيـة  السـفيرة 
وقال «سـيدتي الرئيسـة، الأمر أشبه بتدفق 
بـلادك،  إلـى  لاجـئ  مليـون   75 مـن  أكثـر 
الولايات المتحدة، نعم سـيدتي الرئيسـة 75 
مليونـاً، أو أكثـر من ضعفي سـكان كندا، هل 
يمكـن أن تتخيلـي آثـار تدفـق بهـذا الحجم 
علـى بـلادك؟».  وقـال السـفير اللبناني إن 
الضغوطـات والتهديدات علـى لبنان من قد 
تصاعـدت بشـكل واضـح وأن الاحتياجات 
المتزايـدة لللاجئين السـوريين قـد تجاوزت 

قدرة لبنان.
لكنـه لفت إلى انه بالرغـم من ذلك ونظراً 
الإنسـانية  لمسـؤولياته  الجيـد  لإدراكـه 

للعلاقـات  ونظـراً  القانونيـة،  والتزاماتـه 
التاريخيـة والأخويـة التي تربط الشـعبين 
اللبناني والسـوري، فـإن لبنـان «لن يغلق 
حـدوده أمـام الفاريـن مـن ويـلات العنـف 
والدمـار، ولن يسـلم لاجئين جـاءوا للبحث 
عن ملاذ آمن على أراضيـه، ولن يتوقف عن 
تقـديم المسـاعدة الإنسـانية الأساسـية لكل 

لاجئ ضمن الوسائل المتاحة».
وقـال سـلام إن بلـده يعتقـد ان من حقه 
الطلـب مـن جميـع أعضـاء المجتمـع الدولي 
أن يتشـاطروا معـه أعبـاء أزمـة اللاجئـين 
السـوريين، سـواء من حيـث اسـتقبال عدد 
منهـم علـى أراضيهـم أو مـن حيـث توفيـر 
المسـاعدة، خاصـة وان لبنـان هـو الأصغـر 

مسـاحة بين البلدان المضيفة فيما يستضيف 
أكبر عدد من اللاجئين سواء بالأرقام المطلقة 

أو بالنسبة لعدد سكانه.
لشـؤون  المتحـدة  الأمم  مفـوض  وكان 
اللاجئـين أنطونيـو غوتيريس قـال إن أزمة 
اللاجئين السـوريين هي الأسـوأ منذ الإبادة 

الجماعية في رواندا قبل حوالي 20 سنة.
مـن جهتهـا، قالـت منسـقة الإغاثـة فـي 
الأمم المتحـدة فاليري آمـوس إنه ثمة حاجة 
الـى «مبلـغ مليـار ونصـف مـن أجـل تأمـين 
الاحتياجات للشـعب السـوري»، وأشـارت 
الـى ان «الامم المتحدة لـم تنجح بعد في فتح 
ممرات إنسـانية في سـوريا بسـبب المعارك 

بين الجيش والمسلحين».

لبنان يستغيث في مجلس الأمن بسبب تداعيات التدفق الهائل للاجئين السوريين 
■ لنـدن ـ يـو بي آي: ذكـرت صحيفة 
وزيـر  أن  الأربعـاء،  تليغـراف»  «ديلـي 
الخارجيـة البريطاني، وليـام هيغ، أصرّ 
على أن بلاده ما تزال قادرة على تسـليح 
من وصفتهـم بالمتمردين السـورييين، ما 
أثار اتهامـات بوجود حالة مـن الارتباك 

على أعلى المستويات في حكومته.
وقالت إن تصريحات هيغ تتناقض مع 
التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع 
بـأن رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميـرون «تخلـى عن تسـليح المتمردين 
السـوريين، بعـد أن حذّره قـادة الجيش 
من أن الخطوة يمكن أن تورّط قواتهم في 

حرب شاملة».
أبلـغ  هيـغ  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
لجنة برلمانيـة أن بريطانيا «لم تسـتبعد 
خيار إرسال أسـلحة إلى قوات المعارضة 
السورية، لكن حكومته لم تتخذ أي قرار 
بهذا الشأن كما أنها لم تستبعد أي خيار، 
وأي تقارير اقترحت بأننا اسـتبعدنا أي 

شيء غير صحيحة».
الخارجيـة  وزيـر  أن  إلـى  وأشـارت 
البريطاني تحدث إلـى اللجنة البرلمانية 
رداً علـى التقاريـر الاثنـين الماضـي بـأن 
قـادة الجيش فـي مجلس الأمـن القومي 
التابـع للحكومة الائتلافيـة نصح مكتب 
رئاسـة الحكومـة (10 داوننغ سـتريت) 
بأن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة 
«لن يحـدث أي فرق في ميزان القوى لأن 
النـزاع في سـورية أصبـح متقدمـاً جداً، 
فضـلاً عن مخـاوف وقـوع الأسـلحة في 

الأيدي الخطأ».
وذكرت الصحيفة أن هيغ أبلغ اللجنة 
البرلمانية أيضاً أن بريطانيا «تحتاج إلى 
مسـتوى عالٍ مـن الثقـة عـن الجماعات 
التـي سـتحصل علـى أسـلحتها وهياكل 

قياداتها».
فـي  الظـل  خارجيـة  وزيـر  ووصـف 
حكومة حزب العمّال المعارض، دوغلاس 
ألكسـاندر، تصريحات هيـغ بأنها «تؤكد 

فقـط الارتباك الذي لا يـزال يحيط بنهج 
حكومته حيال سورية».

(ديلـي  لصحيفـة  ألكسـاندر  وقـال 
تليغـراف) إن «هناك قلق واسـع النطاق 
الآن داخل مجلس العموم (البرلمان)، بما 
فـي ذلك نـواب حزب المحافظـين الحاكم، 
نظـراً لعدم قـدرة الحكومة علـى الإجابة 
على الأسـئلة حول نهجها حيال سـورية 

في الأشهر الأخيرة».
وكانـت تقاريـر صحافية ذكـرت يوم 
الـوزراء  رئيـس  أن  الماضـي،  الاثنـين 
البريطانـي كاميـرون تخلى عن تسـليح 
من وصفتهم بالمتمردين السـوريين، بعد 
أن حـذّره قـادة الجيش مـن أن الخطوة 
يمكن أن تورّط قواتهم في حرب شـاملة، 
وأبلغـوه بـأن إرسـال أسـلحة صغيـرة 
المعارضـة  لقـوات  صاروخيـة  وقذائـف 
السـورية لن يحدث فارقـاً بعد أن تحوّل 
الزخـم إلـى جانب نظـام الرئيس بشـار 

الأسد.

صحيفة: هيغ يصرّ على 
أن تسلح بريطانيا المعارضة السورية 

بعد تقارير عن تخلي كاميرون عن الأمر 
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مدريد- «القدس العربي

من حسين مجدوبي:

التـراث  مؤسسـة  رئيـس  قـدّم 
الوطني الإسباني خوسي رودريغيث 
سـبتيري الى المكتبة الوطنية المغربية 
فـي الربـاط 1939 نسـخة رقميـة مـن 
مخطوطـات عربيـة توجد فـي المكتبة 
الملكية سان لورينزو ديل إيسكوريال، 
وهي المكتبة التي تضم أكبر نسـبة من 
المخطوطات الأندلسـية العربية ومنها 
المغربيـة. وسـبق لهـذه المؤسسـة أن 
قدمت نسـخا الـى مكتبة الأسـكندرية 

في مصر.
وجاءت هذه الهدية العلمية القيمة 
في إطـار الزيـارة التي يقـوم بها ملك 
اسـبانيا خـوان كارلوس الـى المغرب 
منـذ الاثنـين الماضي وسـتنتهي اليوم 
خـوان  كان  وإن  رسـميا  الخميـس 

كارلوس قد يستمر الى غد الجمعة.
 ولإبـراز قيمة هـذه الهدية الثقافية 
والعلمية، فقد حضر مراسيم تسليمها 
الـى المكتبـة الوطنيـة فـي العاصمـة 
الربـاط كل من خوان كارلوس والوفد 
الـوزاري المرافـق لـه وكذلـك العاهل 
المغربي الملك محمد السادس وعدد من 
الوزراء المغاربة. وتشـمل هذه الهدية 
الثقافيـة العلميـة مخطوطـات وكتبا 
بعضها متوفـر والآخر غير متوفر لأنه 

لم يتم السـماح بنسـخها فـي الماضي 
ولا الحاضـر، وكلها تعـود الى الحقبة 
الأندلسـية وحتى القرن الثامن عشر. 
ومـن هـذه المخطوطات تلـك التي كان 
الأسـاقفة يحتفظون بها في كنائسهم 
بعد سـقوط المدن الأندلسية الواحدة 
بعـد الأخـرى، وعندمـا جرى تشـييد 
سان لورينزو ديل إيسكوريال ابتداء 
مـن سـنة 1563 فـي عهـد الملـك فيلبي 
وتجميـع  نقـل  عمليـة  بـدأت  الثانـي 
المخطوطـات الأندلسـية تدريجيـا في 
مكتـب إسـكوريال واسـتمر إغناؤهـا 

بالمخطوطات لاحقا.
ومـن أهـم المراحـل التـي حصلـت 
فيها الكنيسة المسـيحية على الوثائق 
والمخطوطـات الأندلسـية كانت سـنة 
1492 بعـد سـقوط غرناطـة ثـم سـنة 
1609 عندمـا جرى طرد الموريسـكيين 
وجـرى  اسـبانيا،  مجمـوع  مـن 
ومنهـا  ممتلكاتهـم  علـى  الاسـتحواذ 

المخطوطات والكتب.
كما تضم هذه الهدية وثائق مغربية، 
سواء نسـخ من المراسـلات بين ملوك 
اسـبانيا والمغرب، وضاعت نسخ منها 
في المغرب بسـبب عدم إدراك المغاربة 
فـي الماضـي لأهميـة الأرشـيف، وفـي 
الوقت نفسـه الوثائق والتي كان يتم 
الحصـول عليها في الحـروب أو خلال 

اعتراض السفن في عرض البحر. 
ومـن ضمـن الكتـب والمخطوطـات 

الهامة التي حصلت عليها الإسكوريال 
المولـى  السـعدي  السـلطان  مكتبـة 
حربيـة  سـفن  اعترضـت  إذ  زيـدان، 
اسبانية سنة 1612 في إطار محاربتها 
القرصنـة سـفينتين بالقرب مـن مياه 
العاصمـة  مـن  بالقـرب  سـلا  مدينـة 
الربـاط حاليـا، وبعد تفتيشـهما عثر 
الإسـبان علـى مكتبـة السـلطان وبها 
أربعـة آلاف مخطوط وكتـاب. وكانت 
تضم دراسـات فـي مختلـف المجالات 
التركيـة  ومنهـا  متعـددة  وبلغـات 
وعلـم  الرياضيـات  فـي  والفارسـية 

الفكل والطب والتاريخ والتشريع.
وتفاوض السلطان مع ملك اسبانيا 
فيلبـي الثالـث لاسـتعادة هـذا الكنـز 
الثقافـي لكن بدون جدوى. واشـترط 
ملك اسـبانيا إفراج المولـى زيدان عن 
جميع الأسرى المسيحيين الذين كانوا 
معتقلـين فـي المغـرب، لكن السـلطان 
رفـض وبرفضـه بقيـت مكتبتـه فـي 

الإسكوريال الى يومنا هذا.
وتتجلى أهمية هذه الهدية الثقافية 
للبحـث  جديـدة  آفاقـا  تفتـح  أنهـا 
التاريخي في المغرب سـواء العلاقات 
أوضـاع  أو  واسـبانيا  المغـرب  بـين 
الأندلسيين ولاحقا الموريسكيين بحكم 
ما توفره من مادة علمية ثمينة للغاية. 
اسـبانية  وكتـب  دراسـات  وصـدرت 
كثيـرة عـن المخطوطـات العربيـة في 

الإسكوريال.

اسبانيا تهدي المغرب نسخة رقمية  لـ1939 
مخطوطا أندلسيا ومغربيا بعضها نادر وقد
يفتح آفاقا جديدة لدراسة تاريخ الأندلس

■ الجزائر - يو بي أي : قتل 4 جنود جزائريين، وأصيب 4 
آخـرون على الأقل بجروح، في انفجار قنبلة تقليدية الصنع 
بمنطقة «الرمامـن» بأعالي بلدية الداموس بمحافظة تيبازة 

(70 كيلومترا شمال غرب العاصمة الجزائر).
ونقلت صحيفـة «الخبر» الجزائرية، امـس الأربعاء، عن 
مصدر محلي، قولـه إن الجنود كانوا في نقطة مراقبة عندما 
فاجأهـم الانفجـار، بينما كانوا يشـاركون بعملية تمشـيط 
يوميـة مـا أدى إلى مقتل 4 على الفور، فيمـا تضاربت الأنباء 
حول الجرحى الذين يتراوح عددهم ما بين 4 إلى 10 أصيبوا 

بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكـرت أن الجرحى نقلوا إلى المراكز الاستشـفائية، قبل 
أن يتم تحويلهم على جناح السـرعة إلى مستشـفى سـيدي 

غيلاس بالمنطقة.
وشـرعت قـوات الجيـش عقـب وقـوع الهجـوم بعمليـة 
تمشـيط واسـعة بحثـا عـن المنفذيـن الذيـن يعتقـد بأنهـم 
ينتمون إلى التنظيم المتشـدد «حماة الدعوة السلفية» الذي 

ينشط في الجهة الغربية لمحافظة تيبازة.
وتعـد العملية أكبر ثانـي عملية من حيث الخسـائر، بعد 
تلـك التـي راح ضحيتهـا 14 جنديـاً منـذ حوالى 5 سـنوات 

بنفس المنطقة.

مقتل 4 جنود وإصابة آخرين
في انفجار قنبلة بالجزائر

الكونغـو  جمهوريـة  اعربـت   : ب  ف  ا   - كينشاسـا   ■
الديمقراطيـة التـي تواجـه حركـة ام-23 المتمـردة فـي كيفـو 
الشمالية، عن القلق من عودة حركة تمرد اوغندية قديمة يعتقد 
انها تلقت الدعم من حركة الشـباب الاسـلامية الصومالية، الى 

تلك الولاية الحدودية.
وتعرضـت خمس بلدات في كيفو الشـمالية منذ عشـرة ايام 
الـى هجمـات وعمليـات نهـب مـن ايـه دي اف-نالـو (القوات 
الديمقراطيـة المتحالفـة) ودفعـت اعمـال العنف بنحـو 65 الف 
كونغولي الى اللجوء الى اوغندا المجاورة، على ما افاد الصليب 

الاحمر الاوغندي.
وهاجم المتمردون الاوغنديون الاسبوع الماضي مجددا بلدة 
كامانغـو قبل ان تدحرهم القـوات الكونغولية وقال الجيش ان 
المتمرديـن رحلـوا حينهـا الى جبـال روينزوري التـي تقع على 

الحدود التي يحتلون تلالها منذ سنوات.
وتطـال اعمال العنف تلك المنطقة في «الشـمال الكبير» وهي 
القسـم الشمالي من ولاية كيفو الشـمالية الحدودية مع اوغندا 

بين بحيرتي البرت وادوارد، معقل قومية ناندي.
وحذر خبير عسـكري غربي مـن ان المنطقـة اصبحت عبارة 
عن «برميل بارود» متخوفـا ان تتحول حركة التمرد الى مصدر 
اضطرابات تسـتند الى مطالب اتنية الناندي التي تشكو اليوم 

من اجحاف كينشاسا بحقها.
منتصـف  المتحالفـة  الديمقراطيـة  القـوات  تأسسـت  وقـد 
التسـعينيات من اندماج حركتين مسـلحتين تعارضان الرئيس 
الاوغندي يويري موسـيفيني الذي يحكم البلاد منذ 1986، وقد 
اختفى الجيـش الوطني لتحرير اوغندا فـي الاثناء والذي كان 
يعـرف اختصارا باسـم «نالو» لكن الحركة احتفظت باسـم ايه 

دي اف-نالو.
وكانـت حركة ايه دي اف التي دعمها السـودان في فترة ما، 
تتكون اساسـا من ناشـطي تابليك، وهي حركة دعوة اسلامية 

اشتد تطرف مقاتليها على مر السنوات.
واصبحت ايه دي اف-نالو اليوم تتكون فقط من اسـلاميين 
يتزعمها منذ 2007 جميل موكولو، وهو مسيحي اعتنق الاسلام، 
وادرجتهـا الولايات المتحدة على لائحتهـا للمنظمات الارهابية 
منـذ 2001 وبات جميل موكولو يخضـع لعقوبات الامم المتحدة 

منذ 2001 والاتحاد الاوروبي منذ 2012.
وقد كان مقاتلوه دائما يجدون ملجأ في زائير التي اصبحت 

جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة منـذ 1997، على سـفح جبال 
روينـزوري الخضراء البركانية التي يبلغ ارتفاع قمتها خمسـة 
الاف متـر، يزرعـون فيهـا القهـوة ويتبادلـون منتجاتهـم مـع 

السكان المحليين المتحالفين معهم.
وقد استفادت ايه دي اف- نالو طويلا من تسامح كينشاسا 
التـي غالبـا مـا كانـت علاقتها مـع اوغنـدا متوترة، كمـا افادت 
مجموعة الازمـات الدولية في تقرير في كانون الاول/ديسـمبر 

الماضي.
واستهدف هجوم مشترك شنه الجيش وقوات الامم المتحدة 
في الكونغو الدمقراطية (مونوك التي تحولت الى مونوسـكو) 
حركة التمرد لاول مرة في 2005 وفي 2010 شـن الجيش هجوما 
جديدا على الحركة التي دمرت معسكراتها واسفرت المعارك عن 

نزوح الاف الاشخاص.
غيـر ان الجيش الكونغولي ركز منذ سـنة كفاحه على حركة 
ام23 المنتشـرة ايضا في كيفو الشمالية والى الجنوب من هناك 

من حول العاصمة الاقليمية غوما.
وكانت حركة ايه دي اف-نالو التي حاربت خصوصا النظام 
الاوغنـدي مـن 1996 الـى 2001، تعتبر دائما خطـرا على كمبالا 
التـي تتهمها بانتظـام بالتواطؤ مع حركة الشـباب الاسـلامية 

الصومالية المتطرفة.
وفـي 2011، اكد عناصر من اجهزة الاسـتخبارات الاوغندية 
ان عناصر من هذه الحركـة تدربوا على صنع العبوات اليدوية 

الصنع على يد حركة الشباب.
وتعد اوغندا اقلية اسـلامية كبيرة تضم حوالى عشرة بالمئة 
مـن سـكانها وتنشـر منـذ 2007 الالاف مـن قواتها المسـلحة في 

الصومال لمكافحة حركة الشباب.
واعلن الناطق باسم حكومة كينشاسا لامبرت ميندي الاثنين 
ان ايـه دي اف- نالو متواطئة مع «مقاتلي الشـباب» وقال انها 
تشـكل «خطـرا كبيـرا علـى امـن وسـيادة جمهوريـة الكونغو 

الديمقراطية».
وقال ميندي ان حركة «الشـباب في بلادنا» وتحدث من جهة 
اخرى عن وجود مرتزقة صوماليين قبل شهرين في صفوف تلك 

الحركة.
واعتبـرت مجموعـة الازمـات الدوليـة ان الحركة المسـلحة 
الوحيدة في شـرق الكونغو «التي تعتبر منظمة ارهابية تنتمي 

الى الجماعة الاسلامية لشرق افريقيا».

جيش الكونغو الديمقراطية يواجه اسلاميين 
اوغنديين تلقوا الدعم من حركة الشباب الاسلامية 
الصومالية اضافة الى حركة التمرد في كيفو الشمالية

■ نيويورك ـ د ب أ : تعتزم الجمعية 
العامة لـلأمم المتحـدة الاحتفـال بعيد 
ميـلاد نيلسـون مانديـلا الــ95 اليوم 
الخميس بالترحيب بأندرو ملانجيني 
الذي قضى وقتا في السـجن مع رئيس 
والرئيـس  الأسـبق  أفريقيـا  جنـوب 

الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. 
عامـا)  ملانجينـي(87  وينضـم 
وكلينتـون إلـى زعيم الحقـوق المدنية 
الأمريكي جيسـي جاكسـون والناشط 
الاجتماعي هاري بيلافونتي كمتحدثين 

في هـذا الحدث المعروف باسـم «اليوم 
والـذي  مانديـلا»  لنيلسـون  العالمـي 
يوافق عيد ميلاده فـي 18 تموز/يوليو 
من كل عام.  وقالت الأمم المتحدة إن هذا 
الحدث يسـتهدف الاحتفال بإسهامات 
الديمقراطيـة  مجـالات  فـي  مانديـلا 

والعدالة الاجتماعية والمصالحة.  
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كـي مـون إن اليـوم العالمي لنيلسـون 
حسـاس  وقـت  فـي  يأتـي  مانديـلا 
بالنسـبة لمانديـلا وعائلتـه، حيث نقل 

مانديـلا إلـى المستشـفى منذ أسـابيع، 
ووصفت حكومة جنوب إفريقيا حالته 

بأنها حرجة ولكن مستقرة. 
وأضـاف بـان كـي مـون فـي بيـان 
«بينمـا نعرب عـن أفضـل تمنياتنا لهم 
، يمكـن أن نعطي معنى أكبر لمشـاعرنا 
مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات بالنيابـة 
عـن الآخريـن.. هذا هـو أفضـل تكريم 
يمكن أن نقدمه لرجل استثنائي لا يزال 
مصدر إلهام للعالم بشجاعته وتعاطفه 

والتزامه بالعدالة للجميع». 

الأمم المتحدة تكرم نيلسون مانديلا 
في عيد ميلاده الـ95

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

لا أحـد يعرف بصورة محددة ما الذي دار في 
اللقاء المغلق بين وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري والرئيس محمود عباس في مسـاء عمان 

الرمضاني خلال الساعات القليلة الماضية.
 لكـن مقـر وزارة الخارجيـة الأردنيـة يتهيـأ 
فيمـا يبـدو لإسـتضافة جولة سـريعة وخاطفة 
مـن مفاوضات وإتصالات الكواليس التي تتخذ 
هـذه المرة عمـان مسـتقرا ومنطلقا لهـا دون أن 
تتضح معالـم خارطة الطريـق الجديدة المعنية 

بالقضية الفلسطينية.
الدكتورعامـر  بينهـم  سياسـيون  محللـون 
سـبايله بأنهـا خارطـة ينبغـي أن تنضـج على 
مشـروع من أي نوع قبل وصول الملف السوري 
لمحطـة جنيف فـي أيلـول المقبل ووزيـر الإعلام 
الناطق الرسـمي محمد مومني أصـر من جانبه 
على ان الأردن يدعم حقوق الشعب الفلسطيني 
وعمليـة مفاوضـات تـؤدي إلـى الإسـتقرار في 

المنطقة.
 الطاقـم العامـل مـع وزيـر الخارجيـة ناصر 
المرجعيـة  الأوراق  مجموعـة  يعـد  جـوده 
بأنهـا  وصفـت  نقاشـات  لتفعيـل  الضروريـة 
«حيوية»على إيقاعات مشـروع كيري المتسارع 
لإنجاز شـيء ما فـي المنطقة علـى صعيد إطلاق 

المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
 بين التجهيزات محاضر تتعلق بعقد سلسلة 
الإسـرائيليين  بـين  وإجتماعـات  إتصـالات 
والفلسـطيينين فـي عمـان بصـورة ثنائيـة مع 
وجـود طرفـين معـا فـي غرفـة الإصغـاء لدعـم 

المفاوضات هما الأردن والولايات المتحدة.
 معنى ذلـك كما علمت «القـدس العربي» بأن 
الإسـرائيلي سـيواجه الفلسـطيني بعـد تمهيد 
الأمور في غرفـة تفاوض واحدة تناقش النقاط 
المختلف عليها فيما سـتراقب أطقم كل من كيري 
وجوده فـي الجوار وتتولى الحفاظ على عملية 

التفاوض إلى حين التوصل إلى حل.
يبـدو أن الوزير كيري حضـر إلى عمان بهذه 
الروحيـة فـي آليـة المفاوضـات التـي يقترحها 
على جميـع الأطـراف، الأمر الذي يبـرر جولته 
المكوكيـة في المنطقـة حيث إلتقى عبـاس والملك 
عبدللـه الثاني فـي عمان ونتنياهـو في القدس 

وسيعود إلى عمان.
 لكن أطقم الخارجية الأردنية تبدو متحمسة 
للدور الذي سـتلعبه عمان فـي المرحلة اللاحقة 
علـى صعيـد ترتيـب وتهيئـة وإطـلاق ورعاية 
المناسـبة  اللحظـة  تحـين  أن  إلـى  المفاوضـات 
للتعامـل مـع الأردن كطـرف ثالـث فـي عمليـة 

مفاوضات التسوية النهائية.
 دور عمـان يثيـر حفيظـة المعارضـة وقـوى 
الحـراك فقـد حذر منـه علنـا الرجـل الثاني في 
جماعـة الأخـوان المسـلمين الشـيخ زكـي بنـي 

إرشـيد وقال الناشـط السياسـي البارز الشيخ 
«دور  أنـه  العربـي»  لـ»القـدس  حديـد  محمـد 

مريب».
 بالنسـبة للأردنيين تحاول حكومة نتنياهو 
إستغلال الظروف المتوترة في المنطقة وتحديدا 
في العـراق وسـورية ومصر لفرض سياسـات 
آحاديـة في المعادلة الفلسـطينية مثل الهوامش 
الإسـتيطانية ومـا يجـري فـي القـدس والنقب 

مؤخرا.
 الجانـب الأردنـي عبـر الوزيـر جـوده أبلغ 
الأمريكـي عبـر كيري بـأن عمـان منزعجة ولن 
تقبل بسياسـة نتنياهو القائمـة على محاولات 
الإستثمار والتوظيف البدائية لإنشغال الناس 

بالهواجس الأمنية في المنطقة.
الكاتـب والمحلل السياسـي في عمـان عريب 
الرنتاوي كتب يشير لإن جميع العيون تنظر لما 
يحصـل في حي القابون وميدان رابعة العدوية 
في القاهرة وتنسى ما يحصل في فلسطين حيث 

يفرض الإحتلال وقائع جديدة يوميا.
والسبايله يلمح لإن ترتيب لقاء بين وفد يمثل 
الجامعة العربية والوزير كيري في عمان وعلى 
عجـل لا يعنـي فقـط أن كيـري تجنب لأسـباب 
مفهومـة محطـة القاهـرة بقـدر مـا يعنـي بـأن 
العملية تتسـارع لإنجاز شـيء ما قبـل الوقوف 
علـى محطـة إسـتحقاق عملية جنيـف المتأجلة 
علـى أسـاس أن الموضـوع السـوري ينبغي أن 

يكون جزءا حيويا من ملف التسوية الشاملة.

 بالمقابـل الأهم أن خطة كيري عمليا لم تتغير 
وإن كان الحديـث بهـا وعنهـا قـد تأجل حسـب 
مصـادر مقربة من السـفارة الأمريكية في عمان 
فالرجـل يتحدث عن تسـارع لافت وملحوظ في 
عمليـة التفاوض بين إسـرائيل والفلسـطينيين 
بالتوازي مع تشـجيع ومسـاندة خطـة «إعادة 
التـوازن» على الأرض في ميـزان قوى الصراع 

داخل سورية.
متكامـل  مشـروع  كيـري  لـدى  فلسـطينيا   
تحـت إسـم «السـلام الإقتصـادي» ويعتقـد أن 
الفرصـة متاحة للإنطـلاق فورا نحـو تفاهمات 
«كونفدراليـة» إقتصادية ثلاثية تشـمل الأردن 
تتطلبـه  الـذي  الوقـت  مـن  أسـرع  وبصـورة 
مسـألة إسـتعادة الثقة للتفاوض بين الجانبين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني أو حتـى أسـرع مما 
تتطلبـه مسـألة مـن طـراز دفـع الفلسـطينيين 

والأردنيين للتفكير معا في إطار كونفدرالي.
 على هذا الأسـاس لا تبدو خطـة كيري الذي 
عـاد لتلميعهـا مجـددا خارجـة عن سـياقات ما 
طرحه في الواقع منذ شـهرين في جولة مكوكية 

مماثلة في المنطقة.
 لكـن الجديـد هـو أن الإتصـالات هـذه المـرة 
سـتكمل عبـر «المجموعـة العربية»، الأمـر الذي 
يوفـر عبـاءة عربية للمجهـود الأمريكـي المقبل 
فيما سـيتكفل التسـارع بالوصول إلـى برنامج 
عمـل علـى أقـل تقديـر قبل وقـوف العالـم على 

محطة جنيف الثانية المعنية بالملف السوري.

عباءة عربية لتغطية مشروع كيري للسلام «الثلاثي»: دور اكبر لعمان
وآليات نقاش مستحدثة وربط التسوية مع الموضوع السوري في جنيف 2

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

تقدمـت النائبـة حنين زعبـي صبيحة 
أمس الأربعاء بشـكوى ضد رئيس بلدية 
نتسـيرت عيليـت شـمعون جابسـو في 
شـرطة الناصرة-المسـكوبية وذلك على 
خلفيـة محاولة دهسـها والاعتداء عليها 
جسـديا  خـلال تظاهرة تصـدي لقانون 

برافر العنصري.
ووفقا للشـكوى، أمر جابسـو سائقه 
بالاسـتمرار فـي السـير ودهـس زعبـي 
التي كانـت تقف أمام سـيارته في خضم 
مظاهـرات الغضـب التـي أغلقـت مفـرق 
الناصـرة، وعندمـا لـم ينجـح فـي ذلك، 
واعتـدى  سـيارته  مـن  مسـرعا  خـرج 
عليهـا جسـديا، الأمـر الـذي ادعـى إلـى 
تصدي المتظاهرين الشـباب له، وإعادته 

لسيارته.
ونوهت  زعبي عند تقديم الشكوى أن 
جابسـو كان يعلـم على الأغلـب بوجود 
التظاهرة وبحالة الغضب التي يعيشـها 
الفلسـطينيون جراء الاسـتهتار التتالي 
لحقوقهـم، وأكـدت زعبـي فـي تصريـح 
لهـا أن الأخير تجسـيد منفر للسياسـات 
العنصريـة وتراكمات الكراهية والأحقاد 
ضد الفلسـطينيين أصحاب هـذا الوطن، 
للتخويـف  بوسـعه  مـا  يبـذل  وأنـه 
والترويع، شـاعرا أنه السيد، وأن علينا 
الطاعـة والخنـوع، جابسـو يشـعر أنـه 
السـيد هنا، واستشاط غضبا عندما رأى 
شبابا فلسطينيين يتصرفون كأسياد في 

وطنهم، على حد قولها.
وأكـدت زعبي أن الاعتقـالات الجارية 
حاليـا، لـن تثنينـا عـن نضالنـا العادل، 
نخـاف،  لـن  ونحـن  للتخويـف  وهـي 
وأثنـت علـى  دور الشـباب الحيـوي في 
التصعيد السلمي، وأن إسرائيل لن تعيد 

حسـاباتها إلا مقابل شعب يناضل بعناد 
ومسؤولية، وأن اسـتمرارنا في النضال 
كفيل بإسـقاط مخطط برافر، وغيره من 
مخططات الاقتلاع والتطهير والمصادرة.

علـى صلة بمـا سـلف، تفاخـر رئيس 
بلدية الناصرة العليا اليهودي شـمعون 
غابسـو بعنصريتـه باعتبـار أن مدينـة 
أراضـي  علـى  المقامـة  العليـا  الناصـرة 
الناصـرة والقـرى العربيـة المحيطـة بها 

مازالت تحافظ على غالبية يهودية.
التـي  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
أوردت الخبـر أن ذلـك جـاء فـي مقالة لـ 
غابسـو تحت عنـوان (نتسـيرت عيليت 
يهودية إلى الأبد)، جاء فيها أيضًا وصفه 
اليهوديـة  الهويـة  علـى  الحفـاظ  لمهمـة 
للمدينـة على أنهـا الأهم من بـين المهمات 
التـي يقوم بهـا، مؤكـدا أنه سـيمنع بكل 
ثمـن إقامـة مدرسـة عربيـة فـي المدينة، 
كما سـيعمل على إقامة أحيـاء مخصصة 
لليهـود فقـط، على حـد قوله. كما  نشـر 
بصـورة  مُتفاخـرًا  العنصـري  غابسـو 
جديـدة له على صفحته على الفيسـبوك 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  داخـل  وهُـو 

وتظهر قبلة الصخرة المشرفة.
وكتب تعليقًـا على الصـورة: زيارتي 
لجبـل الهيـكل لـم تكن زيـارة سياسـية 
إنمـا كانت من دافع ولأسـباب شـخصية 
خالصة، شعور للقرب من تاريخ شعبنا، 
في المكان الذي انبثقت منه عقيدة إسحاق 
والذي بني فيه معبدان، المكان الذي حلم 
به آبائنـا لأجيـال عديدة، والـذي كانت 
فيـه لحظة الـذروة التـي قيل فيهـا جبل 
الهيكل لنا. وجاء في تعليق غابسو أيضًا 
علـى الصورة: ليس صدفـه أطلقوا عليه 
جبـل الهيـكل، هُـو لُـب البيـت اليهودي 
لشـعب إسـرائيل، مـن الخسـارة أن هذا 
المـكان الذي هُـو أقدس مُقدسـات اليهود 
يُمثـل خطـر فقدان السـيطرة، مـكان في 
قلب القدس الدخـول إليه يعتبر (إثارة) 

والذي يُرى فيه العنف ضد الدولة بشكل 
كبير وهُو الآن يُعتبـر كالبركان والتقاط 

صورة به تعتبر خطر انفجر.
وتابع غابسو في تعليقه على صورته 
في الأقصـى المُبـارك والتي يُلاحـظ فيها 
حراسـة مُشـددة حولـه: يجـب أن نأمل 
يدخـل  الـذي  اليـوم  يأتـي  أن  ونتمنـى 
اليهود هذا المكان دون خوف وأن يتحول 
إلى مكان سـياحي هـادئ وآمـن يُرفرف 
فيـه علم إسـرائيل بفخر. هـذا ولم تُلاق 
الزيـارة ممانعة ولا حتـى ضجة إعلامية 
وعلـى الرغم مـن أن العنصري شـمعون 
وكأن  التلميـح  حـاول  عمليًـا  غابسـو 

صورتـه داخل المسـجد الأقصـى المُبارك 
(جبـل الهيـكل من وجهـة نظـره» تعتبر 

عملا بطوليًا.
فـي السـياق ذاتـه، طالـب الائتـلاف 
إسـرائيل  فـي  العنصريـة  لمناهضـة 
المستشـار القضائـي للحكومـة المحامـي 
يهـودا فاينشـتين  فتـح تحقيـق جنائـي 
بدعوى التحريض العنصري ضد غابسو 
وذلك على خلفية التصريحات العنصرية 
التي أدلى بها في لقاء صحافي. وجاء في 
طلـب الائتـلاف أن تصريحـات غابسـو 
بأن مدينة (نتسـيريت عيليت) لن تكون 
مدينة مختلطة وأنهـا مدينة لليهود فقط 

ولـن يقـام بهـا أي مسـجد ولـن يسـمح 
إضافـة  الميـلاد،  شـجرة  بإضـاءة  فيهـا 
إلـى اعتراضه على رفـع الآذان بمكبرات 
انـه  بادعـاء  الناصـرة   فـي  الصـوت 
عمـل اسـتفزازي . وقـد عبر غابسـو في 
تصريحاتـه عـن اسـتعداده لاسـتخدام 
العنف اتجاه العرب وفي تطرقه لأحداث 
هبة أكتوبر 2000، قال إنه  لو سـنحت له 
الفرصة وشـارك في الأحداث لكان هناك 
أكثر قتلـى وهو يعتبر أيضـا أن متظاهرًا 
غيـر مسـلح مـن الممكـن أن يكـون خطرا 
وأن إطلاق النار هي مهمة سهلة بالنسبة 

لغابسو. 

قال انه لن يقام بالمدينة أي مسجد ولن يسمح بإضاءة الميلاد واعترض على رفع الأذان بمكبرات الصوت بالناصرة

في يوم الغضب للتصدي لقانون برافر: رئيس بلدية «نتسيرت» و«عيليت»
يحرض على دهس النائبة زعبي ويخترق الحشود المتظاهرة ويعتدي عليها جسديا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
عبـر مسـؤولون كبـار في تـل أبيب عـن غضبهم 
العارم من قرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستبعاد 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 
والقدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل 
مـن أي اتفاقيات قد يعقدها مع إسـرائيل واعتبارها 
«يديعـوت  صحيفـة  وقالـت  فلسـطينية،  أراضـي 
أحرونوت» إن رئيس الوزراء الإسـرائيلية بنيامين 
نتنياهـو قام بإجراء مشـاورات اسـتثنائية مع عدد 
مـن الوزراء الإسـرائيليين والتي كانت على رأسـهم 
وزيـرة القضـاء تسـيبي ليفنـي ووزيـر الاقتصـاد 

نفتالي بينيت.
كنـت  قولـه:  نتنياهـو  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أتوقع من أن السـلام والاسـتقرار في منطقة الشرق 
الأوسـط حقيقـة تقـف نصـب أعينهـم وأن تجـرى 
نقاشـات بهـذا الخصوص بعد حـل المشـاكل الملحة 
التـي تدور حاليـاً في منطقتنـا كالصـراع الدائر في 
سـورية والملف النووي الإيراني، وأضاف نتنياهو: 
لن أسـمح بتضـرر مئـات الآلاف مـن الإسـرائيليين 
الذين يعيشـون في مناطق الضفـة الغربية وهضبة 
الجـولان ومدينـة القدس، لافتًا إلى أنـه لن يقبل أي 
املاءات خارجية بشـأن حـدود إسـرائيل، ومؤكدًا 
إلا  حلـه  يمكـن  لا  المسـتوطنات  موضـوع  أن  علـى 

بواسطة المفاوضات بين الأطراف.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن كلاً مـن نائـب وزير 
الخارجيـة زئيـف ألكـين ومستشـار الأمـن القومي، 
الجنـرال في الاحتياط يعقوب عميدرور، شـاركا أيًا 

فـي الاجتماع الذي اسـتمر أكثر من سـاعتين، وعلى 
الرغـم مـن أن معظم الحاضريـن لهـم آراء مختلفة، 
إلا أنـه تم الاتفـاق على وجـوب إلغاء قـرار الاتحاد 
الأوروبي. من جانبه قال وزير العلوم والتكنولوجيا 
يعقوب بيري، إن قرار الاتحاد الأوروبي سـتكون له 
تداعيـات بعيدة المدى بشـأن البحـث والتطوير في 

إسرائيل.
وكان وزيـر الأمـن الإسـرائيلي موشـيه يعالون 
قـد عقـب علـى قـرار الاتحـاد الأوروبـي اسـتبعاد 
المسـتوطنات من أي اتفاقات يعقدها مع إسـرائيل، 
مؤكـدا علـى أن الدولـة العبريـة تواصـل بدورهـا 
انتهـاج سياسـتها وفقًـا لمصالحهـا. وكشـف المحلل 
السياسـي لصحيفة «هآرتس»، بـاراك رافيد، أمس 
الأربعاء عمـا دار خلف الكواليس خـلال الاجتماع، 
مؤكدًا علـى أن الوزيـر بينيت ونائـب الوزير ألكين 
قالا إنه يجب اعتبـار القرار الأوروبي بمثابة عملية 
باتخـاذ  نتنياهـو  وطالبـا  اقتصاديـة،  تخريبيـة 
قرارات شـديدة ضد الاتحـاد الأوروبـي منها إبلاغ 
الاتحـاد بأن إسـرائيل وضعـت حدًا زمنيًـا بأنه في 
حـال عـدم تراجـع الاتحاد عـن القـرار فـإن الدولة 
العبرية سـتمنع دول الاتحاد من النشاط في الضفة 
الغربية المحتلة، وتُجمد مشاريع للاتحاد في مناطق 
سـي بالضفة، وتمتنع عن إشراكه في أي مفاوضات 
مع الفلسـطينيين، ولكن الوزيرة تسيبي ليفني، كما 
قالـت الصحيفـة العبرية حذرت خلال الجلسـة من 
اتخاذ قـرارات متطرفة ضد الاتحـاد الأوروبي، لأن 
من شـأن هذه القرارات إفشـال الجهود التي يبذلها 
وزيـر الخارجية الأمريكـي من أجل إعـادة الطرفين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني إلى طاولـة المفاوضات. 
مـن ناحيتـه قـال المحلـل للشـؤون السياسـية في 
«يديعـوت أحرونوت» إن الغضب العـارم يعُم كبار 

المسـؤولين السياسـيين فـي الدولة العبريـة، ونقل 
المحلـل عن مصـادر سياسـية وصفهـا بأنهـا رفيعة 
المسـتوى قولهـا إن الأضرار التي سـتلحق بالدولة 
إلـى مئـات  القـرار سـتصل  العبريـة نتيجـة هـذا 
ملايـين اليورو، كما شـددت المصادر عينهـا على أن 
قـرار الاتحـاد الأوروبي تم بالتنسـيق مـع الرئيس 
الأمريكـي، باراك أوباما، بهـدف زيادة الضغط على 
إسرائيل بشـكلٍ عامٍ وعلى رئيس الوزراء بينيامين 
نتنياهو بشـكل خاص لكي يقـوم بتليين مواقفه في 
مـا يتعلـق بالمفاوضات مـع الفلسـطينيين، على حد 

قول المصادر.
وعبـرت المصـادر عينهـا عـن قلقهـا العـارم مـن 
الاجتمـاع الذي سـيعقده يوم الاثنـين القادم وزراء 
خارجيـة دول الاتحـاد الأوروبـي، والـذي يتوقـع 
الإسـرائيليون أن يتخذ قرارا صعبا للدولة العبرية 
في ما يتعلق بعدم التقدم في المفاوضات بين الدولة 

العبرية والسلطة الفلسطينية.
المعارضـة  رئيسـة  قالـت  السـياق  ذات  وفـي 
وزعيمـة حزب العمـل، النائبة شـيلي يحيموفتش 
ردا على قـرار الاتحاد الأوروبي بالقـول إن العزلة 
السياسـية المتزايدة تمس بإسـرائيل واقتصادها، 
وتعتبر بمثابة تهديد اسـتراتيجي لا يقل عن سلاح 
محكـم موجـه باتجـاه إسـرائيل، داعيـة نتنياهو 
للدخول وبشـكل فـوري في محادثات مع السـلطة 
الفلسـطينية والتوصـل إلـى حـل دائـم، علـى حد 

قولها.
في السياق ذاته، انتقد وزير المالية الإسرائيلية 
يائيـر لابيد، نتنياهو، بشـأن موقفه من اسـتئناف 
المفاوضـات مع السـلطة الفلسـطينية، موضحاً أن 
قراراتـه تزيـد من عزلـة إسـرائيل يومًا بعـد يوم. 
وأضـاف إن قـرار نتنياهـو الأخير بالتمسـك بعدم 

وقف بناء المسـتوطنات هو جزء من سلسلة طويلة 
من القرارات، التي ستسـبب في عزل إسـرائيل عن 
العالم، لافتًا إلـى أن الوقت لا يمضي لصالحنا وكل 
يوم لا تسـتأنف فيه إسـرائيل المفاوضات، هو يوم 
تمـس فيـه مكانـة إسـرائيل الدولية،  وعلـق لابيد 
علـى قـرار بنـاء 1000 وحـدة اسـتيطانية جديدة 
في الضفـة الغربية بالقول إن القـرار جاء في وقت 
خطير، ويسـعى إلـى تدمير الجهود التـي يقوم بها 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون كيـري، لمحاولة 
جلـب الجانبـين إلـى طاولـة المفاوضـات، على حد 
قولـه ووصف لابيـد قرار الاتحـاد الأوروبـي بأنه 
قرار خاطئ في زمن وتوقيت غير مناسـبين، ولكنه 
أضـاف أن القرار سـيزيد من عزلة الدولـة العبرية 
في العالم، ومن ناحية أخرى سـيُخرب على جهود 

الوزير كيري لإعادة استئناف المفاوضات.
مـن ناحيتـه كشـف المحلل شـيمعون شـيفر في 
«يديعـوت أحرونوت» النقاب عـن محادثة أجراها 
مـع سـفير أوروبـي فـي تـل أبيـب، حيـث قـال لـه 
الأخيـر إنه تجول في الكنيسـت وتبين له من خلال 
المحادثات مـع النواب الإسـرائيليين أنه فقط اثنين 

منهم يؤيدان مبدأ الدولتين لشعبين.
نتنياهـو  تصريحـات  بشـدة  شـيفر  وهاجـم 
قائـلاً إنهـا لـن تُغيـر قـرار الاتحـاد الأوروبـي، بل 
سـتزيد من عزلة إسـرائيل في العالـم، لافتًا إلى أن 
الخزينة الإسـرائيلية لا يمكنها أنْ تتحمل الخسائر 
الاقتصاديـة الناجمة عن القرار، وخلص إلى القول 
إن الورطـة الحاليـة تُحتـم علـى نتنياهـو اتخـاذ 
قرارات تاريخية، مشـددًا على أن من يُطالب العالم 
بمسـاعدته في مواجهة النـووي الإيراني، عليه أنْ 
يتصرف على نحو أخر في المناطق الفلسطينية لكي 

يُوقف تسونامي العزلة الدولية، على حد قوله.

محلل: الورطة الحالية تُحتم على نتنياهو اتخاذ قرارات تاريخية وتصريحاته الهجومية لا مكان لها ولن تثني الأوروبيين عن قرارهم

غضب عارم في تل أبيب وصدمة من قرار الاتحاد الأوروبي: تنفيذ القرار يعني خسارة 
الدولة العبرية مئات الملايين وسيزيد من تسونامي عزلة إسرائيل في العالم

النائبة حنين زعبي
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زيارة ملك اسبانيا ركزت على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

لقيت زيـارة العاهـل الاسـباني للمغرب 
اهتماما رسميا واعلاميا واسعا، لما تكتسيه 
هذه الزيـارة من اهمية ليس على مسـتوى 
العلاقـات بـين البلديـن او علـى مسـتوى 
العلاقـات الاقليميـة لـكل منهما، انمـا ايضا 
واساسا على مسـتوى الوضع الداخلي في 
البلديـن الجارين اللذين يعانيـان من ازمة 
ماليـة واقتصادية، اذا ما تطـورت يمكن ان 

تعصف باستقرارهما.     
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـلان  وعبـر 
عـن  كارلـوس،  خـوان  والملـك  السـادس 
ارتياحهمـا للتطـور الملموس الذي شـهدته 
خـلال  الجاريـن  البلديـن  بـين  العلاقـات 
السـنوات الأخيـرة سـواء علـى الصعيـد 
أو  الثقافـي  أو  الاجتماعـي  أو  الاقتصـادي 
التقني أو على مستوى حوارهما السياسي 

والأمني.
وحرص العاهل المغربي على اضفاء طابع 
انساني على زيارة العاهل الاسباني لبلاده 
نظرا للعلاقات المتينة بين العائلتين الملكيتين 
واقام له حفل افطـار رمضاني عائلي. وقال 
بـلاغ للديـوان الملكـي ان العاهلـين المغربي 
والاسـباني أعربـا عـن ارتياحهمـا لجـودة 
والوديـة،  القويـة  الشـخصية  الروابـط 
بمـا يخـدم الوئـام وتعميـق العلاقـات بين 
المملكتـين. وأبـرزا التوقيـت المناسـب لهذه 
الزيـارة وما تنطوي عليه مـن دلالة خاصة 
ومغـزى عميق، في هـذه المرحلة بالذات من 
تطور البلدين، وأيضا على مستوى السياق 
الإقليمي المتحول على هذه الضفة و تلك من 

حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأعرب الملك محمد السادس عن ارتياحه 
للمسـتوى الرفيـع للوفـد المرافـق للعاهـل 
الإسـباني، الـذي يضـم فـي نفـس الوقـت 
رجـال  وتمثيليـات  الحكومـة  مـن  أعضـاء 

الأعمال ومن الوسط الأكاديمي والثقافي.
وسـجل بلاغ الديـوان الملكـي أن المغرب 
وإسـبانيا اللذين تجمعهما روابط تاريخية 
عميقة، يقيمـان علاقات مكثفة ومتنوعة في 

إطار شـراكة دينامية وبإمكانات قوية، كما 
سـجل العاهـلان بارتيـاح تطابـق المصالح 
بين البلدين الصديقين والتطلعات المشتركة 
إلـى المسـتقبل، مبرزيـن الثقة القويـة التي 
تطبعها، كما دعيا حكومتي بلديهما ومختلف 
الفاعلـين في هـذه العلاقة، الواعـدة دائما، 
للتعبئة من أجل تحديد وتجسـيد مبادرات 
مشـتركة مدرة للثروة والاسـتغلال الفعال 

للفرص المتاحة في مختلف المجالات.
وتوجـت زيـارة الملـك خـوان كارلـوس 
نشـاطاته  الـى  بالاضافـة  للمغـرب، 
للملتقـى  بترؤسـه  البروتوكوليـة، 
الاقتصـادي المغربـي الإسـباني الـذي نظم 
يوم اول امس الثلاثاء تحت شـعار «المغرب 

إسبانيا : فضاء للازدهار المشترك».
واثنـى خـوان كارلـوس علـى العلاقات 
القويـة التي تربـط البلدين «كمـا تدل على 
ذلك وتيـرة الاتصـالات» مؤكـدا أن زيارته 
إيـذان ببدايـة مرحلـة جديـدة مـن حـوار 
سياسـي وشـراكة اقتصاديـة. وقـدم أفاق 
الشـراكة والفرص المتاحة فـي التعاون بين 
الجاريـن اللذيـن يتعرضـان لازمـة حـادة 
و»فـي السـنوات الأخيرة تعرض النسـيج 

الاجتماعي والاقتصادي الى محنة».
وتعتبـر اسـبانيا الشـريك الاقتصـادي 
المبـادلات  مجـال  فـي  للمغـرب  الثانـي 
التجارية للسلع حيث استورد المغرب، سنة 
2012، 50,9 مليـار درهم (حوالي 5 مليارات 
اورو) مـن السـلع الاسـبانية (14,3 بالمائة 
مـن واردات المغرب) و صدر مـا قيمته 30,5 
مليـار درهـم من السـلع إلى اسـبانيا حيث 
يصـل معدل تغطيـة الـواردات بالصادرات 
إلى 60 بالمائـة، أي واحدا من أعلى المعدلات 
التـي يسـجلها المغـرب مـع دولـة مـن دول 
الاتحـاد الأوروبـي مما يجعل اسـبانيا أول 
ممـون للمغرب و ثاني زبون له سـنة 2012 
وهي السـنة التي وصل فيهـا عدد المقاولات 
 1000 الـى  الجنوبـي  بالجـار  الاسـبانية 

شركة.
الاسـباني  الاقتصـادي  الملتقـى  ودعـا 
المغربـي الذي نظمه الاتحـاد العام لمقاولات 
المغـرب إلـى تعزيـز الشـراكة الاقتصاديـة 

وترسيخ التعاون المقاولاتي بين البلدين .

وقـال العاهل الاسـباني أن العلاقات بين 
إسبانيا والمغرب تتميز بكثافة مهمة كما تدل 
على ذلك وتيـرة الاجتماعـات والاتصالات 
حكومتـي  وأن  المسـتويات  جميـع  علـى 
البلديـن وضعتـا الأسـس المتينـة لشـراكة 
إسـتراتيجية جديـدة، من شـانها الرفع من 
مسـتوى العلاقـات الاسـبانية المغربية إلى 
مرحلـة جديـدة ومتقدمـة مـن خـلال حوار 
سياسـي مكثف وشـراكة اقتصادية جديدة 
وبرنامـج طموح على المسـتوى الاجتماعي 

والثقافي.
واكد أمـام مـدراء الشـركات الإسـبانية 
الكبـرى ونظراؤهـم المغاربة علـى ضرورة 
استغلال العلاقة الاسـتراتيجية المغربية- 
الإسـبانية عـلاوة علـى التاريـخ المشـترك 
والقـرب الجغرافـي لمواجهة المسـتقبل بكل 
ثقة.  وركز الملك خوان كارلوس على العامل 
الاقتصاديـة  الروابـط  لان  الاقتصـادي، 
الوضـع  لمواجهـة  وسـيلة  والتجاريـة 
فـي  بالأزمـة  المتأثـر  الحالـي  الاقتصـادي 
البلديـن. وأوضح «أمامنـا الفرصة لتحقيق 
النمـو ومناصـب الشـغل إذا أدركنـا كيـف 
نسـتغل مـا تقدمـه الشـراكة الاقتصاديـة، 
فـي  الحـوار  وتعزيـز  التحديـات  لمواجهـة 
المجـالات الاقتصاديـة مجيبـين بذلـك علـى 

الفرص التي تقدمها لنا العولمة».
وشـدد ملك اسـبانيا على الجو المناسـب 
لتطويـر العلاقـات التجاريـة والاقتصادية 
بين البلدين خاصة في ظل رهان الشـركات 
الإسـبانية علـى الخـارج وتدويل نشـاطها 
وتوفيـر المغـرب أجـواء الاسـتقرار اللازمة 
بفضـل الاصلاحـات السياسـية التـي قـام 
بها الملك محمد السـادس. وقال ان اسـبانيا 
الأول  التجـاري  الشـريك  الـى  تحولـت 
للمغـرب السـنة الماضية. وهـي المكانة التي 
كانـت تحتلها فرنسـا منذ اسـتقلال المغرب 

منتصف خمسينات القرن الماضي.
ويعتبر الملك الاسـباني أن شركات بلاده 
رائدة عالميا في قطـاع البنيات التحتية مثل 
النقـل والطاقـة والمـاء ولديهـا حضـور في 
المغـرب ولكن «نريـد أن تذهب أبعـد لمرافقة 

المغرب في إشعاعه الدولي.
للاجتمـاع  القادمـة  الـدورة  أن  أعلـن  و 

السنوي الإسباني المغربي من مستوى عال 
تعقد في الخريف القادم في إسبانيا، مضيفا 
أن مدريد ستحتضن أيضا قبيل ذلك الملتقى 

البرلماني الاسباني المغربي الثاني.
وأشـرف العاهـلان الاسـباني والمغربي 
على تدشـين معرض «25 سـنة من التعاون 
مـن  الإسـباني:  المغربـي-  الأركيولوجـي 

جبالـة إلـى درعـة، مـا بـين فتـرات مـا قبل 
التاريخ والعصور الحديثة «.

بالمكتبـة  المنظـم  المعـرض،  هـذا  ويقـدم 
أهـم  نتائـج  المغربيـة،  للمملكـة  الوطنيـة 
المشاريع المشتركة المنفذة بموجب بروتوكول 
التعـاون الإسـباني- المغربـي فـي مجـال 
الأركيولوجيـا والثـراث الموقع سـنة 1988 

، لاسـيما تلك المرتبطـة بالتواجد البشـري 
فـي المنطقـة الشـرقية للمغرب خـلال حقبة 
البلايستوسـين، والأبحـاث الأركيولوجية 
و»سـوس-  غمـارة»  «جبالـة-  بمنطقتـي 
تكنـة»، والخريطـة الأركيولوجيـة لشـمال 
المغـرب، وأصول العصـر الحجري الحديث 

بالمغرب المتوسطي.

واشرف على تنظيم معرض «25 سنة من 
التعاون الأركيولوجي الإسباني- المغربي» 
كل من السـفارة الإسـبانية بالمغرب ومعهد 
ثيرفانتيس بالرباط، تحت رئاسـة الوكالة 
الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، 
بتعاون مع المكتبة الوطنية بالرباط ووزارة 

الثقافة المغربية. 

زيارة ملك اسبانيا للمغرب اكتسبت اهميتها بسبب التطورات الاقليمية وتأزم الوضع الداخلي في البلدين الجارين

العاهلان المغربي والاسباني يؤكدان تطابق مصالح بلديهما

قائد نقابي تونسي: ما يجري في مصر
يلقي بظلاله على تونس

■ تونـس - يو بي اي :  قال حسـين العباسـي، الأمين العـام للإتحاد العام 
التونسـي للشـغل، إن الأحـداث الجاريـة فـي مصر بـدأت تُلقـي بظلالها على 

تونس، داعياً إلى ضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الإنتقالية.
وحـذر العباسـي، أمين عـام أكبر منظمـة نقابية في تونس، فـي تصريحات 
للصحافيين في أعقاب اجتماعه الثلاثاء، مع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، 

من أن ما يجري في مصر قد يكون له انعكاسات على تونس.
ودعا في المقابل جميع الأطراف السياسية إلى «تقديم التنازلات المطلوبة من 
أجل مصلحة البلاد والإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية بأقل التكاليف الممكنة».  
وأشـار العباسـي إلى أن اجتماعه مع الرئيس المرزوقي «تناول المواضيع التى 
تشـهد خلافات بين الأطراف السياسـية وسـبل إيجاد توافقـات حولها»، لافتاً 
إلـى أنه لا يمكـن أن تتم هذه التوافقـات إلا بجمع الفرقاء السياسـيين وتذليل 
الصعوبـات القائمـة. وأعرب عن أمله فـي أن تتجاوز تونـس المرحلة الصعبة 
التـى تمر بها على المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعي والسياسـي لتنتقل الى 

فترة يمكن أن تتحقق فيها أهداف الثورة.

الجزائر ـ»القدس العربي»

 من كمال زايت:

لـم تضع عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
حدا للجـدل بخصوص قـدرة هـذا الأخير على 
الاسـتمرار فـي الحكـم لما بقـي له من أشـهر في 
ولايتـه الرئاسـية الثالثـة، والتـي تبـدو أنهـا 
سـتكون الأخيـرة، خاصـة وأن دعـاة الولايـة 
الرابعـة سـيجدون صعوبـة في الإقنـاع بقدرة 
بوتفليقـة علـى الاسـتمرار فـي الحكـم لخمس 

سنوات أخرى بعد 2014. 
الصـادرة  الجزائريـة  الصحـف  وانقسـمت 
أمس بخصوص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
ففيمـا اكتفت الصحف الحكوميـة بالحديث عن 
عـودة الرئيس، وعن بيان رئاسـة الجمهورية، 
الذي تحدث عن خضـوع الرئيس لمرحلة نقاهة 

وإعـادة تأهيـل حركـي، راحـت صحـف أخرى 
محسـوبة على الرئيـس تؤكد علـى أنه بصحة 
جيـدة، وأنه قـادر علـى مواصلة مهامه بشـكل 

عادي.
أمـا صحف أخـرى، فقد احتـل موضوع قدرة 
الرئيـس بوتفليقة علـى مواصلـة مهامه الحيز 
الأكبر، إذ اختـارت صحيفة «الخبـر»( خاصة) 
أن تضـع علـى صـدر صفحاتهـا عنوانـا يقـول 
«الرئيـس يعود على كرسـي متحرك»، مشـيرة 
إلـى التعب الـذي ظهر على الرئيـس بوتفليقة، 
وتحدثت أيضا عن التضارب في تسيير عودته، 
وأن رئيـس الوزراء عبـد المالك سـلال ووزراء 
حكومتـه لم يعلمـوا بعـودة الرئيـس إلى آخر 
لحظة، بدليل أن سلال كان في زيارة إلى مدينة 
تيـزي وزو ( 120 كيلومتـرا شـرق العاصمـة) 
فاضطر إلى قطعها وعـاد إلى العاصمة من أجل 

استقبال بوتفليقة.

مـن جهتهـا تسـاءلت صحيفـة «الوطـن» ( 
خاصـة صـادرة بالفرنسـية) صراحـة إن كان 
بوتفليقـة قـادرا علـى مواصلـة مهامـه بشـكل 
عـادي، بعد أن ظهر أنه لم يتخلص بعد من آثار 
الجلطـة الدماغيـة التـي تعـرض لها فـي27 من 
أبريل/ نيسان الماضي، والتي نقل على إثرها إلى 
المستشفى العسـكري الباريسي فال دوغراس، 
قبـل أن ينتقـل إلـى مستشـفى «ليزانفاليد» من 
أجـل الخضـوع لفتـرة نقاهـة وإعـادة تأهيـل 
حركي، خاصة وأن الرئيـس الجزائري ما يزال 
غير قادر على الوقوف والمشـي وتحريك ذراعه 
اليسـرى بشـكل عادي، أمـا صحيفة «لوسـوار 
دالجيري» فاختـارت عنوان «عودة وشـكوك» 

ليكون على صدر صفحاتها.
أيضـا  فانقسـمت  السياسـية  النخبـة  أمـا 
بخصوص قدرة الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
على مواصلة مهامه بشـكل عادي، وأكد شـهاب 

صديـق نائـب رئيـس البرلمـان والقيـادي فـي 
حزب التجمـع الوطني الديمقراطـي لـ»القدس 
العربي» على ارتياحه لعودة الرئيس بوتفليقة 
من رحلـة المرض والعـلاج، مؤكدا علـى أن هذا 
سيضفي استقرارا على سير مؤسسات الدولة، 
وسـيضع حـدا لبعـض الجمـود الـذي أصـاب 
مؤسسـات الدولة، على اعتبار أن بوتفليقة من 
الناحية الدسـتورية هو الوحيد المخول للفصل 

في الكثير من الأمور.
من جهته شـدد جمال بن عبد السـلام الأمين 
العـام لجبهـة الجزائـر الجديـدة فـي تصريـح 
لـ»القـدس العربي» علـى أن عهـد بوتفليقة قد 
انتهـى، وأنـه ينظر إلـى عودتـه مـن زاويتين، 
الأولى إنسـانية، مشـيرا إلى أنـه لا يمكن إلا أن 
يعبر عـن ارتياحـه لعـودة الرئيـس بوتفليقة 
إلـى شـعبه وبلـده بعد طـول غيـاب، والثانية 
أن  الواضـح  مـن  أصبـح  أن  بعـد  سياسـية، 

بوتفليقة لن يكون قادرا على مواصلة مهامه.
وأوضـح أن غيـاب بوتفليقـة بـدأ مـع سـنة 
2010، عندمـا أصبـح قليـل الظهور والنشـاط، 
وأصبـح مجلـس الـوزراء يعقـد مـرة كل سـتة 
أشهر، والآن بعد تعرضه إلى جلطة دماغية، لن 
يكون قادرا على العمل بشـكل عـادي، وضمان 
السـير الطبيعي لمؤسسات الدولة، خاصة وأنه 
وقع في فخ تركيز الصلاحيات في يد المؤسسـة 

الرئاسية منذ أن عدل الدستور سنة 2008.
واعتبـر أن هنـاك حلـين يمكـن القيـام بهما، 
إمـا تنظيم انتخابات رئاسـية مبكرة قبل نهاية 
سـنة 2013، أو فتـح حـوار وطني مـع الأحزاب 
والشـخصيات السياسـية والوطنية والذهاب 
إلـى مرحلة تأسيسـية أو انتقاليـة، يتم خلالها 
وتشـكيل  الحكومـة،  وإقالـة  البرلمـان  حـل 
حكومة وحـدة وطنية تكون مهمتهـا التحضير 

لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.

دعاة الولاية الرابعة سيجدون صعوبة في الاقناع بقدرة  بوتفليقة على الاستمرار في الحكم لخمس سنوات اخرى

جدل بشأن قدرة الرئيس الجزائري على مواصلة الحكم

■ طرابلـس -  ليبيا ـ وكالات : قالت وزيرة السـياحة الليبية 
إكـرام عبد السـلام بـاش إمـام الثلاثـاء إن مجمع بـاب العزيزية 
الذي كان يتحصن فيـه الزعيم الراحل معمر القذافي في طرابلس 
وتحـدى من داخلـه القـوى الغربية وعزل نفسـه فيه عن شـعبه 

سيتحول إلى متنزه عام.
ويشـغل مجمع باب العزيزية المترامي الأطراف مسـاحة سـتة 
كيلومترات مربعة وكان يضم حوضا للسـباحة وملاعب رياضية 
ومسـاكن فاخرة لكبار المسـؤولين وعـدة حدائـق ومخبأ حصينا 
تحـت الأرض ومكاتـب حكوميـة ومقـار لجهـاز الأمـن الـذي كان 

مرهوب الجانب.
ويقول بعض السكان إنهم كانوا يخافون النظر إلى المجمع لدى 

مرورهم بالقرب منه بسياراتهم ليتفادوا تحرش رجال الأمن.
لكـن الثـورة التـي أطاحـت بالقذافي حولـت مجمـع العزيزية 
إلـى أنقاض. وقالت الوزيـرة خلال مؤتمر صحافي إن السـلطات 
سـتبدأ قريبا نقل الأنقاض من باب العزيزية وإجراء عملية مسـح 
أمني للمنطقة. وأضافت أن المنطقة سـتتحول إلى مساحة خضراء 
وعبرت عن املها في أن تبدأ العلامات الأولى للمشروع في الظهور 

في غضون شهرين.
وقصفـت طائـرات أمريكيـة المجمع عـام 1986 ردا علـى تفجير 
ملهى ليلي في برلين يشـتبه أن ليبيا كانـت ضالعة فيه. ثم قصف 
المجمع وتحول إلى أنقاض عام 2011 عندما ضربته طائرات حربية 
تابعة لحلف شـمال الأطلسي بالقنابل لتساعد قوات المعارضة في 

السيطرة على طرابلس.
وتدفق مقاتلو المعارضة بعد ذلك إلى داخل المجمع حيث حطموا 
تماثيـل وأحرقوا خيـام القذافي البدويـة واسـتولوا على كميات 
من الأسـلحة. ولا تزال أسـماء الكتائب التي سـيطرت على مجمع 
العزيزية مكتوبة بالطلاء على الجدران في مختلف أنحاء المجمع. 
وخلال سـاعات بـدأ المواطنـون العاديون يتدفقون عبر الأسـوار 
الخرسـانية العاليـة التـي كان محظـورا عليهـم الاقتـراب منهـا 
ليتفقدوا المسـاكن الفاخرة وينهبوا أجهزة التلفزيون المسطحة أو 

لمجرد ان يحتفلوا بسقوط القذافي.
كما نقل إلى مدينة مصراتة السـاحلية التي صمدت امام حصار 
من قوات النظام السـابق لثلاثة أشهر تمثال قبضة مذهبة تسحق 
طائـرة حربية أمر القذافي بوضعه أمام مبنى تعرض للقصف عام 

1986 وسماه «بيت المقاومة».
وانتقلت بضع عشـرات من العائلات بعد ذلك للإقامة في مبان 
لـم تهدم وسـط أكوام الأنقـاض الضخمة فـي بـاب العزيزية لكن 
المـكان امتلأ سـريعا بعد ذلك بتلال مـن القمامـة المتراكمة. وقالت 
الوزيـرة إكرام عبد السـلام باش إمام إن العائـلات التي تقيم في 

باب العزيزية ستنقل إلى مساكن جديدة بعد شهر رمضان.
لكـن مسـتقبل المتنزه العـام على المـدى البعيد ليـس مضمونا 
بأي حال في بلد ما زال فوضويا وتديره حكومة انتقالية ضعيفة. 
وقالـت الوزيرة إن باب العزيزية سـيظل متنزها عاما لحين وضع 

تخطيط نهائي للمدينة. 
علـى صعيد آخرقال مسـؤول باتحاد عمال نفـط ليبيا الثلاثاء 
إن العمـال بشـركة الزويتينة للنفـط علقوا إضرابهـم حتى نهاية 
شـهر رمضان واسـتأنفوا الإنتاج في عدة حقول نفطيـة كانوا قد 

أغلقوها.
وقـال سـعد الفهـري نائـب رئيـس الاتحـاد لرويتـرز «علـق 
المحتجـون إضرابهـم لنهايـة رمضان. ثـم سـيراجعون موقفهم.» 

وينتهي رمضان في الثامن أو التاسع من آب/ أغسطس.
وشـارك أعضاء الاتحـاد في محادثـات لانهاء احتجـاج عمال 
الزويتينـة الذيـن أوقفـوا العمل بعـدة حقول نفطيـة وبميناء في 
شـرق البـلاد للمطالبـة بتغيير الإدارة بسـبب نـزاع على ظروف 
العمـل. واسـتؤنف العمل في مرفأ الزويتينة الإثنين لكن الشـحن 

اقتصر على النفط الذي كان مخزونا في المرفأ.
وأكـد مهندس يعمل فـي مرفأ الزويتينة انتهـاء الإضراب وقال 
«اسـتؤنف الآن إنتـاج النفـط فـي الحقـول». وشـركة الزويتينة 
منتـج صغير نسـبيا وتضخ ما بـين 60 و70 ألف برميـل من النفط 

والمكثفـات يوميا. وتعادل طاقة مرفـأ الزويتينة نحو 20 بالمئة من 
صادرات ليبيا من النفط الخام.

ولطالمـا تسـببت الاحتجاجـات والاضرابات فـي خفض إنتاج 
النفط الليبي الذي عاد أسـرع من المتوقع لمستويات ما قبل الحرب 
البالغـة نحو 1.6 مليـون برميل يوميا. وإلى جانـب خفض إنتاج 
النفط في ليبيا عضو منظمة أوبك تسـبب إضراب عمال الزويتينة 

أيضا في قطع إمدادات الغاز عن محطات كهرباء.
وتعاني عـدة مدن ليبية في الأسـابيع الأخيرة مـن انقطاعات 
شـبه يومية في الكهرباء تمتد لسـاعات وتحاول السـلطات الحد 

من ذلك خلال رمضان.
وقـال وزير النفط عبد الباري العروسـي يوم الأحد إنه اجتمع 
مـع ممثلين عـن العمال المحتجين فـي طرابلس معربا عـن أمله في 

إيجاد حل قريبا. 
وقـال مهنـدس يعمـل بالزويتينة إن العروسـي أرسـل خطابا 
للمحتجين يقول فيه إنه سـيلبي بعض مطالبهم بعد رمضان. ولم 

يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة النفط. 

عمال شركة الزويتينة للنفط الليبية يعلقون اضرابهم
 وتحويل مجمع باب العزيزية لمنتزه عام

عائلة ناشطة تونسية بمنظمة 
«فيمن» العالمية تتهم القضاء  

بتسييس قضية ابنتهم 
■ تونس ـ د ب أ : اتهمت عائلة أمينة السبوعي الناشطة في منظمة 
«فيمـن» النسـائية العالمية امـس الأربعـاء القضاء بتسـييس قضية 
ابنتهم الموقوفة منذ 19 أيار/مايو الماضي وبتلفيق تهم جديدة ضدها. 
وجـرى ايقـاف امينة تيلـر (السـبوعي) الناشـطة التونسـية في 
منظمـة «فيمـن» النسـائية العالميـة فـي 19 أيار/مايـو الماضـي اثنـاء 
حضورها مؤتمرا لأنصار الشريعة في مدينة القيروان وسط تونس. 

وأصـدرت محكمة القيـروان يوم 29 من نفس الشـهر حكما بتغريم 
أمينة 300 دينار (حوالى 150 يورو) لحيازتها عبوة غاز مشل للحركة 
دون ترخيـص قانوني ثم أكدت محكمة الاسـتئناف هـذا الحكم، لكن 
قاضـي التحقيـق أصدر بحقهـا بطاقة ايـداع بالسـجن بعدما وجهت 
لهـا تهما جديدة تصل عقوبتها إلى السـجن 14 عامـا. وهذه التهم هي 
«تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص» و»التجاهر 

بفحش» و»تدنيس مقبرة». 
وقـال منير السـبوعي والد أمينة ، لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
امـس الأربعـاء خلال مؤتمر صحافـي نظمته لجنة المسـاندة والدفاع 
عـن امينة «للأسـف قضية امينـة تزداد تسييسـا كل يـوم اضافة الى 
الخروقات القانونية. كان يفترض ان يخلى سبيلها منذ اصدار الحكم 

الأول لكنهم اضافوا لها تهما جديدة». 
وكانت ثـلاث ناشـطات أوروبيات ضمـن منظمة «فيمـن»، اثنتان 
مـن فرنسـا وأخرى مـن المانيا، قمـن بوقفـة احتجاجية امـام محكمة 
تونس العاصمة فـي 29 مايو/أيار الماضي عاريـات الصدور للمطالبة 
بالافـراج عـن امينـة وتم اعتقالهـن بتهمـة الاعتـداء علـى الأخـلاق 
الحميدة والمجاهرة بالفاحشـة واحداث الهرج والتشـويش بالطريق 
العام وقرر القضاء حبسهن اربعة اشهر مع النفاذ.  لكن عند استئناف 
الحكم وبعد انتقادات واسعة من دول غربية تم تثبيت الحكم مع وقف 
التنفيذ ووقع الافراج عن الناشطات في 27 حزيران/يونيو الماضي مع 

تقديمهن لاعتذار للشعب التونسي والتعهد بعدم تكرار الفعل. 
وقال منير السـبوعي لـ(د.ب.أ) «كنا ننتظـر الافراج عن أمينة بعد 
الافراج عن ناشـطات فيمـن الاوروبيات خاصة قبـل حلول رمضان.. 
لكنهـم لـم يفعلـوا.. لـو تعـرت أمينـة مثـل الأوروبيـات ربمـا كانـوا 

سيفرجون عنها أيضا».  
وأضاف «ابنتي تتعرض لضغوطات ممنهجة. يريدون استدراجها 

للخطأ من جديد وربما نجحوا الآن في ذلك». 
وتواجـه أمينة تهمة أخرى أيضا ترتبط بالاعتداء على موظف عام 
أثنـاء أدائـه لمهامه خلال آخر جلسـة محاكمة تصل العقوبـة فيها الى 

السجن بسنة مع خطية مالية بحسب المجلة الجزائية. 
وقالت لجنة المسـاندة والدفاع عن امينة السبوعي في بيان لها ان 
«وضعها يـزداد تعقيدا في ظل الغضب والعنـف غير المبرر تجاهها الا 
بكره المسـؤولين في الحكومـة للمرأة وقرارهم بـأن يجعلوا من أمينة 

عبرة للنساء اللاتي يتجرأن على أسلمة الدولة». 

وزيرة السياحة اكرام عبد السلام باب تعلن تحويل مجمع باب العزيزية لمنتزه عام



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7490 الخميس 18 تموز (يوليو) 2013 ـ  9 رمضان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7490 Thursday 18 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

اشتباكات في الجيزة وجسر اكتوبر وسيناء
 ونبدأ باشــتباكات الأهالي مــع مناصري الاخوان خــارج رابعة العدوية 
ونهضــة مصر وبالتحديد حوالي جســر اكتوبر لأن هــذه المنطقة وما يتفرع 
عنها، سواء من شوارع الجمهورية ومنطقة الفجالة وكلوت بك، تجارية وبها 
أعــداد كبيرة من المحلات والباعــة الجائلين وحركة ســيارات الميكروباص، 
وأسرع عدد منهم للاختباء داخل مســجد الفتح وإغلاقه عليهم، واستمروا 
هكــذا طوال اليــوم، إلى أن قام الأهالي بإخراجهم منه باحترام شــديد دون 
إلحاق أي أذى بهم، وفي رمســيس اعتدوا علــى المحلات التجارية والأهالي 
الذين اشــتبكوا معهم، وأخرجوا ضابط جيش من ســيارته وقتلوه، وقالوا 
انه دهس بالسيارة متظاهرين، والله أعلم، وامتدت الاشتباكات إلى عدد من 
المدن، وحدث تطور آخر، وهــو أن أهالي مناطق رابعة العدوية وتلك القريبة 
منها مثل العباســية، وجسر السويس، والمرج ومصر الجديدة أي في شرق 
القاهــرة، هددوا بالزحف على رابعة لإخراجهم منها بالقوة، كما هدد أهالي 
مناطــق الجيزة بفعل نفس الشــيء مع المتجمهرين فــي تمثال نهضة مصر، 
واســتمرت العمليات الإرهابية في سيناء ضد الجيش والشرطة، وضبطت 
قوات الجيش أحد عشر صاروخ غراد، كانت قادمة من السويس إلى القاهرة، 
وهذا معناه انها ســوف تستخدم لضرب قواعد عســكرية في القاهرة، كما 
بدأت التحقيقات في عمليات اســتيراد ملابــس للصاعقة والجيش، ووضع 
رتب عسكرية عليها وادخالهم وحدات عسكرية، وقيادتها والاتجاه بها الى 
مقر وزارة الدفاع واحتلالها، والنزول بالمدرعات والدبابات للشوارع لفرض 

الأمر الواقع، وهو ما حذرنا منه منذ شهور.
وكانت الصحف قد نشرت صورة لصفوت وهو في رابعة وداخل فانلته 
ما يشــبه المدفع الرشــاش، وظهر فجأة وزير الأوقاف الســابق والاســتاذ 
بجامعة الأزهر، الدكتور الشــيخ طلعت عفيفــي وخطب في المرابطين بتمثال 
نهضــة مصر، وقــال ان ما حدث تطبيق لقول الله، ولــو دفع الناس بعضهم 
لبعض وأخذ يشيد بمرسي، والمهم انه عندما كان في منصبه صرح أكثر من 
مرة بأنه ليس من الإخوان، والآن انكشف وهو في نفس الوقت نائب رئيس 
الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة، ورئيسها الدكتور الشيخ محمد 
المختــار المهدي، والــذي كان في مقاله كل ثلاثاء بجريــدة «عقيدتي» الدينية 
يقوم بانــزال آيات القرآن الكــريم على الأحداث الجاريــة للدعاية للإخوان، 

الشيخ المختار حدثنا يوم الثلاثاء عن كليات الحقوق.

«الوفد» تسخر من مطالب
 امريكا الافراج عن مرسي

والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه وتكاد 
تنحصر كلها في الأوضاع الراهنة، وبدأها من يوم الاثنين في «الوفد» زميلنا 
مصطفى عبيد بالسخرية من أمريكا ومرسي قائلاً: «أمريكا تطالب بالإفراج 
عــن الرئيس المعزول وابنهــا البار وتابعها الملتزم وجلهــا الوفي الطائع إلى 
الأبد، الراضي بما قســم له مكتب الإرشــاد الآن وبكل ثقة انكشــف المستور 
ورفع الســتار عن الســريين تحت الأوراق، والاســتقواء بالعم سام ضرورة 
والضــرورات تبيــح المحظــورات، لا يمكــن للولايــات المتحدة التي تســتحل 
قتــل خصومها في حجرة نومهــم ليلاً دون محاكمــة أن تتحدث عن حقوق 
الســجين مرســي، ليس من حقها أن تأمر فتطاع تطالب فيلبــى طلبها تقول 
كلمتهــا فيصمت القانون، تدوس على إرادة الشــعب المصري تحت أي مبرر 
وبــأي زعم، تبدل الحــال وتغير الرجال، ومن يقــودون اليوم غير الأمس، لا 
مبــارك ولا طنطاوي ولا مرســي وانهم فتية آمنوا بالوطن وزادهم الشــعب 
حباً ووطنية، مرســي متهــم تجب محاكمته ولا يجوز الإفــراج عنه إلا بحكم 
القضاء المصري مثله مثل ســلفه الذي سجن لأنه لم يوقف قتل المتظاهرين، 
وما تطلبه أمريكا لا يزيدنا إلا يقينا أننا نســير على الدرب الصحيح ما أخطأ 

الشعب المصري رميته سقط العملاء السريون».

ليس من حق احد أن يدعي
 إسقاط مرسي وعزله

ونتحول إلى «المصريون» وزميلنا بـ»الجمهورية» بسيوني الحلواني وهو 
من التيار الديني، ومهاجمته للإخوان قائلاً: «لا فضل لأحد في خلع الرئيس 
المعزول «محمد مرسي» وتخليص المصريين من فشله سوى جماعة الإخوان 
المسلمين، فالجماعة صاحبة الفضل الأول والأكبر على الشعب المصري في 
تخليصه من هذا الكابوس المزعج وهي وحدها ممثلة في مرشــدها والعديد 
من قياداتها المســتفزين والهائجين وتســتحق أن نوجه لها خالص الشــكر 
والتقديــر ولقياداتها ندين بالجميــل فهم بأخطائهــم وتجاوزاتهم المتكررة 
الذيــن دفعوا الشــعب إلــى الخــروج للميادين والشــوارع ليقــول للمعزول 
«ارحــل» فالوطن المنهك بالمشــكلات والأزمــات لا يتحمل أكثر من ســنة من 

الفشل والأزمات الطاحنة.
لذلــك ليــس من حــق أية جبهــة أو حركة أو حــزب أن يدعــي الفضل في 
إسقاط محمد مرسي وعزله وليس من حق أي فصيل سياسي أن يعتقد أنه 
صاحب فضل على المصريين في تخليصهم من مرســي، وليس من حق أحد 
أن يتحدث باســم هذا الشعب ويتحكم من جديد في رقابه ويفرض وصايته 
عليه هذه الحقيقة يجب أن يعيها الجميع، حزب النور، وحركة تمرد، وجبهة 
الإنقــاذ وائتــلاف جبهــة 30 يونية، فلا وصايــة لأي من هــؤلاء جميعاً على 
الشعب المصري الذي رفض وصاية جماعة الإخوان المسلمين وتخلص منها 
في ثورة شــعبية تاريخية أذهلت العالم وبالتأكيد لن يقبل هذا الشعب الأبي 
وصاية جديدة من أحد»وبعد أن قال بسيوني ذلك، كان طبيعياً أن يقول في 

نفس اليوم زميلنا بالأخبار علاء عبدالوهاب عن الإخوان.

«الأخبار»: عن أي سلمية يتحدثون؟!
 وبعد أن قال بســيوني ذلك، كان طبيعياً أن يقــول في نفس اليوم زميلنا 
بـ»الأخبــار» عــلاء عبدالوهاب عــن الإخــوان : «حتى من يملك عينــاً واحدة 
ونصف عقل يدرك بسهولة شديدة أن إدعاء الإخوان ومماحاكاتهم اللفظية 

في تنويعات لا تقنع طفلاً بأن الســلمية ســبيلهم بينما الواقع يفضح حقيقة 
مــا يضمــرون وعلــى الأرض دماء تســيل وقتل باســم الشــريعة وتعذيب 
وتمثيل بالجثث، سلمية عن أي سلمية يتحدثون؟ يكفي رداً على هذا الادعاء 
استدعاء مشهد البلتاجي يربط بين ايقاف إراقة دماء جنود مصر في سيناء 

وعودة مرسي للعرش!
فتــاوى التكفيــر وعمليــات القنــص وإلقــاء الأطفــال الابرياء مــن أعلى 
البنايات، هل هــي الإمارات الدالة على مفهوم الســلمية وتطبيقاته الأصيلة 

لدى الجماعة». صحيح عن أي سلمية يتكلمون؟ 

«الاهرام» تدعو لمصالحة وطنية
والغريــب فــي الأمــر، أن أصحابنا في حــزب النور الســلفي يهربون من 
التوقــف أمــام هــذه الجرائــم، وأراد الناطق باســمهم صاحبنا نــادر بكار 
الاتجــاه وجهة أخرى بأن صاح في «أهرام» الاثنين مطالبا الوزارة الجديدة: 
«انتهــاج سياســة المصارحــة للكشــف عــن حجــم التحديــات الاقتصادية 
والأمنية التي تواجهها الحكومــة بأرقام دقيقة والتيقظ لمحاولات جرنا إلى 
معارك وهمية تتشــتت فيها الجهود وتثبط الهمــم، ومواجهة الاحتجاجات 
الفئوية إن ظهــرت وذلك أمر متوقع، بحزم أمضى من ذي قبل وتحويل دفة 
الاهتمام إلى توظيف طاقة ملايين الشباب العاطل واستيعابها في المشاريع 
الصغيرة والمتوســطة، كل هذه مؤشــرات أولية على الاســتفادة من أخطاء 
الماضي أو ســقوط فــي براثنها وملف المصالحة الوطنية تحد آخر يســتلزم 
تعامــلاً بحزم مع طوفــان الكراهية الذي يــكاد يغرق الوطن عــن بكرة أبيه، 
وتعامل بحكمة يحتوي شــباب التيار الإســلامي ويعيــد دمجهم في الحياة 

السياسية والاجتماعية.
المصالحــة تتطلــب خارطــة طريــق هي الأخــرى أبــرز ملامحهــا إيقاف 
الملاحقات الأمنية غير المبررة والإفراج عن كل من لم توجه ضده تهم محددة 
وميثاق إعلامي يجابه ثقافة الكراهية والتحريض ودعوات الإقصاء وحتى 
لا تتكرر الأخطاء أيضاً فإن الحزم مطلوب منذ البداية لرســم الفارق الدقيق 
بــين تفهمنا لما تمثله مصر من ثقل إقليمي وعالمــي يجعل دولاً كثيرة، تمد يد 
العون لإقالة عثرتنا بما يعود بالنفع، والاســتقرار وبين أن تصير مصر دون 
ان ندري ميدانا يتبارى عليه لاعبوا الخليج. أو ســاحة لاقتســام النفوذ بين 
واشنطن ومنافسيها، ولا أدري أفات وقت التنبيه أم ما زال متاحاً لنصيحة 
الحكومــة المقبلة تبني فلســفة الحكومة الرشــيقة لإدارة الجهــاز الحكومي 

البيروقراطي شديد الترهل».

«الأهرام»: مشكلة حزب النور 
رغبته أن يرث تركة الإخوان

المهــم انه في نفس عدد «الأهرام» كان زميلنا إبراهيم الدســوقي في حالة 
غضب ضد حزب النور. فقال عن انتهازيته السياســية: «ولعل أقطاب النور 
يفطنــون إلــى أن انقلابهم على الإخــوان بفضحهم خططهــم لأخونة الدولة 
حدث بســبب تراجع الجماعة عن وعودها بأن تتقاسم معه المواقع القيادية 
المؤثــرة في حركــة المجتمــع وتوجهاتــه فاختلافهمــا كان علــى الحصص 
والعطايــا وليس المصالح العليا للبلاد، لأن الحزب ظل يؤيد خدعة مشــروع 
النهضــة الوهمي حتــى الرمق الأخيــر، ورفض رفضاً تاماً خلع مرســي من 
الرئاســة ويكاد يصعب العثور على تصريح يعتد به مــن النور يدعو لرحيل 
مرسي من السلطة، وكذلك فيما قدمه من مبادرات للخروج من الأزمة الحادة 
الســابقة على طوفــان الثلاثين من يونيــو الجارف، فضلا عن أنــه لم ينتقد 
دعوات التحريض الإخوانية على ســفك الدماء والاقتتال الداخلي قبل ثورة 
30 يونيــو وبعدها، وجزء من مشــكلة وأزمة النور حاليــاً رغبته في أن يرث 
تركة الإخوان سياسياً واجتماعياً ظناً بأنه الأولى والأحق بها وأنه يستحق 
بجدارة الجلوس في المقعد الأمامي ويرتكن الى ان قاعدته الشــعبية أوســع 
وأعرض من قاعدة أبناء وأحفاد حســن البنا يترافق مع ذلك إحساسه بهلع 
يصل لحد المرض من تهميش الإســلاميين تمهيداً لإقصائهم، هكذا يفكرون، 
وربما معاناتهم مرة أخرى الملاحقات الأمنية كما كان حالهم في عهد الرئيس 
الاسبق حســني مبارك، وهم يتغافلون عن أن التيار الإسلامي من المكونات 
الأساسية في التركيبة والشــخصية المصرية ومن المستحيل تنحيته جانباً 

أو تحجيمه نظراً لتأثيره على قطاعات كبيرة من المصريين».

«الوطن»: على خصوم الحركة الإسلامية
 ألا يضعوها أمام طريق مسدود

طبعــاً، طبعــاً، ثم نصل إلــى صديقنــا والكاتب وعضــو مجلس شــورى 
الجماعة الإســلامية، وأفضــل وأنقـــــى عناصرها وأكثرهم اســتقامة فيم 
وقفــه، الدكتــور ناجــح إبراهيــم وقوله فــي نفس اليــوم - الاثنــين - في 

«الوطن»: 
1- علــى خصوم الحركــة الإســلامية ألا يضعوها أمام طريق مســدود، 
بحيث لا يكون أمامها سوى الخيارات السيئة والسلبية للجميع، وعليهم أن 
يفتحوا أمامها الســبل الايجابية التي تحفــظ كبرياءها وكرامتها، وتضعها 
في المكانة السياســية اللائقة، بها وبتاريخها وكفاحهــا وألا تغمطها حقها 
وألا تظهر الشــماتة فيها أو تحول ايجابياتها الى سلبيات في غمرة الشعور 
بانتصارهــا عليهم، وليحــذر الجميع إقصاء الحركة الإســلامة لأن ذلك كله 
يتنافى مع كل قواعد الإســلام والديمقراطية والمواطنة ويضر الوطن كله بلا 

استثناء ضرراً بالغاً.
2- وليحــذر الجميــع تعميم الأحــكام أو المســؤولية «ألا تــذر وازرة وزر 

أخرى».
3- اعتقد ان الذين يطلقون النار على الجيش والشــرطة في سيناء ليسوا 
مــن الإخوان، بــل أكاد أزعم انهم كانوا يكفرون الإخوان ود. مرســي، ولكن 

أعمالهم الآن ستحسب على الإخوان وستضرهم.
 4- وعليهم أن يســتدركوا الخطأ الاســتراتيجي الذي وقع فيه د. مرسي 
وقادة الإخوان من قبل بربط أنفســهم بدعاة متشددين أو بجماعات تحمل 
أفــكاراً تكفيرية أو جهادية فما كان ينبغي للرئيس أن يربط نفســه والدولة 

المصرية كلها بأصحاب الخطاب المتشدد أو التكفيري.

 5- على الحركة الإســلامية أن تدرك ان القضايــا العادلة يحولها العنف 
الى قضايا خاســرة لا يتعاطف النــاس معها، ولنا تاريــخ طويل في ضياع 
قضايانا بالعادلة بالحماســة الزائــدة أو التصرفات الطائشــة أو المغامرة 

بالعنف.
أما الوسائل السلمية المتدرجة والمحســوبة التي لا يترك زمامها للخطباء 
والمهيجين، ولكن يقودها الحكماء الذين لا يستفز عقولهم ضياع منصب ولا 
يســتخف عقولهم زوال ســلطان ويحســون اختيار أقل المفسدين إن لم يكن 

هناك سبيل لدرئهما معاً.
 6- لا أريــد للإخوان والحركة الإســلامية الطيبة أن تدفــع فاتورة بعض 
التفجيــرات التي يمكــن ان يقوم بهــا التكفيريون هنا وهنــاك، لأن الفاتورة 

حينها ستكون باهظة وظالمة أيضاً».

فكرة الإقصاء لم يطالب
 بها أحد من المعارضين

وناجــح هنا يتجنــب تصريحات عاصم عبدالماجد عضو مجلس شــورى 
الجماعة، الدموية وقوله، أرى رؤوساً أينعت وقد حان وقت قطافها، وعمله 
لحســاب الإخوان ومعه طــارق الزمر، الذي خطب في إمــارة رابعة العدوية 
صارخــاً ومطالبــاً بســحق المعارضــن، وغيرهــم وغيرهــم، وكأن الآخرين 
ســيصيبهم الرعب من هذه التهديدات أو الأعمال، وأنا أفهم أســباب تجنبه 
هذه الإشــارة الصريحــة، وممارســة النقد الذاتــي على بعض مــن قيادات 

جماعته.
والحقيقــة أن فكرة الإقصاء لــم يطالب بها أحد مــن المعارضين، قادة أو 
أحزاباً، وأخشــي أن يكون مفهوم عدم الإقصاء هو منع أي ملاحقة قانونية 
لأي مســؤول اســتغل نفــوذه أو ســرق أو خالـــــف القـــوانــين أو قتــــل، 
واعتدى، أو تجســس لحســاب دولة أخرى، فهذه الملاحقات القانونية هي 
عدل الســماء والأرض، أما الإقصــاء وهو حرمان فــرد أو جماعة من حقها 
السياســي العلني في إطار الدســتور والقانون فهو مرفوض ولم يطالب به 

أحد كما قلنا.

مصالحة وطنية حقيقية
 لا تستثني أحداً

وآخــر زبــون عندنــا فــي قضيــة المصالحــة ســيكون زميلنــا وصديقنا 
بـ»الأهــرام»، فتحــي محمود - ناصــري - وقوله يوم الثلاثــاء: «لن تتمكن 
مصــر من عبــور أزمتهــا الحاليــة والانطلاق نحــو المســتقبل إلا بمصالحة 
وطنية حقيقية لا تســتثني أحداً، وتقوم على أسس محددة تضمن استقرار 
الأوضاع، والالتزام بالمصالح العليا للبلاد، أن سياسة الإقصاء التي تمسك 
بها نظام الإخوان خلال الســنة التي حكم فيها مصر، كانت ســبباً رئيســياً 
في سقوطه، ولا يجب تكرار هذه السياسة من جانب أي قوى سياسية، لأن 
مصــر أكبر من أن يحكمها فصيل سياســي وحده أياً مــا يكون، والمصالحة 
الوطنيــة لا تعني التغاضي عن أي جريمة ارتكبها أي أشــخاص أو حزب أو 

جماعة».

«الوفد»: غرائب ما يدور
 في رابعة العدوية

وإلــى رابعة العدوية، وما يدور فيها لدرجــة أن زميلنا في «الوفد» عصام 
العبيدي شبهها يوم الثلاثاء بإمارة، وقال عنها: «ما يتوارد إلينا من اعتصام 
الإخوان في رابعة العدوية ونهضة مصر هو شــيء يحتاج لأطباء نفســيين 
للوقوف على الحالة لرواد الاعتصام، فهؤلاء تعرضوا لأســوأ عملية غسيل 
مخ فــي التاريخ، أخبروني كيف يقف أحد علــى منصة الاعتصام ويخاطب 
الجمع الغفير بأنه رأى ســيدنا جبريل يصلي بجــواره بالميدان، بينما وقف 
ثان يؤكد انه رأى ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الرئيس مرسي 
يصلي خلفه، وعلى كتفيه عدد من الحمامات، وفجأة تنبه الرسول وهو يؤم 
الصلاة، لوجود مرســي فخاطبه قائلا: «تقدم يا مرسي لإمامة الصلاة، ولم 
تترك المرأة الملعــب خاليا لأحلام الرجال، فخرجت واحدة منهن على المنصة 
لتقول انها مســيحية وجاءت للاعتصام بعد ان استيقظ ضميرها وكشفت 
للمعتصمين ان بعض القساوســة يتلون قراءات معينة على زجاجات مياه، 
وهذه المياه من يشرب منها يتحول إلى شيطان رجيم، أي ان معظم معارضي 
مرســي الذين نزل منهم للشــارع اثنان وثلاثون مليون شــخص شربوا من 

هذه المياه المسحورة».

«اليوم السابع»: تصريحات
 محمد البلتاجي تثير الاستغراب

ومن بين الذين وقفوا على منصة إمارة رابعة كان واحد قال عنه في نفس 
اليــوم زميلنــا وصديقنا ورئيس التحريــر التنفيذي لـ»اليوم الســابع» أكرم 
القصاص وهو يعلق على الإرهاب في ســيناء: «تصريحات محمد البلتاجي 
التي اعلنها على منصة رابعة، وقال فيها ان العنف يتوقف حال عودة رجلهم 
وهي تصريحات تكشف عن العلاقة بين الإرهابي والجماعة ويثير الأسئلة، 
لماذا تفكر جماعة في الســلطة وتحــت أيديها كل الأدوات والأجهزة في بناء 
ميليشيات أو دعم جماعات إرهابية، الإخوان من تنظيم دولي، وهذا التنظيم 
من يحرك الجماعات ويرســم الخطط، وعلى الجماعة التنفيذ، ولعل هذا هو 
ما يكشــف العلاقة بين تصريحات البلتاجي والعمليــات والتنظيم الدولي، 
وإذا طبقنا نظرية المؤامرة، يمكــن ان نربط بين التنظيم الدولي للإخوان وما 

يجرى في العراق وافغانستان».

«الوطن»: معتصمو رابعة 
ضحايا أكثر منهم طرفا مذنباً

ومن بــين الذين اهتموا بما يحدث في إمارة رابعــة زميلنا وصديقنا عماد 
الدين أديب وتحذيره من الموجودين بقوله عنهم في نفس اليوم - الثلاثاء - 
في «الوطن»: «يجب ان نتعامل مع معتصمي رابعة العدوية على انهم ضحايا 
أكثر منهم طرفا مذنباً، غرست في عقولهم فكرة على مر السنين وتم تكثيفها 
في الآونة الأخيرة، ويؤمن هؤلاء حســب تصريحاتهــم بأن المجتمع الدولي 
كله يقف مع الاعتصام ومع عودة الدكتور مرسي لمقعد الرئاسة وان قطعتين 
من الاسطول الأمريكي تقفان قبالة الساحل المصري تمهيدا للتدخل السريع 
لنجــدة الإخوان، هــذا العالم الافتراضي الذي صنعه الإخوان لأنفســهم هو 
أســاس الأزمة التــي تحياها الجماعــة الآن، ودون التعامل الجــدي مع هذا 
المنطق المخالف تماما لحقائق الأمور، فان الأزمة ســوف تستفحل والصراع 
قد ينقلب أكثر دموية، انها حالة نفسية عقلية جماعية يدبرها قادة الجماعة 
من على منصة رابعة العدوية بهدف اســتخدام هذه الحشــود كورقة ضغط 
سياسي وابتزاز نفسي ضد الداخل المصري، هل هذه الحالة النفسية قابلة 
للحوار راغبة في التسوية جادة في الوصول الى حلول حقيقية؟ ان مثل هذا 
المنطق الذي يسيطر على عقول هؤلاء الضحايا سوف يحول هؤلاء الضحايا 

الى قنبلة بشرية موقوتة قابلة للانفجار في أقرب وقت».

«الأخبار»: البطالة وراء الاعتصامات
لكــن كان لزميلنــا بـ»الأخبــار» خفيــف الظــل عبدالقادر محمــد علي في 
المعتصمــين في رابعــة والنهضة قال عنهم في نفس اليــوم - الثلاثاء - في 
بروازه المتميز - صباح النعناع: «لولا البطالة المنتشــرة في الصعيد وبعض 
محافظات الدلتا لم استطاع الإخوان حشد الآلاف من المواطنين البسطاء في 
إشــارة لرابعة وميدان نهضة مصر هؤلاء يعرضون حياتهم لأشــد المخاطر 
بســبب لقمة العيش، تركوا أســرهم وركبوا أتوبيسات الحرية والعدالة الى 
القاهرة للعمل باليومية لدى البلتاجي وصفوت حجازي، بعضهم فقد حياته 
في غزوة الحــرس الجمهوري، والبعض الآخر قتله الإخوان لإلصاق التهمة 
بالجيش، وآخرون ينتظرون مصيرهم الذي يحدده قادة جماعة فشــلت في 

الاستيلاء على مصر فاستولت على عقول وإرادة الغلابة».

مطلوبون للعدالة
 في ميدان رابعة العدوية

وفــي نفس العدد أراد زميله عاطف زيدان المســاهمة بقدر ولو يســير في 
حكايــة إمارة رابعة وأســرارها، فقــال: «صــدرت أوامر من النيابــة العامة 
بضبط وإحضــار عدد من قيادات الإخوان، والجماعة الإســلامية لاتهامهم 
بالتحريــض على العنــف وقتل المتظاهريــن، ولم يجد المطلوبــون للتحقيق، 
مــلاذاً آمنا للإفلات من العدالــة أفضل من ميدان رابعــة العدوية فمعتصمو 
الســمع والطاعة بآلالاف بينهم نساء وأطفال وشــيوخ، ناهيك عن مفتولي 
العضــلات من الحراس والبودي جــاردز مما يجعل إمكانيــة القبض عليهم 
صعبــة ان لم تكن مســتحيلة، لذا يحرص هؤلاء من أمثــال صفوت حجازي 
علــى إبقاء ميــدان رابعــة زاخــرا بالمعتصمــين، لا للمطالبة بعــودة الرئيس 

المعزول فقط، وإنما للبقاء في مأمن بعيدا عن أيدي رجال الشرطة».

أهالي أحياء شرق القاهرة يهددون بالزحف على رابعة العدوية لإخراج الإخوان منها.. امريكا تطالب بالافراج عن مرسي.. وإسلامي يشكر قيادات الجماعة لتسببهم في الإطاحة بالرئيس

ضبط صواريخ غراد متجهة من السويس الى القاهرة.. وتحذير من تحول الإسلاميين إلى العنف
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

أشــارت الصحف المصرية الصادرة أمس الى ســقوط ســبعة قتلى ومئات الجرحــى في المواجهات التي دارت في منطقة رمســيس 
بالقاهــرة بين الإخوان المســلمين وأعوانهم من جانب، وبين الشــرطة والأهالي من جانب آخر، وإلى الاشــتباكات العنيفة بين الإخوان 
والأهالــي في الجيزة، أي ان المعارك دارت بعيدا عــن تمركز الجماعة وأنصارها، في رابعة العدوية ونهضة مصر، وبالتالي خنق المرور 
في القاهرة من غربها إلى شرقها وما يتفرع عنها من الأرض، وكذلك بالسيطرة على كوبرى أكتوبر في نفس الموقع، وبلغت بهم الجرأة، 
لبناء حائط فوق الكوبري، مثلما حاولوه في شارع صلاح سالم وطريق النصر، وعندما حضرت الشرطة لإزالة الحواجز وفتح الطرق 

صرخوا وهم يحملون لافتات بالانكليزية وصور مرسي.
وأعلن عن التشكيل الوزاري، واستمر قطاع كبير من الشعب يهتم ببرامج التليفزيون والمسلسلات، والاستعدادات للاحتفال بذكرى 
العاشــر من رمضان، وهو اليوم الذي عبر فيه الجيش المصري قناة الســويس في الســادس من اكتوبر ســنة 1973، وكان عدد كبير من 

ضباطه وجنوده صائمين، وتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وكانت نسبة النجاح سبعة وسبعين وستة من عشرة في المائة.
وإلى بعض مما عندنا:
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توقيف الطفل الفلسطيني ابن الخامسة وان كان حالة شاذة الا انه توجد حالات لا حصر لها لا تقل خطورة تحصل في المدينة ثمنا للاحتلال منذ  46 عاما

تقف الولايات المتحدة أمام حرج استراتيجي في مواجهة التحديات التي يمثلها استمرار الحرب في سورية يمكن ان تخرج منه بتدخل عسكري محدود أساسه منطقة حظر جوي

محاولة اوروبا فرض حل للصراع مع الفلسطينيين على اسرائيل محاولة فاشلة لا تشجع على السلام بل تُقرب الحرب التالية

آفي شيلون

■ إن أهم مسألة من بين جميع المسائل 
السـاخنة الموجـودة في جـدول الاعمال 
تتعلق بهوية الدولـة اليهودية، لأنها في 
حقيقة الامر القضية الموجودة في أساس 
أكثـر الجـدالات المحـددة التـي تشـغلنا، 
كالنظـرة للحريديـين والعـرب والمناطق 
واللاجئين، بل للطريقة الاقتصادية. ومع 
كل ذلك فانـه حينما تُثار مسـألة العلاقة 
بين «اليهودية» و»الديمقراطية» للنقاش 
من آن لآخـر، تُنحى الحاجة الى تفسـير 

معنى التعريف «يهودية» خاصة.
إن الجـدل فـي المناطـق فـي جوهـره 
ايضا يدور حـول هويتنا. إن قليلين فقط 
يُسـوغون اليوم المسـتوطنات بالحاجة 
الامنيـة – الوجوديـة. ويواجـه اولئـك 
الذيـن يصرون علـى البقاء فـي المناطق 
واولئـك الذيـن يريـدون التخلـي عنها، 
سـؤال هل تحقيـق اليهودية فـي العصر 
الحديث يقتضي التمسك بأرض اسرائيل 
الكاملـة أو دولـة ذات أكثرية يهودية. إن 
الهوية اليهودية هي مسألة المسائل، ولو 
تخيلنا ان السـلام المأمول أُحرز وتلاشى 
رباط التهديد الامني الذي يحفظ الوحدة 
الاجتماعية في اسرائيل، فما الذي سيظل 
يربطنـا باعتبارنا جمهـورا ذا خصائص 

مشتركة، بهذا المكان الصعب؟
آنـذاك سـتتجلى بكامل قوتها مسـألة 
لليهوديـة  وليـس  اليهوديـة.  الهويـة 

خصائـص  زنـد  شـلومو  زعـم  بخـلاف 
دينيـة فقـط. منـذ القـرن التاسـع عشـر 
تجـادل مفكـرو الصهيونية في سـؤال ما 
هو معنى الوجود اليهـودي مفصولا عن 
الدين. كان إحاد هعام يسـعى الى انشاء 
مركز روحـي – ثقافي. وطمـح بيالك الى 
علمانيـة مقرونة بتفسـير جديـد للثقافة 
ديـن  غـوردون  أ.د  واقتـرح  التراثيـة. 
العمـل. وتحـدث بروخوف عـن يهودية 
اشـتراكية. وإن حقيقـة أنـه لـم تُحسـم 
المسألة لا تعني أنه لا توجد هوية يهودية 

ليست ارثوذوكسية بل بالعكس.
حتى لـو تمسـكنا بالربـاط التقليدي 
بـين الديـن والشـعب فاننا نسـتطيع ان 
نجد امكانات كثيرة لهوية يهودية. يمكن 
فـي الحقيقـة أن نعتمد علـى المصادر كي 
ننشـئ دولة ظلامية، لكننا نسـتطيع ان 
ننشـئ ايضا دولة متفوقة في الليبرالية. 
الشـرعية،  ليفوفيتـش  يهوديـة  فهنـاك 
ومسـيحانية الحاخام كـوك الاصلاحية 

والتراثية والمختصرة.
في سـنة 1958 توجه بن غوريون الى 
مـن سـماهم «حكمـاء اسـرائيل» وطلب 
اليهـودي.  جوابـا عـن قضيـة مـن هـو 
وكانـت المقترحات آسـرة وشـهدت على 
تصـورات مختلفة لليهوديـة. ويمكن ان 
نقرأهـا مـرة بعد اخـرى لكن قليلـين منا 
يهتمـون بهـا اليـوم. والسـبب الرئيـس 
لذلـك هـو ان الاشـتغال باليهوديـة يُرى 
في ايامنا منسـوبا الـى متدينين من نوع 
مـا، ويرفضـه أكثـر العلمانيين علـى أنه 

غيـر ذي موضـوع. وهـذا خطـأ شـديد. 
حينمـا نُعـرف هويـة يهوديـة للدولـة – 
ومن المؤكـد ان الهوية اليهودية بعمومها 
ستبقى مختلفا فيها – نستطيع ان نفصل 
بسهولة أكبر في المشكلات الواقعية: لأنه 
اذا التزمت الدولة بهوية يهودية محددة 
فلـن يكون فصلهـا عن يهودا والسـامرة 
فصلا فظيعا. واذا كانت الهوية اليهودية 
تقوم في مركز وجودنا فسـيكون أسـهل 
علـى المواطنين العـرب ايضـا ان يُعرفوا 

أنفسهم بازائها.
ولهـذا فان النضـال المتعلـق بمديرية 
للهويـة اليهودية يجـب الا يعترض على 
انشـائها، كما زُعم في مقالة أسرة تحرير 
صحيفـة «هآرتـس»، «وسـواس الهوية 
اليهوديـة» 7/10، بـل العكـس: مـن اجل 
توسـيعها. يجب أن تُصـادر المديرية من 
وزارة الاديـان ومـن الحاخـام افيحـاي 
تيـار  سـوى  يمثـل  لا  الـذي  رونتسـكي 
واحد في الهويـة اليهودية – وأن تصبح 
فكريـا  عليـه،  مُتفقـا  وطنيـا  مشـروعا 
ومحددا على السـواء، يثير نقاشا عميقا 
فـي معنـى هويتنـا. إن تعريـف الهويـة 
لا يُفتـرض ان يُجبـر أحـدا علـى العيش 
بحسبها، لكن كما وضع الآباء المؤسسون 
في الولايـات المتحدة قاعـدة قيم ملزمة، 
يجـب ان تكون أسـس الهويـة اليهودية 
كمـا نحددها قاعـدة لدسـتور يُعلل ويُقر 

معنى وجودنا ونهج حياتنا هنا.

هآرتس 2013/7/17

يجب الاتفاق على تحديد معنى للهوية اليهودية ساعة الحقيقة تقترب
■ نشر الاتحاد الاوروبي مؤخرا تعليمات بموجبها لا تنطبق الاتفاقات مع اسرائيل 
على المناطق المحتلة. وحسـب النبأ الذي نشـره أمس باراك رابيد فـي «هآرتس»، فقد 
بعـث الاتحـاد بتعليمـات ملزمة لـكل الدول الــ28 الاعضـاء فيه، تحظـر كل تمويل او 
تعاون مع جهات اسـرائيلية في الضفة الغربية وفي شـرق القدس، واضافة الى ذلك، 
تقضـي التعليمات بـان كل اتفاق يوقع من الان فصاعدا مع اسـرائيل يجب أن يتضمن 
بندا يقضي بان المسـتوطنات ليسـت جزءاً من دولة اسـرائيل، وبالتالي فانها ليست 

جزءاً من الاتفاق. 
العقوبـات ضد المسـتوطنات (بشـكل مباشـر) وضـد دولة اسـرائيل (بشـكل غير 
مباشـر) تصعد درجة اخرى. موظف كبير في القدس وصف التعليمات الجديدة بانها 
«هـزة أرضية». وفي مكتـب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، كما قيل، تسـود أجواء 
توتـر وقلق عقب التعليمات الجديدة. وقد نشـرت هذه بعد بضعة ايام فقط من نشـر 
يوسـي فيرتر تقريرا في «هآرتس» جاء فيـه ان بنودا مهمة في اوروبا فحصت مؤخرا 
توصية بالكف عن منح قروض لكل جهة دولية في اسـرائيل ترتبط بشـكل مباشـر او 
غير مباشـر بالمسـتوطنات. وقد جمدت التوصية حاليا، ولكن هي ايضا اثارت القلق. 
وكانت وزيرة العدل تسـيبي ليفني حذرت منذ زمن غير بعيد من أن اوروبا لن تكتفي 

بالمقاطعة على المستوطنات، وقد تنتشر هذه لتشمل اسرائيل بأسرها. 
تعكس هـذه التطورات واقعا دوليـا جديدا آخذ بالتبلور بسـرعة. فالحديث يدور 

حاليا بالاساس عن اشارات تحذير، ولكن اسرائيل لا يمكنها أن تتجاهلها. 
حرصـت الحكومـات الاوروبيـة حتـى الان على علاقـات ممتازة مع اسـرائيل رغم 
الجمـود السياسـي والبنـاء فـي المسـتوطنات – واحيانا رغـم اسـتياء محافل آخذة 
بالاتساع في الرأي العام لديها. ومنع موقف الولايات المتحدة وتراث الماضي الاوروبي 
تشـديدا للخطوات. أمـا الان فيبدو أن صبر الحكومات في اوروبا يوشـك على النفاد. 
وفي المستقبل الفوري سيتعين على اسرائيل أن تقرر اذا كانت مستعدة لان توقع على 
البنـد الاقليمي الجديد الذي سـيتم ادخاله في كل اتفاق لها مع القارة؛ والا فمن شـأن 
الاتحـاد الاوروبي أن يوقف التعاون معها، ويدور الحديث عن سـوق التصدير الاكبر 

لاسرائيل.
يمكـن لاسـرائيل أن تواظب على رفضهـا. ويمكن للحكومة أن تواصـل وضع المزيد 
فالمزيد من الشـروط للاتفاق مع الفلسطينيين. ولكن ساعة الحقيقة آخذة في الاقتراب 
بسـرعة. وسـيتعين علـى حكومـة اسـرائيل أن تقـرر اذا كانـت مسـتعدة لان تواصل 

تعريض مستقبل الدولة للخطر من أجل استمرار الاحتلال.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/7/17

سريت ميخائيلي٭

■ «لـو كانـت بتسـيلم نزيهـة لـكان 
يتعين عليها أن تنشر الشريط مع الاقوال 
الخلفيـة ... الطفـل الموقـوف هـو حالـة 
شـاذة» (بـن درور يمينـي، «معاريـف»، 
2013/7/12). يميني محق بالتأكيد، طفل 
ابـن خمس سـنوات، يصرخ بهسـتيريا، 
يوقفـه جنـود مسـلحون، بعد أن رشـق 
حجـرا. ويسـير به الجنـود هـو وأبوه، 
العينـين، فـي شـوارع  مكبـلا معصـوب 
مركـز الخليـل، وينقلونهما الى الشـرطة 
الفلسـطينية، أغلب الظن في اطار اجراء 
يرشـقون  الذيـن  القاصريـن  معالجـة 
الحجـارة، ولكنهـم غيـر قابلـين للعقاب 

بسبب عمرهم الصغير. 
صحيـح، كهـذا لم يحـث عندنـا حتى 
الان، ولكـن هاكـم مـا حـدث حقـا ووثق 
بالفيديو في السنة الاخيرة. كل الاحداث 
وقعت وسـط الخليـل، معظمهـا في ذات 
المـكان او على مسـافة دقائق سـير قليلة 
وديـع  فيهـا  اوقـف  التـي  المناطـق  مـن 
مسـودة، ابن الخامسـة وتسـعة اشـهر، 

وأبوه كرم. 
في اذار/مارس اعتقل جنود مجموعة 
من 27 طفلا بجوار التفافة 160 في وسط 
الخليـل، على مسـافة نحو دقيقتي سـير 
عـن المـكان الـذي اوقف فيـه وديـع. هم 
ايضا كانوا مشـبوهين برشـق الحجارة. 
وقد وثق هذا الاعتقال بالفيديو. صحيح 

أنـه لم يكن هنـاك ابناء خمس سـنوات، 
ولكـن الناطق بلسـان فرقـة المناطق أكد 
بـان 14 منهـم علـى الاقـل كانـوا تحـت 
سـن المسـؤولية الجنائية، أصغرهم ابن 
ثمانية. عشـرون مـن الاطفـال نقلوا الى 
السلطة الفلسطينية والسـبعة المتبقون 

حقق معهم في شرطة الخليل.
قوات الامن أقامت جدارا قسـم شارعا 
يمر في حي السـلايمة ويؤدي الى الحرم 
الابراهيمـي (نحو نصف دقيقة سـير من 
مكان ايقـاف الطفل فـي البداية): جانب 
نشـر  ومنـذ  للعـرب.  وجانـب  لليهـود 
توثيـق الفيديـو يسـمح شـرطة حـرس 
الحـدود المرابطـين فـي الحاجز للمشـاة 
جانبـي  علـى  بالعبـور  الفلسـطينيين 

الطريق. 
جنود اعتقلوا شابا فلسطينيا بدعوى 
انه تواقح مع احدهم. واحتجز الشاب في 
المعتقل على مدى شـهر تقريبا، ولم يفرج 
عنه الا قاض عسكري شاهد فيلمي فيديو 
يثبتان بانـه لم يكن اي سـبب لاعتقاله. 
قبـل بضعـة اشـهر قيـل لنـا مـن دائـرة 
التحقيقات في الشـرطة بانه سيقدم الى 
المحاكمـة الانضباطية شـرطي من حرس 
الحـدود وثق وهو يركل طفلا من سـكان 
تلك المنطقـة قليلة العدد في الخليل حول 
الحـرم الابراهيمي بعد أن شـتمه الاولاد 
مـن الحـي واسـتفزوه . شـرطي آخر من 
حرس الحـدود ادين بالاعتداء على طفل 
ابـن 13 في الخليل، حكم لـ75 يوم حبس 

يقضيها في اعمال الخدمة.  

اعتـدى  الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي 
جنود على مصورين من وكالة «رويترز» 
في الخليل، جردوهم من ملابسهم والقوا 
نحوهم قنابل غاز. ويتبين من المنشورات 
ان الجنـود «اتهموا» المصورين بالانتماء 
الى منظمة «بتسـيلم». وفي ذات المسـاء 
ضـرب جنـود مصـورا  مـن «بتسـيلم». 
كل هـذا حصـل بعـد أن اطلقـت شـرطية 
مـن حـرس الحـدود النـار فقتلت شـابا 
فلسـطينيا اصطدم معها وفي يده قداحة 

في شكل مسدس.
إذن صحيـح، كهـذا بالضبـط حقـا لم 
يحدث عندنـا من قبل، ولكـن كان عندنا 
عـدد لا يحصـى مـن الحـالات الاخـرى 
والاعتقـالات،  التوقيفـات  العنـف،  مـن 
عـدم فـرض القانـون علـى المسـتوطنين 
العنيفـين وابعـاد بقـوة اوامـر عسـكرة 
التجار مـن محلاتهم القريبـة من النقاط 
الاسـتيطانية فـي الخليل. هذا هـو واقع 
الحياة في وسـط الخليل، تبعا لسياسـة 
الحكومة التي تطبقها قوات الامن. هدفها 
تخليـد وجـود المسـتوطنة اليهودية في 
المدينـة. هـذه هي الاقـوال الخلفيـة. هذا 
هـو ثمن الحكم العسـكري ابن 46 سـنة. 
هذا الثمـن ندفعه جميعنا. وينبغي ايضا 
ان نعترف بالثمـن الحقيقي الذي تجبيه 
هذه السياسـة من الفلسطينيين. وبينهم 

وديع ابن الخامسة.

٭ الناطقة بلسان منظمة بتسيلم
معاريف 2013/7/17

هذا هو ثمن الحكم العسكري الاسرائيلي

أودي ديكل

■ تقـف الولايـات المتحـدة أمام حـرج اسـتراتيجي في 
مواجهة التحديات التي يمثلها اسـتمرار الحرب في سورية 
التـي بـدأت كانتفاضـة داخليـة ضـد نظـام بشـار الاسـد، 
تحولـت الى حرب أهلية طائفية وتطـورت الى نزاع اقليمي 
بين السنة والشيعة. ويوصف الوضع في الولايات المتحدة 
«بلغة رقيقة» كأزمة انسانية خطيرة للغاية، حيث قتل أكثر 
من مئة الف نسـمة معظمهم مدنيون غير مشاركين، وتشرد 
اكثـر من 2 مليون شـخص واضطر نحـو 2.5 مليون مواطن 

الى النزوح عن اماكن سكناهم. 
للولايـات المتحدة وشـركائها في الغـرب أدوات وروافع 
محـدودة للتأثيـر علـى مـا يجـري فـي سـورية، مـن دون 
استخدام القوة العسكرية، ولكن الولايات المتحدة واوروبا 
غيـر معنيتـين بتدخـل عسـكري اضافـي فـي المنطقـة، بعد 
التجربـة في العراق وفي افغانسـتان، اضافـة الى ذلك فان 
السـاحة الدولية مشلولة وغير قادرة على اتخاذ القرارات، 
بسـبب الفيتـو المتوقع من مجلـس الامن من جانب روسـيا 
والصين. ويعتقد تقويم الوضع الامريكي للتدخل العسكرية، 
المستند الى اسـتخدام القوة الجوية فقط، باحتمالية عالية 
لفقدان السـيطرة على الاحـداث، والتدهور لدرجة ارسـال 
قوات برية الى سـورية، وهذا ما تخشـاه واشنطن للغاية. 
ظاهرا، يمكن تأجيل القرار الصعب بالتدخل العسكري بناء 
علـى النهج القائل انه يوجد تآكل متبادل للعناصر المتطرفة 
التي تقاتل الواحدة الاخرى في سـورية، ايران وحزب الله 
مقابل محافل الجهاد السني – السلفي (مثل جبهة النصرة، 
فـرع القاعدة)، من دون قدرة على الحسـم بينهما. المشـكلة 
التـي يقف امامهـا الرئيـس اوباما، الـذي يحـاول الابتعاد 
عن مشـاكل الشرق الاوسط، أو في اقصى الاحوال «القيادة 
مـن الخلف»، هي انه لا يسـتطيع الوقوف جانبـا أمام مقتل 
المدنيـين، نشـوء مواجهة شـيعية ـ سـنية اقليميـة ووضع 
تتعـزز فيـه العناصر المتطرفـة وتركب موجة شـبه النصر. 
وكلما اسـتمر القتال لا يلوح في الافق لاعب مسيطر وجدير 
(في نظر الولايات المتحدة) يقود الصراع ويحكم في سورية 
لاحقـا ويحافظ على وحدتهـا واسـتقرارها. وبالتالي، فان 
السـيناريو الاكثر معقولية هو الفوضى، تعزيز ميل التفكك 
الطائفـي، مـع صـلات واثـار سـلبية علـى الـدول المجاورة 
لسورية. وهذه تشـكل عاملا آخر للحرج في واشنطن وفي 
العواصم الاوروبيـة وللقرار بالامتناع عـن خطوات توجه 

اليهـا اصابع الاتهـام والمسـؤولية عن الفوضى «فـي اليوم 
التالي».

لقـد برز عجـز الولايـات المتحدة اساسـا بعـد ان اختار 
الرئيس اوباما الا يرد على تجاوز الخط الاحمر، الذي شكله 
استخدام حكم بشار الاسد للسلاح الكيميائي. كما أن القرار 
بتدريب وتسـليح جماعـات المعارضة السـورية بصواريخ 
مضادة للدبابات وصواريخ كتـف مضادة للطائرات، اتخذ 
بعـد ترددات عديـدة ولا يكفـي لتغيير ميـزان القوى داخل 
سـورية. ولتدفـق السـلاح بالـذات آثـار سـلبية مـن حيث 
اطالة الصراع، تصعيده وتشـديده، تعزيز ميول الانقسـام 
بين قوى المعارضة، وانتقال السـلاح المتطور الى الجهاديين 
المتطرفين. كل هذا سيؤدي الى الفوضى وانعدام الاستقرار، 
حتى لو سـقط نظام الاسـد. في ضـوء كل هذا، يبـدو أنه لا 
توجد استراتيجية امريكية مبلورة لاحلال تغيير في سياق 
الحـرب، ولم تسـتوعب الاثـار السـلبية لانتصار المعسـكر 
المتطرف او لترسـخ عناصر الجهاد المتطرفة في سورية. كما 
أن قـرار الولايـات المتحـدة التوجه الى مؤتمـر جنيف 2 في 
روسـيا، من دون مشـاورات جدية مع حلفائها الاوروبيين، 
هو مؤشـر آخر علـى ادارة الازمة انطلاقـا من موقف ضعف 

ومن دون بدائل حقيقية للعمل. 
المعانـي الاسـتراتيجية لامتنـاع الولايـات المتحـدة عن 
التدخـل العسـكري فـي سـورية: ان الكشـف عـن الجـدال 
الرسـمية، بـين وزيـر  الداخلـي فـي المؤسسـة الامريكيـة 
الخارجيـة كيـري، الـذي أيـد عمليـة جويـة فـي سـورية 
ورئيـس الاركان دمباسـي الـذي يخشـى من آثـار العملية 
العسـكرية، ولا سـيما التدهـور الـى تدخل عسـكري أعمق 
مـع الخسـائر الكبيرة وتـآكل القـوات، يضيف الـى الضرر 
اللاحـق بصورة الولايـات المتحدة كقوة عظمـى. في ضوء 
فهـم المعسـكر الراديكالـي بان الخيـار العسـكري الامريكي 
ليس على الطاولـة ترتفع دافعيته لمواصلة المواجهة وابداء 
التصميـم في ميدان المعركة في سـورية. والـى جانب ذلك، 
يتعزز الموقف الروسـي الذي يطرح شروطا ابتدائية صعبة 
للخطـوة السياسـية المتمثلـة فـي مؤتمـر جنيـف 2 لوقـف 

الحرب في سورية. 
اذا فحصنـا الازمـة فـي السـياق الايراني الواسـع، فان 
المعارضين للهجوم في سورية يعتقدون بانه من الافضل أن 
تعـد الولايات المتحـدة وتحتفظ بالخيار العسـكري لعملية 
فـي ايـران، اذا مـا فشـلت المحادثات فـي موضـوع النووي 
واخترقـت ايران السـبيل لتحقيـق قدرة نووية عسـكرية. 
بالمقابـل، فان اولئـك المؤيدين لهجـوم امريكي في سـورية 

يقـدرون بان عدم اظهار تصميم امريكي في سـورية، مقابل 
التصميـم الـذي تبديـه ايران وحـزب اللـه، معنـاه تعزيز 
التقديـر الايرانـي بالاحتماليـة المتدنية للخيار العسـكري 
الامريكي بالهجوم علـى البنية التحتية النووية فيها، الامر 
الذي يجعل الولايات المتحدة تفقد رافعة ضغط مهمة لاقناع 

ايران. 
امـا المعارضـون للهجوم فـي سـورية فيطرحـون ايضا 
موضـوع الشـرعية الدوليـة. فحتى لـو كان مجلـس الامن 
مشلولا بسـبب الخوف من الفيتو الروسـي والصيني، فان 
الولايات المتحدة يمكنها أن تعمل على اسـاس قانوني، بناء 
على طلب المسـاعدة من جانب المعارضة، التي تسـيطر على 
اكثـر من نصـف الاراضي فـي سـورية. امكانيـة اخرى هي 
الاسـتناد الى عقيـدة التدخل بفعل المسـؤولية عن الحماية 
للسكان غير المشـتركين، الذين يعانون من اضرار جسيمة. 
عمليـة في اطـار ائتلاف يعـزز  مفعول عقيدة المسـؤول عن 

الحماية مقارنة بخطوة امريكية احادية الجانب. 
ما هـو الخيار العسـكري المعقـول؟ عملية عسـكرية، مع 
احتمـال باسـناد دولي واقليمي واسـع، يفتـرض أن تخلق 
منطقة حظر طيران في سـماء سـورية، لمنع استخدام قوات 
بشـار الاسـد للطائـرات والمروحيـات القتاليـة ضـد قوات 
المعارضـة والمواطنـين، وتقليـص قـدرات نثر مـواد القتال 
الكيميائـي. ولغـرض تحقيق غايـة منطقة الحظـر الجوي، 
يوجـد تحـت تصـرف الولايـات المتحـدة نهجـان عمليان. 
الاول يقـوم علـى اسـاس فكـرة تحقيـق تفوق جـوي فوق 
سماء سورية، حسب فكرة رئيس الاركان الجنرال دمبسي. 
ولهذا الغرض، مطلوب مئات الطلعات لهجمات مسبقة على 
بطاريـات أرض – جو ورادارات الكشـف. ويسـمح التفوق 
الجوي للولايات المتحدة بشـل فعالية المطارات في سـورية 
واجـراء دوريات جوية فوق سـمائها، اعتـراض كل طائرة 
ومروحيـة من قوات الاسـد بـل ومنع المسـاعدة من الخارج 
لقوات الاسـد (ولا سـيما مـن ايـران).  النهج الثانـي يقوم 
على أسـاس هجـوم مضاد لشـل المطارات، التـي تعمل منها 
الطائـرات والمروحيـات السـورية، مـن دون الدخـول الى 
سـماء سورية، بل بواسطة السـلاح الموجه الدقيق، المطلق 
من مسـافة بعيـدة. بالتـوازي، يمكن تنفيـذ دوريات جوية 
فـوق البحر المتوسـط مـع صواريخ جو – جـو بعيدة المدى 

لاعتراض طائرات تدخل مناطق الحظر الجوي.  
وفي النهجين ليسـت الولايات المتحدة ملزمة بالعمل من 
الدول المجاورة، بل من البحر المتوسط، من حاملة الطائرات 
بل وبالطيران المباشر – مع تزويد بالوقود جوي، من قواعد 

امريكيـة في اوروبا. ويمكن للعمليـة الجوية أن تتم في ظل 
تقليص المخاطر والتهديد على الطائرات الامريكية. 

مـن  جـوي  حظـر  منطقـة  ائتـلاف  لبلـورة  التوصيـة 
الـدول المجاورة لسـورية بقيـادة الولايات المتحـدة: فكرة 
منطقـة الحظر الجوي يمكـن للولايات المتحـدة أن تطورها 
الـى مفهـوم اسـتراتيجي لتحالـف اقليمـي مقابل المعسـكر 
الراديكالي وفي سـياق فوري لما يجري في سـورية. اساس 
المفهوم هـو بلورة ائتلاف (من غير الملزم أن يكون رسـميا) 
للولايـات المتحدة الى جانب الدول المجاورة لسـورية، تلك 
التي تخاف من الصلات السـلبية للاحداث في سـورية الى 
اراضيها وتتوقع عمليـة امريكية ناجعة وبالقوة ضد قوات 
الاسـد المؤيـدة لـه. الفكرة هـي أن تقـود الولايـات المتحدة 
مجموعـة دول – الاردن، تركيـا واسـرائيل (مـع البقـاء في 
الظـل وبدون اعلان)، تشـارك الى جانبها فـي اقامة منطقة 
حظـر الطيـران، كل واحدة بجوار حدودها مع سـورية، ان 
لـم يكن عمليا فعلـى الاقل بدعـم سياسـي وعملياتي، وكذا 
في انتشـار بطاريـات باتريوت فـي نطاقها (الامـر الذي تم 
فعلا). ويذكر أنه كانت دلائل على تنسـيق بين الدول الاربع 
في بلورة الرد على سيناريو التدهور في استخدام السلاح 
الكيميائي في سـورية. وبدرجة اخرى، يمكن توسيع الجهد 
الانساني والتعاون في حماية السكان المدنيين في سورية، 
مـن خـلال خلـق حـزام اقليمـي فاصل علـى طـول الحدود 
السـورية مع الاردن، اسرائيل، تركيا بل ولبنان. ويمكن أن 
يفـر لهذه المناطق مواطنون سـوريون ويكـون ممكنا اقامة 
بنية تحتية للمساعدة الانسانية. الحزام الفاصل يستخدم 
ايضـا لمنع انتقال عناصر متطرفة من المعسـكرين الى الدول 

المجاورة، ولا سيما الى اراضي الاردن. 
وبالتالي ستنشـأ العلاقة المشـتركة بين الدول المشـاركة 
في منع انتقال الاحداث الى اراضيها وبين المسؤولية لحماية 
المدنيـين السـوريين. معقـول الافتـراض بان هـذا الائتلاف 
وبهـذه  السـنية،  والامـارات  السـعودية  بدعـم  سـيحظى 
الطريقـة يتكـون ائتلاف مـن الولايـات المتحدة والمعسـكر 
السني «المعتدل» ضد المعسكر الراديكالي الشيعي. ويسمح 
هذا الائتلاف ايضا بالمشاركة في مبادرات سياسية، ويبني 
امكانيـة كامنـة ليـس فقـط لتغييـر ميـزان القـوى القتالي 
داخل سـورية، بل وتغيير اوسع اساسه عزل ايران وحزب 
اللـه لدرجة ردع ايـران من خلال بلورة ائتلاف مشـابه في 

الموضوع النووي.

نظرة عليا 2013/7/17

كيف يمكن للولايات المتحدة ان تخرج من الحرج الاستراتيجي في سورية
يهودا بن مئير

■ قـال بعـض الحكمـاء فـي الماضـي إن «الملك 
الذي يسامح في كرامته تسقط كرامته». وينطبق 
هذا المبدأ الأساسـي ايضـا على الدولـة الحديثة. 
فالدولـة التـي تسـامح فـي كرامتهـا وتتخلى عن 
احتـرام قوانينهـا وفـرض طاعـة القانـون علـى 
فئات السـكان جميعا – لا كرامة لها وتُعرض هذه 
الدولة نفسـها لخطر التحطـم وتضعضع الوحدة 
الاجتماعية والطاعـة الوطنية. وينطبق هذا على 
كل دولة ـ وحسـبُنا ان ننظر حولنا ـ لكنه ينطبق 

أكثر على دولة اسرائيل.
إن الظاهرة المتكررة وهـي الهجوم على جنود 
حريديين يلبسـون بزة الجيش الاسـرائيلي على 
أيـدي مجموعات حريدية في قلب القدس ليسـت 
قبيحـة ومثيرة للغضب فقط، بل لا يجوز الانتقال 
عنهـا البتـة الـى الحيـاة العاديـة. وكذلـك ايضا 
ظاهرة «شـارة الثمـن». فهـذه الظواهـر أكثر من 
اعمال زعرنة وسـلوك جنائي مجرد، بل هي تعبر 
عن استخفاف واحتقار عميق للدولة ومؤسساتها 
وقوانينهـا. وهي تعبر عن جو تشـارك فيه دوائر 
أوسـع كثيرا من المنفذين أنفسهم وترى انه يجوز 
وأنه مـن المرغـوب فيه اسـتعمال العنـف لاحراز 
غايـات ايديولوجية، وعن شـعور بأنه يوجد من 

هم فوق القانون.
يوجـد الكثيـر مـن التنديـد بعضـه مـن خارج 
الحنجـرة وبعضـه مصاب بقدر كبير مـن النفاق، 
فعـل.  وراءه  ليـس  صـادق  تنديـد  يوجـد  لكـن 
فالدولة لا تعامل هذه الظواهر بالجدية المناسـبة 

وبذلك تُضعف دعائم وجودها.
يجـب أن يوجه الطلب الاول الى تلك الجماهير 
التـي يخـرج مخالفـو القانـون منهـا. ولا يجـوز 
التعميـم وإن الأكثريـة الغالبـة فـي الحقيقـة من 
الحريديـين ومـن المسـتوطنين لا يشـاركون فـي 
لا  الوسـطين  هذيـن  قـادة  لكـن  الجرائـم.  هـذه 
يسـتطيعون تبرئة أنفسـهم. فالكثـرة الغالبة من 

قـادة الجمهـور الحريدي يمـلأون أفواههم بالماء، 
وبـدل ان يواجهـوا الظاهـرة يشـغلون أنفسـهم 
بتوجيـه الاهانـات الـى كل مـن يتفق معهـم على 
نهجهـم ـ من رئيس الـوزراء الـى كل معتمر قبعة 
الحريـدي  الجمهـور  قـادة  أراد  ولـو  منسـوجة. 
وحاخامـوه لاسـتطاعوا بسـهولة وقف الشـغب 
والتحريـض، لكنهـم بـدل ذلـك يؤججـون النار، 
فيجـب على الدولة ان تحاسـبهم. ويعلم رؤسـاء 
المسـتوطنين جيدا أين توجد مراكز شـباب التلال 
وأناس «شـارة الثمـن»، ولو كانـوا مصممين حقا 
على نضالهم كما يعرفون النضال من اجل اشـياء 
اخرى، لاسـتطاعوا ان يسـهموا كثيـرا في اقتلاع 

هذه الظاهرة الآثمة من جذورها.
لكـن معظـم الطلب والصـراخ يجـب ان يُوجه 
الى سـلطات الدولة، فالدولة التـي لا تعرف كيف 
تحمي جنودها في قلب عاصمتها ومواطنين آمنين 
مخلصين في أبو غوش، هـي دولة بلغت الإفلاس 
الاخلاقـي والسـلطوي. ولا يريـد «الشـاباك» ان 
يشـغل نفسـه بجديـة بمجرمـي «شـارة الثمـن» 
زاعماً أن هذا شـأن الشـرطة، وبهذا يخون عمله. 
وشـرطة القدس مسـتمرة في سياسـة الاستكانة 
والعفـو عن الحريديـين وهي غير مسـتعدة لبذل 
وسائل تستطيع ان تواجه شغب جمهور حريدي 
عريض على الجيش الاسرائيلي وجنوده. وفوق 
كل ذلـك يوجـد قاضي صلح في القـدس يُفرج عن 
أزعريـن لحجز منـزل وكانا ضربا بقسـوة جنديا 
في الجيش الاسـرائيلي وقاوما الاعتقال وهاجما 
رجـال شـرطة بعنـف. فلـو أنهـم أرسـلوا هذيـن 
الأزعرين ليُسـجنا ثـلاث سـنوات لانقطعت هذه 

الظاهرة فورا.
حان الوقت لأن تنعش الدولة نفسها وتستعمل 
سلطتها وصلاحيتها وثقل ذراعها المسوغ لمواجهة 
مراكـز العنـف الفئـوي، سـواء كانـوا بـدوا فـي 
الجنـوب أو حريديين في القدس أو شـباب التلال 

في السامرة – وكلما كان ذلك أبكر كان أفضل.

هآرتس 2013/7/17

دولة اسرائيل لا تحمي جنودها

يوسي بيلين

■ إن ازمـة الحكم في مصر عميقـة جدا، فهي تُبرز 
فوق السـطح انقسامات كُشف عنها بعد سنين كثيرة 
لنظام تسلطي نجح في انشاء وحدة في ظاهر الامر، 
بالتهديد باستعمال القوة أو بتحقيق التهديد. وهكذا 
انتقضت عُرى يوغسلافيا بعد تيتو، وانتقضت عُرى 
الاتحـاد السـوفييتي بعـد الحكـم الشـيوعي. وتجد 
جارتنـا العربية الكبرى نفسـها ممزقة بين الحركات 
الاسـلامية والمجموعـات العلمانيـة، ويوجـد في كل 
معسـكر انقسـامات لا يمكـن رأبهـا فـي ظاهـر الامر. 
وتأييـد الحركـة السـلفية لعـزل مرسـي هـو تعبيـر 

مفاجئ عن ذلك.
كان في الاسـتيطان اليهودي الذي سـبق انشـاء 
الدولة والذي تشـكلت مؤسسـاته مع بـدء الانتداب 
البريطانـي، كثيـر مـن الحـركات السياسـية مثلـت 
تصـورات عامة متباعدة، فكان هناك رافضو انشـاء 
دولـة يهوديـة (الحريديـون وجهـات يسـارية فـي 
العمـل،  وحـركات  السياسـية)،  الخريطـة  أقصـى 
الطبقـي  التكافـل  رفضـت  التـي  اليمـين  وحـركات 
وجعلـت للقوميـة التفضيـل الأول، واحـزاب اخرى 
اعترضـت على غيرهـا بصورة جوهريـة أو بصورة 
أقـل جوهرية، لكن مع روح عامـة وعداوة لا يُخزيان 
أعـداءً لدوديـن. وفي مجتمـع لم يكن مـن الممكن فيه 
استعمال العقوبات، كانت أحكم الطرق هي تمكين كل 
واحـدة من هذه المجموعات من التمثيل والتعبير عن 
الحركات الصغيـرة ايضا والافضـاء بالمنتخبين الى 
انشـاء ائتلاف يحظى بالأكثرية من اعضاء الجسـم 
الناخـب («مؤتمـر المنتخبين» الـذي انتُخب اول مرة 

فـي 1920 وسـار على آثـار المؤتمـر الصهيوني الذي 
تميز هو ايضا بالطريقة النسبية). 

وُجدت دعاوى كثيرة على الطريقة النسبية وعلى 
أن التمثيـل الدقيـق في الأسـاس يأتي على حسـاب 
القدرة علـى الحكم، وبعـد عدة محـاولات لتغييرها 
عُدنـا في نهاية الامر الـى الطريقة التي تؤكد التمثيل 

وتمنح السلطة المنتخبة بذلك شرعية واسعة.
فـي مقالة نُشـرت فـي صحيفة «نيويـورك تايمز» 
الـى تبنـي الطريقـة  يدعـو بـروس إكرمـان مصـر 
البرلمانية والتخلص من الطريقة الرئاسـية. وأقترح 
عليهم ان يدرسـوا الطريقة الاسـرائيلية التي توجد 
فيها نقائص غير قليلة، لكنها برهنت على استقرارها 
وهـي تلائـم بصـورة خاصـة مجتمعات توجـد فيها 
اختلافـات عميقـة. إن انتخـاب رئيس ذي سـلطات 
واسـعة حتى حينمـا يحظى بتفوق صغيـر جدا على 
منافسـه يعنـي «كل شـيء أو لا شـيء» مـدة اربـع 
سـنوات أو خمس. وقد اسـتوعبت الولايات المتحدة 
جيدا قوانين هذه اللعبة، وهي تسـتطيع ان تحيا مع 
هـذه الطريقة. وسـيصعب على مصر جدا أن تُسـلم 

بها، وعزل مرسي برهان آخر على ذلك.
إن طريقة يؤدي فيها الرئيس دورا رمزيا، ويكون 
فيهـا رئيس الحكومـة قويـا، ويجلس فـي الحكومة 
ممثلو احزاب متنافسـة ويؤلفـون ائتلافا، وتحصل 
المعارضـة في البرلمان ايضا على تعبير مهم عنها، هي 
الطريقة الوحيـدة كي لا يُبعد عن اللعبة السياسـية 
المصرية الحركات العلمانية أو الحركات الاسـلامية. 
وبغيـر تغييـر الطريقـة قد يتحـول عزل مرسـي الى 
سابقة لن تحظى معها أية سلطة منتخبة بالشرعية.
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درور إيدار

■ ينبغي عدم الاستخفاف باستقرار رأي 
الاتحـاد الاوروبـي علـى حظر التعـاون مع 
«جهات موجودة في المسـتوطنات اليهودية 
فـي الضفـة الغربية وشـرق القـدس». لكن 
يجـب ألا نتأثر أكثر من المطلوب. لماذا فاجأنا 
غضـب القـرار أمس خاصـة في التاسـع من 
آب/اغسطس؛ ألم يصدر في نهاية حزيران/
يونيـو. أفهذه هي الطريقة التـي تتذكر فيها 

صحيفة «هآرتس» يوم خراب دولتنا؟
أجـل، هنـاك اهتمـام سـافر عنـد محبـي 
الانسحابات بيننا بأن يشجعوا بهذا القرار 
صخب النقـاش العام، وأن يأملـوا بذلك ان 
يخيفـوا مقرري السياسـات من اجـل تنفيذ 

اجراءات خطيرة.
فـي  تمامـا  مغلقـة  ليسـت  اوروبـا  إن   
المسـتوى الاقتصـادي. ولـم تذكـر صحيفة 
«هآرتـس» ان هضبة الجـولان ايضا هي في 
«رزمة» القطيعة. ونقول بالمناسبة إن القرار 
يُفرق بـين القطاع الخـاص (الذي لـم يُقطع 
معـه) والقطـاع الرسـمي (المقطـوع معـه). 
إن المصالـح الاقتصادية أقوى مـن كل قرار، 
وسنسـتطيع تدبيـر أمورنـا كمـا فعلنـا الى 

الآن.
المسـتوى  فـي  هـي  القـرار  أهميـة  إن 
الاوروبـي  اليسـار  وسـيريد  التصريحـي. 
والاسـرائيلي اسـتعماله وسـيلة سياسـية 
لفـرض حلول جنونهمـا الحالية، وليس في 
هـذا جديـد. والكرة كما هي الحـال دائما في 

ملعبنا. 
وهـذا هو امتحان الحكومـة الوطنية. إن 
قادة القرارات علينـا هم في الأكثر موظفون 
فـي المسـتوى المتوسـط فمـا دونـه. ويمكن 
تغيير القرارات مباشـرة مع رؤسـاء الدول 
بتصميـم. وللنفـاق الاوروبي ايضـا عنصر 

براغماتـي. لأنـه اذا أدرك العالـم أن هـذا ما 
تريده اسرائيل فانه سـيقبل ذلك بعد نهاية 
النضال. ولذلك لا يجوز الانكماش ولا يجوز 
بيقين تجميد البناء أو منع دخول اليهود الى 
جبـل الهيكل في التاسـع مـن اب (العبري). 
وقد قضى أفضـل خبراء القانـون في البلاد 
وفـي العالم بأن اسـرائيل ليسـت في منزلة 
«غير قانونية» في يهودا والسـامرة وشرق 
الدولـي،  القانـون  حسـب  «علـى  القـدس. 
للاسـرائيليين حـق بمقتضـى القانـون فـي 
اسـتيطان كل يهودا والسامرة أو على الأقل 
المناطق الخاضعة لسـيطرة اسرائيل، بفعل 

اتفاقات مع السلطة الفلسطينية. 
وعلـى ذلك فان انشـاء المسـتوطنات في 
حـد ذاته ليس أمـرا غير قانونـي». وايضا: 
«من وجهـة نظر القانـون الدولي، لا تنطبق 
أحكام «الاحتلال» علـى الظروف التاريخية 
والقانونيـة الخاصـة للوجود الاسـرائيلي 
في يهودا والسـامرة منذ عشـرات السنين» 

(تقرير إدموند ليفي).
لا يوجد تاريخ أنسـب من هذا يُنشـر فيه 
عندنـا قـرار الاتحـاد الاوروبـي. إن خـراب 
دولتنا في التاسـع من اب هو الخط الفاصل 
لعلاقاتنا بأمم العالم. فقد غزت آشور وبابل 
ورومـا – كل واحدة بدورهـا – هذه الارض 
ومنعتنـا من السـيادة على أرضنـا. وتُجهد 
اوروبـا نفسـها الآن للتشـويش على عودة 
الشـعب اليهودي الى وطنه، والوطن يعني 
قبـل كل شـيء القدس ويهـودا والسـامرة. 
فهنـا أصبحنـا شـعبا وهنـا انشـأنا مملكـة 
وطورنـا اخلاقـا وقانونا ونظـم حكم، ومن 

هنا جئنا للعالم ببشرى سِفر الأسفار.
يُعلمنا التاريخ أنه حينما رضيت شعوب 
اوروبـا قبولنـا بـين ظهرانيها، أسـهمنا في 
العلـم والقانون ونظم الحكـم وعالم الأدب. 
والشـكر الـذي حصلنـا عليه على إسـهامنا 
مكتـوب بالدم. وقـد أدخل آباؤنـا في ذكرى 

التاسع من آب الطرد من اسبانيا ايضا. وفي 
القرن العشـرين طُردنا مـن اوروبا بصورة 
شـعبنا  أبنـاء  مـن  ملايـين  وأُبيـد  نهائيـة. 
بمساعدة سخية من شـعوب اوروبا. فغادر 
اليهود وجاء المسلمون. واوروبا غير قادرة 
علـى مواجهة الاحتـلال الاسـلامي الزاحف 
علـى القـارة. «إن اوروبـا تختفـي»، قال لي 
قبل سنتين ونصف السنة المستشرق العظيم 
برنـارد لويـس، «لم تعـد اوروبـا موجودة 
بصورة مهمـة وتؤدي دورا بسـبب الهجرة 
والعامل السكاني». والسخرية القاسية هي 
ان دور الاتحاد الاوروبي الكبير هو ان يُنوم 
الغـرب عـن الخطر الـذي يهـدد مسـتقبله، 
وليس من الصدفة أن نُشـر أمس للمرة التي 
لا يعـرف أحد كم هي أنه لا يوجد في الاتحاد 
الاوروبـي كثـرة تؤيد إدخال حـزب الله في 

قائمة المنظمات الارهابية.
فرضهـا  التـي  العربيـة،  القوميـة  إن 
الاستعمار الاوروبي على القبائل والطوائف 
فـي الشـرق الاوسـط، تتفـكك أمـام أعيننـا 
وتعود المنطقة الى حالها القديمة الطبيعية. 
لكـن اوروبـا تتعجـل اسـتعباد مسـتقبلنا 
فعلتـه  مـا  وهـذا  الأمـد.  قصيـرة  لمصالـح 
العالميـة  الحـرب  قُبيـل  بتشيكوسـلوفاكيا 
الثانية وهذا ما فعلته بريطانيا حينما أغلقت 
أبواب البلاد أمام جموع اليهود الذين طلبوا 
لجوءا في وطنهم بسـبب حسابات خسارة 

وفائدة مع العالم العربي.
ليسـت «اسـرائيل هـي التـي تهـرب من 
البشـرى»؛ بـل اوروبا هـي التـي تهرب من 
بشـرى العـودة الـى صهيون بتشـجيع من 
أجـزاء بـين أظهرنـا. ومحاولـة اوروبـا ان 
تفـرض علينا «حلا» تشـبه محاولات فرض 
«سـلام الآن» علـى المنطقـة. إن هـذا الامر لا 

يشجع السلام بل يُقرب الحرب التالية.
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على مصر التخلي عن الطريقة
الرئاسية وتبني الطريقة البرلمانية

القطيعة لا تشجع على السلام

شمعون شيفر

الاوروبـي،  الاتحـاد  دول  رؤسـاء  يتأثـر  لـن   ■
كمـا يمكـن ان نفـرض، تأثـرا خاصـا ولـن تخيفهـم 
التصريحات الحماسية التي تصدر عن اسرائيل على 
أثر التوجيه الذي صدر عن مقر الاتحاد الى التشـديد 
على عدم شـمل المسـتوطنات التي هـي وراء خطوط 
1967 فـي المسـتقبل فـي اتفاقـات مـع دول الاتحـاد 

الاوروبي الـ28.
السياسـي،  جهازنـا  فـي  أحـد  يفاجـأ  الا  يجـب 
فالاوروبيون لـم يخفوا موقفهم الحازم من اسـتمرار 
البنـاء فـي المناطـق والاعتـراض علـى الجمـود فـي 
المسيرة السياسية مع الفلسطينيين في ولاية نتنياهو 
الماضية لرئاسـة الوزراء، وما كان يُـرى فقدانا لأدنى 

احتمال لتجديد الاتصالات من اجل تسوية.
فحـص سـفير اوروبي رفيع المسـتوى في الاشـهر 
الاخيرة عن سـؤال كم من اعضاء الكنيسـت يؤيدون 
فلسـطين،  جانـب  الـى  اسـرائيل  الدولتـين،  فكـرة 
باعتبارهـا الحل المعقول للصراع بين الشـعبين. وقال 
لـي هـذا السـفير: «وجـدت فـي الحاصـل العـام انـه 
ليس أكثر من عضوي كنيسـت في الكنيسـت الحالية 
يؤيدان فكرة الدولتين». عضوا كنيست لا أكثر. وأراد 
منـدوب آخر للاتحاد زارنا هنا فـي الآونة الاخيرة ان 
يعلم لماذا لا يُظهر الاسرائيليون أي اهتمام بما يحدث 
لملايـين الفلسـطينيين في الضفـة وفي غـزة. فأجبت: 

نحن نفضل أن نحيا في إنكار.
من المؤسف ان نتنياهو فضل أن يرد بلغة هجومية 
ليـس وراءهـا أي شـيء. تعالـوا نـراه، اذا تبـين أن 
التوجيهـات  تطبيـق  فـي  سيسـتمرون  الاوروبيـين 
التـي قد تضـر بمخصصات بحـث تبلغ مئـات ملايين 
اليوروات مسـاعدة للصناعـة الاسـرائيلية. ما الذي 

يقترحه علينـا نتنياهو في واقع الامـر؟ الدم والعرق 
والدموع والعودة الى ايام التقشف والعزلة الدولية.
كانـت الكتابة على الجدار، فقد حذرت المسـتويات 
المختصـة في وزارة الخارجية مما قد يحدث للعلاقات 

مع الاوروبيين.
حاولت المستشـارة ميـركل ان تقنـع نتنياهو بأن 
يُظهـر مبـادرة وإلا فـلا يمكـن وقـف التسـونامي في 
علاقـات الاوروبيـين باسـرائيل. وفـي المانيـا، وهـي 
أهـم صديقـة لاسـرائيل فـي اوروبـا، نشـأ جيـل من 
الساسـة لم يعد مسـتعدا للاعتذار ولقبول اسـرائيل 
كما هي بسـبب ذنـب المحرقة فقط. ونشـأ جيل جديد 
مـن الاوروبيـين يتوقعـون منـا ان نبـادر وان نقترح 
اقتراحات حقيقية للتسوية، وان نتوقف عن الحديث 
عن معاداة السامية وعن أنه لا حق لهم في ظاهر الامر 

في أن يعظونا بالاخلاق.
ونقـول بعبـارة اخرى انـه حينما أعلـن اوباما ان 
التسـوية مع الفلسـطينيين سـتقوم على حدود 1967 
كان يقصـد ذلك. فمن اقترح تسـوية اخرى فليقم الآن 
وليعرضهـا علـى العالم. تُرى اسـرائيل أنهـا الطرف 
القوي في الصراع مع الفلسطينيين ولهذا فان المطالب 
منها شـاملة. وفي الخلاصة فان العقدة التي انكشفت 
الآن مـع اوروبا تحتاج من نتنياهو الى اتخاذ قرارات 
تاريخية لا تصريح آخر يناسـب مدير قسـم في مكتب 

حكومي عندنا لا زعيم دولة.
إن من يتوقع ان يساعده العالم في جهد منع ايران 
من الحصول على السـلاح الذري يجب ان يسـتجيب 
لتوقـع العالم ان يسـلك سـلوكا مختلفا فـي المناطق. 
«يتسـهار مقابل نتناز وفوردو»، وهما موقعا التطوير 
الذري الايراني، ليس شـعارا فقط من عقل خلاق، بل 

هو معادلة تُلزم الطرف الاسرائيلي ايضا.

يديعوت 2013/7/17

ينبغي وقف التسونامي
 بين اسرائيل والاوروبيين
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الشاعر الاردني أحمد الخطيب:

مشكلتنا الثقافية أننا لا نزال أسرى التصورات النمطية!
اجرى الحوار: نضال القاسم

 
أحمد الخطيب شــاعر ومثقف شــمولي ذو هموم 
د، وينقب عن الأشــياء  متعددة، يســائل ويثور ويتمرَّ
بحواسه الخمس، والشــعر بالنسبة لأحمد الخطيب 
مغامــرة متجددة مع اللغة والــذات والعالم وهو جزءٌ 
من انبثاق إحساســه الطبيعي بالحيــاة، والحوار مع 
الخطيــب فيه الكثير مــن المتعة والمعرفة، فهو شــاعرٌ 
مثقف يجيــد فن الحــوار، يتحــدث بعفويــة وطلاقة 
تخفيان فــي صميمهما الكثيــر من البداهــة والثقافة 

العالية والمراس الصعب.   
وتعــد تجربــة أحمــد الخطيــب الشــعرية واحدة 
مــن التجارب المهمــة في المشــهد الشــعري الأردني، 
حيث اســتطاع الشــاعر أن يحقق لها تميــزاً في اللغة 
والأســلوب والرؤية لتشــكل نســيجاً خاصاً به، كما 
يعد الخطيــب واحداً من أنشــط الشــعراء بمتابعاته 
للتجربة الشــعرية الأردنية وقراءته لها بعين إبداعية 
ونقدية، وهو يعمل في صحيفة الرأي الأردنية، ويدير 
منتــدى إلكترونــي بالإضافــة إلــى مجلــة إلكترونية 
بعنــوان (العهــدة الثقافيــة) يتابــع فيــه الكتابــات 
، والخطيب من  الجديــدة وتجلياتهــا أردنيــاً وعربيــاً
مواليد عام 1959م، وعضو رابطــة الكتاب الأردنيين، 
وعضو الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعضو 

الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين.
وفرادة هذا الحوار في كونه ينطلق من كلام أحمد 
الخطيــب الــذي يتحــدث بحريــة وجرأة عن ســيرته 
ومســاره وفضاءه الحــي وأفقه الشــعري والفكري 
الممتد منذ مجموعته الشعرية الأولى (أصابع ضالعة 
في الانتشــار) والصادرة عن دار الفارابي في بيروت 
عام 1985م وحتى مجموعته الشعرية الأخيرة (كأني 
لســت من حرســي) والصــادرة عــن دار ليجوند في 
الجزائــر أواخــر عــام 2012م، وهــو في هــذا الحوار 
يتحدث بصراحــة وموضوعية عن قضايا وشــؤون 
ا ما أثارت شــغف القراء وحفيظتهم، غير متهيب  كثيرً

أي عاقبة أو رد فعل.
■  هل لنا أن نعرف كيف تسلل إليك هاجس الكتابة، 
وما هي طبيعة التصور الشــعري الذي تم على أساســه 
ديوانك الأول (أصابع ضالعة في الانتشــار)، والصادر  

عن دار الفارابي في بيروت عام  1985م ؟ 
■ كنـتُ كثيـراً مـا أدفـع باللغـة إلـى مناطـق غير 
مأهولة بالقاموس، لأكشف عن جواهرها التي أخفاها 
جنيّ الجمال عن بصيرة الإنسـان، وكنت أحاول بهذا 
الدفع أن أنزل ببساطة إلى حديقة هذا الخفاء، لأنعش 
صورة اللغـة في الـذات اللغوية، وأقايضهـا بمماثلة 
الصـورة الحيّـة للواقع، لتشـتبك لغة القـول مع لغة 
الحيوات، مـع هذه المحاولات، بدأت علاقتي بالشـعر 
الـذي وضـع كلّ إمكانياتـه تحـت تصرفـي، لأحـرِق 
مراحل البحث عن التحوّل في اللغتين، هذا من ناحية 
الكتابة، أما هاجسـها فهـو الاندفاع إلـى خلق صورة 

للمرآة في نفسها.
مـن هذا المدخـل تأتي أيضـا الإجابة علـى التصور 
الشـعري الـذي تم على أساسـه ديوانـي الأول الذي 
صـدر فـي بيـروت عـام 1985م عـن دار الفارابي، مع 
إضافـة جرعـة جديـدة وهـي: مراقبـة عين الأشـياء 
والأسـماء فـي الملكـوت التـي لم أمكـث عنـد ظاهرها 
إلا لأنطلـق إلى مـا هو أبعد فـي جيناتهـا وتحوّلاتها، 
كمـا أضيف مـن الناحية الإنسـانية، اسـتقراء ما هو 
باطـن في التحولات التي تطرأ علـى الذات في  دوائر 
النكـوص إلى الـوراء للأمـة، ومحاولة تقـديم إجابة 
شـعرية عنها، لأن الروح في هذا الوقت تكون بحاجة 

إلى إجابات روحية لتسكن وتطمئن على وجودها
■ إضافــة الى الدواويــن والدراســات النقدية التي 
صدرت لك، هنــاك ديوان صدر مؤخراً بعنوان (كما أنتَ 

الآن كنتُ أنا)، ماذا عنه، وما هي مشاريعك القادمة ؟
■ كما أنت الآن كنت أنا، محاولة لاستقراء مجابهة 
زمنيـة مـع زمـن افتراضـي، أو متخيـل، يتقاطـع مـع 
الواقع، أو ربما يكون هو، لهذا برزت الفجيعة بشـكل 
مكثـف في متونه، منطلقة من الأنا، والآخر، والمحيط، 
والمؤمّـل، قصائـد لا تؤشـر علـى واقـع آني فقـط، بل 
تسـبر حجـب الزمن، ليقرأهـا الآخر القـادم بحداثته 
هو، وليس حداثتنا، كما أنها تشـكل حلقة من حلقات 
تراكم الزمن، مسـتفيدة من المـوروث، ومضيفة عليه، 
كمـا أنـت الآن كنـت أنـا، التـي اسـتعرتها مـن مقولة 
الشـاعر الأردنـي اليوناني أرابيوس، المنقوشـة على 
نصب فـي جـدارا « أم قيـس» شـمال الأردن، بوصلة 
لمعاينة الإحسـاس بعد أن تتكشـف حجب الزمن، ألم 
تفاجئنـا هذه العبـارة ، علينـا إذن أن لا نقتطعها من 
سـياقها الزمني، وأن تقرأ الموروث في سـياقه، ولكن 

علينـا أن نمضي مشـبعين بتحولاتها، من هنا وضعت 
قصائد هذه المجموعة لتقرأ في سـياقها الزمني بعد أن 

يكون قد مرّ عليها زمن ليس بالقصير.
ارتبـاط الجـزء الآخـر مـن السـؤال مـع سـابقه، 
يؤكـد صيـرورة العمل بهـذا الاتجاه، علينـا أن نكتب 
مـا يليـق بنـا وبالأجيـال التي سـتأتي بعدنـا، علينا 
أن ننظـر إليهم بعين المسـتقبل البعيـد، لينظروا إلينا 
بعـين الحاضر، لذا أنا مشـغول بكتابة أعمال شـعرية 
أتحصّن فيها من التلاشـي، إلى جانب  اشـتغالي على 
عمل روائي بدأت فيه منذ سنوات، وكتاب نثري أضع 

فيه ملامح تجربتي الشعرية.
■ ما هي القضية الرئيسية عند أحمد الخطيب ؟  وما 
هي حدود العلاقة بين الأدب والحرية من وجهة نظرك؟ 
وكيف ترى مسؤولية المبدع في صنع المستقبل العربي، 
خصوصــاً فــي الأيــام العصيبــة والأوضــاع العربيــة 
ــر بالثورة  الراهنة؟ وهــل صحيح أن العمل الناجح يُبشِّ

ويعد بولادة أمة جديدة ؟
■ إذا كانت القضية وطنية فمن المؤكد فلسطين في 
ثوبهـا العربي والإسـلامي، وإذا كانت إنسـانية فهي 
زحزحة الظلم، وإذا كانت شعرية فهي معاودة قراءة 
النظم الضابطة لشـرعية النص الشعري، هذا النص 
الذي اسـتهلكته يدُ العابثين، وأخرجته من جنته، من 
هـذا نفهـم أن حدود العلاقـة بـين الأدب والحرية هي 
علاقـة تحكمهـا رؤية الفعـل وردة الفعـل، فالأدب هو 
بالأصل إيقاع كاشف لارتخاء الأوتار، والحرية إعادة 
« دوزنة» الأوتار، ليخرج اللحن صافياً لا شخير فيه، 
فـإذا مـا كان الأدب عازفـاً علـى أوتـار متهدّلـة، فمـن 
غيـر المعقـول أن تتهيـأ الحريـة لاسـتقبال معطياتـه 
مـن مقامـات، إذن العلاقـة تبادليـة، أو تكامليـة، أو 
ارتداديـة، تنسـجم إذا كانت مسـافة الفعل تسـاوي 

مسافة ردة الفعل.
المبدع يؤشر ولا يضع حلولاً، هذا في مقام الانحياز 
إلـى الجمـال كموطن للنـص الإبداعـي، أما فـي مقام 
الرسـالة والهـدف منـوط بـه الإحاطـة بـكل مفردات 
الوجـع الإنسـاني، أمـا فـي مقـام صناعة المسـتقبل، 
فمنـوط بـه أن يهيـئ أرضيـة خصبـة للطمأنينـة من 
خلال تقاطعـه مع التحولات والتغيّـرات التي تحدث 
هنـا وهنـاك في عالمنـا العربـي، عليه أن ينحـاز للهم 
الجمعي، وأن يكون لسـان هذا الجمع، لا أن تسـترقه 
الأنـا وتضعه فـي مواجهة مـع ذاته التي تتشـكّل في 
الـذوات الإنسـانية، ولا أقـول تضعه فـي مواجهة مع 
الآخـر، فمواجهـة الذات سـياط لا حول لـه عليها ولا 
قوة، إذن هو بهذه المفردات يشارك في صنع المستقبل 
صناعـة رؤيـا  تؤشـر علـى عـين الأشـياء، ليكـون 
المسـتقبل واضحاً للآخريـن، ألا ترى معي أخي نضال 
وأنـت شـاعر وناقد أن هـذه المفردات هـي بالفعل من 
قامـوس الثورة الحقيقة، ألم تكـن ثورته الأولى على 
حالة الجمود التي تعاني منها ذاته كإنسـان أمام فقر 
الـكلام العادي والمنسـوخ والمتـداول، لهـذا وثب إلى 
الأعلى ليـرى ويثور، المبـدع أخي نضال هـو بطبيعة 
تكوينـه ثائـر، فمـن الضـرورة إذا كان منحـازا كمـا 
أسـلفت للهم الجمعي أن يكون عمله الإبداعي الناجح 
لا يبشّـر فقط بثـورة بل يكون لسـان حالها ونبراس 

استقامتها واستواء معطياتها. 
■  كيف تصــف علاقتك بالجماهيــر ؟ وإذا لم يصل 
الشــعر إلى الجمهور، إذن أيــن يكمن العيب ؟ وما هو أثر 
شعرك خارج الحدود؟ وهل تعتقد أنك قمت بواجبك في 

هذا المجال؟ 
■  أولاً أخي نضال الشـطر الأول في السؤال أتمنى 
أن يطرح على الجمهور فهو الأقدر على التوصيف، أما 
الشـطر الثاني والذي يسـترق السـمع للشطر الأول، 
فجوابه: تقع المشـكلة على محاور ثلاثة، الأول: كثرة 
المدّعين للشعر الذين أضاعوا هيبته، وسيطرتهم على 
كثيـر من منابـر الحـراك الثقافي في عالمنـا، والثاني: 
الجمهـور الغائـب عـن الفعـل الثقافـي أمـام سـطوة 
المنجز التكنولوجي الهائل، والذي اسـتحكم فيه فعل 
المـادة الجاهـزة، المـادة الإعلاميـة القـادرة على ملء 
الفـراغ الكبيـر الـذي تعاني منـه شـريحة كبيرة من 
الجمهور، لهذا هو ليس على اسـتعداد لتفعيل منطقة 
التفكير والانشـغال بممارسـة التحليل والمراقبة التي 
تحتـاج إلـى ذهن صـاف لتلقي المـادة الإبداعيـة، أما 
المحـور الثالـث فهـو الفعـل المقصـود والممنهـج الذي 
تمارسـه الأنظمة العربية لإخمـاد روح الإبداع وعدم 
سـريانه في شـرايين الناس، ربما تقـول لي أن بعض 
النصـوص وصلت للجمهـور، إذن الجمهـور موجود 
وحاضر بقـوة، أقول لك: إن هذا الجمهـور الذي تراه 
في أمسـيات بعض الشـعراء المرموقين، كان حضورا 
جسـديا وليـس روحيا، ودلالـة ذلـك، التصفيق غير 
المبرر لكلمة فلسـطين مثلا، أو شـتم الحكام، أو غيرها 
من المفردات،  فالتصفيق هنا لم يكن للشعر، ولا لنص 

شعري خارق، بل لشيء في نفس يعقوب، أما الشطر 
الأخيـر فأعتقد أننـي حاولت، وعليـك أيضا طرح هذا 

الشطر على الجمهور، أو على الأصدقاء الشعراء.
■   كيف يكون الشــعر؟  وهل نحــن في مأزق ثقافي 
حقيقي، وما هو المطلوب منا للخروج من المأزق ؟ وكيف 
يمكن من وجهة نظرك للشــعر أن يصل إلى أوسع قاعدة 

في الجماهير؟
■  يكون الشـعر بتلاشـي الوسـائط بينك وبينه، 
بانفتاحـك علـى سـماواته، بتعتيـم اللحظـات التـي 
سبقتك، بإشـاعة الفوضى بين مكوناته لتكون بعدها 
سـيّدا، تعيـد لـه الطمأنينة، يكـون بـأن لا تقف على 
حرف، وأن تثق بمكوناته وقدرتك، أن تخوض حروباً 
صعبة مع مفرداته، وأن تكون المنتصر في نهاية الأمر، 

فاتحاً لأبراجه ومحاراته.
المـأزق الحقيقـي للثقافـة هـو أننـا لا نجيـد تفعيل 
صـورة الحداثة في قالبها التراثي، والعكس صحيح، 
فنحـن فـي مسـلكنا الثقافي دائمـا ما نحـاول تغليب 
طـرف علـى آخر، كمـا أننا ما زلنـا نتمسـك بالصورة 
النمطية للأشـياء في عقلنا العربي، فالمثقف الحقيقي 
ليس مسـموحا له أن يضع يده علـى جديد مبتكر، أو 
يغيـر صـورة نمطية راسـخة عـن الثقافـة والإبداع، 
فأنـت لا تسـتطيع أن تشـكك مثـلا بنظريـة الطلل في 
الشـعر العربي، أو  غير ذلك مـن الأمور التي يعتبرها 
الكثيـرون أمـورا ناجـزة رغـم أن ليـس مـن قدسـية 
لهـا، من هنا أصبحـت الثقافة أمراً  مبنيـاً على التقليد 
والمحـاكاة والتبعيـة، ممـا وضعنـا فـي مـأزق ثقافي 
حقيقـي، جعلنـا نسـتورد الكثيـر مـن النظريـات من 
العالـم الغربـي، والخـروج مـن هـذا أرى أنـه يكمـن 
بالانفتـاح علـى العقـل وتربيته على خلخلة السـائد 
مـن المفاهيـم ومجابهتهـا بالتحـولات التـي تكمن في 
جذورها، والاشـتغال على تشـكيل بنية ثقافة تتصل 
بالواقـع ومكوناته ومعطياته، دون المسـاس بمعتقد 
الأمة وهُويتها الثقافية، المـأزق يا صديقي هو أننا في 
محاولتنا للتجديد والابتكار ننسـى تراثنا، أو نخرج 
عليـه، أو نتصيّد عثراته للنيل منه، والخروج من هذا 
المـأزق بالانفتاح علـى العقل كما أسـلفت فـي موازاة 
الانفتاح علـى التراث من أجل أن يكـون جذرا ضاربا 
فـي أعماق التربـة الحقيقة التي تهيؤها قـدرة المثقف 

على عقد قران حقيقي له شروطه وشواهده.
لـن يصـل الشـعر إلـى قاعـدة جماهيرية واسـعة 
إذا لـم  تتغيـر نمطيـة التعاطي معـه، من قبـل الدول 
إلـى  بالإضافـة  والجمهـور،  والإعـلام  والمؤسسـات 
تفعيل دور النقد الحقيقي الذي يكشف عورات أولئك 
الذين يحاولون بمحسـوبيات معينة أن يتسلقوا إلى 

شجره العالي.  
■  أحمد الخطيب، بصراحة، من وجهة نظرك كشاعر 
وناقد، هــل أنصفك النقــد ؟ وكيف ترى النقــد الأردني 
اليــوم ؟ وماذا يقدم النقد للأدب؟ وما هو تقويمك للنقود 
التي كُتبتْ عن تجربتك الشــعرية التــي امتدت لأكثر من 

ربع قرن ؟
■ لـم يكـن النقد في يوم مـن الأيام محـط نظري، 
ليس اسـتعلاءً، بل لأنني لم أجـد الناقد الذي يتعامل 
مع النص الشعري باحترام، وهذا ينسحب على النقد 
العربي في عالمنا  والأردن ليس استثناء، الذي يتعامل 
مع الإبـداع بالمجاملـة أو المنفعة المتبادلة، مـع التأكيد 
علـى أن هنـاك بعض النقاد وهم قلـة  الذي يحاولون 
تقصّـي الإبداع الحقيقي وإنصافه، أما ماذا يقدم النقد 
للأدب، فإذا ما أحسـن الناقد تعامله مـع الإبداع فإنه 
سـيكون بمثابة البوصلـة التي تحدد معالـم الطريق 
للمبدع، كما سـيطوي كثيرا من المحطات للمبدعين من 
خـلال حرق مراحلها التي تحتاج أحيانا إلى سـنوات 

طويلة ليصل المبدع شواطئها.
النقود التي كتبت عن تجربتي قليلة جدا بالقياس 
مع منتجي الشـعري الذي بلـغ 22 ديواناً، وهي نقود 

استطاع بعضها أن يؤشر بوضوح إلى أين تتجه.
■  فــي قصائــدك نَفَــسٌ ملحمــي، وأجــواء درامية، 
تتداخــل فيها الأصــوات، وتتعــدد مســتويات الدلالة، 
ونلحــظ فيهــا موســيقى عالية. فــي ضوء ذلــك، كيف 

تكتب، وكيف تفهم القصيدة ؟ 
■ كيف أكتب ربما هذا سـؤال مـن الصعب الإجابة 
عليه بحوار سريع، ولكنني سأحاول أن ألخص الأمر 
إذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا: فالكتابة أولا هي حالة 
مرتبطة بالأنسـاق الكونيـة وارتهانها للحظة صادمة 
وعابرة في حياة المبدع، وعليه، فأنا أكتب في سـياق 
هذه الحالة، هناك صدمة وعابرة أي ليست مقيمة، لأن 
الشـعر كما أرى لا يؤمن باللحظـة المقيمة، لأنها لحظة 
اشـتغال جمعي، والشـعر هو إيقاع جوانـي وفردي، 
يصطفيه المبدع اصطفاء خفيّا، أكتب وأنا منشغل بهذا 
النزق السـريع المباغت، أترصّده، وحين أمسـك طيفه 
العابر، تراني أحيط نفسي بكل مفردات العبث، لأنني 

أؤمن بأن المادة الأولى للكتابة لا تأتي من نظام صارم 
يفرضه المبدع على نفسه وعلى حروفه، بل من عبثية 
يظنهـا المرء للوهلة الأولى غوايـة لطفولة لا هدف ولا 
مسـار لها، ولكنها في حقيقة الأمر هي أسـرار ناسخة 
لهيمنـة الواقع، تمـرّ في شـعابه، ثمّ تسـتوي على ما 
تريد، لهذا يرتبـط النفس الملحمي والأجواء الدرامية 
بهذه المعاينة، وهـذا الانحياز للعبث في المادة الأولى 

للكتابة.
أمـا كيـف أفهـم القصيـدة، فأنـا لا أؤمـن بالخـط 
التنازلـي أو التصاعـدي للفكـرة، أو لحـدث النـص، 
أو للتصـور الدلالـي ذي الوجهـة الواحـدة، لأن هـذا 
وحسـب ما أؤمـن به، يقود إلـى أن يتعامـل المبدع مع 
لغة ذات بناء قاموسـي صارم، أو لغة تكاد تتوالد من 
خشـبية ذهنية قاسـية، كما يقوده إلى اجترار الوزن 
اجترارا تعسـفياً، أنا أفهم القصيدة من باب أنها حياة 
متكاملـة لجنين يخلق ولا يسـتطيع العيـش بمفرده، 
بـل في محيط له مؤثراته وتحولاته وتغيراته، يولد، 
وينمـو، ويكبر، ويضـارع الواقع، ويتأمل، ويسـافر، 
ويعـود محملا بـكلّ منازل الرؤيا، القصيـدة هي بناء 

كامل لحياة جنين ولد في عوالم كثيرة.
■  كيف تنظر إلى خريطة الشعر العربي اليوم ؟ ومَن 
من الشعراء جذب اهتمامك وشــعرت عبر أعماله بنكهة 
التجديد والأصالة والعمق ؟ وهل ما يزال الشــعر ديوان 
العرب وشــاغلهم، أم أن القصة والرواية باعتبارهما فنّاً 

مدينياً احتلا الساحة الأوسع؟
■ أجـزم أن خارطة الشـعر العربي تحفـل بالكثير 
مـن المبدعين الذين أسـهموا في حركـة التجديد الذي 
لا يتوقف، على مسـتوى القصيدة العمودية وقصيدة 
التفعيلـة وقصيـدة النثـر، والذيـن حافظـوا على أن 
يبقى الشـعر ديوان العرب وشـاغلهم، واسمح لي أن 
لا أعدد أسـماء لكي لا أقع في دائرة النسـيان، فأنسى 
شـاعراً حق لـه أن يذكـر،  أما القصـة والروايـة فهما 
يؤكدان أن الشعر ما زال ديوانا للعرب، من خلال ذلك 
الفيض الشـعري الذي أصبح يحتل مسـاحة واسعة 

في السرد القصصي والروائي.
■ بعيــداً عن الشــعر؟ كيــف تراقب الوضــع العربي 
الراهــن؟ ومــا هــو دور المثقــف العربــيّ فــي التغيرات 

الجذريّة الحاليّة ؟
■ أعيـش مع هـذه التحـولات التي تحـدث لحظة 
بلحظة، فهي تمسّ كلّ واحد في هذه الأمة، وهي منجز 
أحلامنا في كتاباتنا، والواقع الراهن يشـي بكثير من 
الطمأنينـة رغـم مـا فيه مـن ألـم وقسـوة، فيكفي أن 
الشـعوب العربيـة لم تعد تحسـب حسـابا للخوف، 
وهـذه أول مراحل الانطـلاق إلى الأجمـل، ولكن على 
المثقـف أن يكـون صاحب بصيـرة، ومبتكـرا للحلول 
للمعوقـات التي تقف أمام هذه التحـولات، وعليه أن 
يكـون نسـيج ذاتـه وأمتـه، لا نسـيج أيدلوجيته هو 
فقط، لأنه بهذا لن يختلف كثيرا عن الأنظمة الحاكمة، 
عليـه أن يكون حارسـا للضميـر الجمعي، لا حارسـا 
لمصالح ضيقة، وعليه أن يكون وفيّا لكتاباته المشبعة 
بالتحـدي والانتسـاب إلـى الجماهيـر، لا أن ينفصل 

عنها.

1 ـ أرض التباب

ونسيتُ ظلي،
كان وقت العصرِ 
يرفع بُنْدَ أحمرهِ،

لُ ما تراخى  ِـ ويسْب
من حجابِ  الليل...

قلبُ الليل حين أفاق لم 
يلقَ الذين يرافقونَ

النجم في الأسحار ،
رشحُ ثُمالةٍ في الكأسِ 

لونُ دمي ،
هنا انتفض الذين نسوا 

شروق الأمس ،
فامتزجوا مع ما سال في ظُلَمٍ  

إلى الأحشاء جمراً 
ج بين بحرٍ هادرٍ   قد تأجَّ

وصدور من عدِموا 
خطى تمشي

إلى الإصباح يطعنها ظلامٌ ،
مال جيشُ الفجرِ ،

إذ نشر النهار الرايةَ 
البيضاء يا ظلي،

ولا ظلٌ هناكَ
مع سوادٍ لا يرى
ما تحمل الأيامُ :
قد عمِيَ الزمانُ

وهذا اليوم أحمسُ فاجرٌ.

نارُ الظلام به تَدُكُّ تدُكُّ 
عمياءَ ـ ياطهرَ البراءةِ ـ 
عاصفٌ قطع الرؤوسَ

وداس كل الزهرِ 
باب. هذا العصرَ فانتشر التَّ

2013/05/24
2 ـ الرعد والأموات

يا أرضُ ما يُدريكِ 
ما تأتي بهِ سحبٌ،

تداعتْ تحت إظلامٍ 
تخيفُ رعودُهُ

موتَى بإيحاء ابتعادِ قيامةٍ
يتطلعون لفجرها 

من ألفِ عهدٍ ،
يُغرقُ الموتى ظلامُ اليأسِ 

ما تهاوى النجمُ
و اندلعتْ بروقٌ...

قت جسدي  مزَّ
ت في السراديبِ الشياطينُ  وغنَّ

عتِ الطهارة التي ادَّ
زيّفَتْ ضوءً  أصيلاً ،

لم تضع في الأرض ميزاناً،
ر أجملُ الأزهارِ،  فدُمِّ
مَ ساحرُ الألحانِ: كُمِّ

أين عذوبة الألونِ
يا روحي؟

سُ الصبحِ القريبِ وخيف تنفُّ
بشهوة الإبداع يا أرضي

رأيتُ الومضَ بين يدٍ 
انْ. لُ برْقَ ما ندعو إلى دخَّ تُحوَّ

2013/05/23

3 ـ «بين السواقي» 

طار الصغيرُ على جناح الحُلم ،
يعبر بالغناء الحلو هذا الدربَ،

يحملهُ إلى دنيا جمالٍ  في الدواخلِ :

ت خطىً من هنا مرَّ
جاءتنا بالأطفال: من يخشى المضائق؟ 

رفرف العصفورُ لا أشجارَ بين الدورِ 
لكن اصطفاف الزرع في

فوضى البساتين القريبةِ 
منذ بدء الناس تمنحه الهدوء ،

فتنشد الأغصان فوق ربا 
ومنحدراتنا ممتدة الأغصانِ: 

هذا الجو طلْقٌ هامسٌ
والأمنياتُ بلون ما يأتي بهِ حُلْمٌ 
وما ضاقت سبيلٌ في الطفولةِ ، 

غنِّ لي يا طيرَ هذا الفَرْعِ 
إن حقولَ أغنيتي تعبُّ الشمسَ

من أجواءَ يجري النهر في أحضانها
إن الشرايين السواقي هاهنا،
لم نخْشَ جدباً يا طريق غدي
رْتُ ما جرَتْ  إلى رؤيا بها بشَّ

السماء هنا بأمطارٍ ، 
وعمَّ الماء تُربةَ حالمٍ  

عُ إذ يجود. ِـ بالسيلِ  يُشب
2013/05/23

انين» 4 ـ في حومة «ريف  الصبَّ

في كل مُنحدَرٍ  
هامَت سوَاقٍ

بما أغْنى الهواءَ
شْـــــرِ : ب النًّ روْحٍ طيِّ ِـ ب

أبهى الصفاءِ،
برَبْــــوَاتٍ 

مَ فيـها القلْبُ  تَرنَّ
عِشْقـاً 

لِيُؤتَى رائعَ الشــــعر
2013/05/18

انين» ثانيةً 5 ـ إلى «حومة ريف  الصبَّ

(بمناسبة مهرجانها هذا الربيع)
للماءِ،

الآنَ هُنا،
انينَ وكلِّ جناحْ في الصبَّ

أخضرَ كانْ 
أم طافَتْ من فوقِ الدورِ 

عليه غيومٌ سوداءُ
حكاياتُ أيادٍ عبثَتْ في مِلْكيَةِ الآباء 

تْ من حول الطرقات بهِ، فانهلَّ
من أمطار الدمع جراحٌ
في ذاكرة ذبُلَتْ أحلامٌ

فيها بين حدائِقَ كانتْ للأضواء
ورقْصاتِ فَراشٍ 

فذوَى الخصُب وما انزاحَ 
الجدبُ،

حتى اشْتعلتْ في غضبٍ 
أرواحٌ 

ليس تهاجمُ صادقةً من أعماقٍ
ر  نحو الوثن المُتحجِّ

بالآفاقْ
ةُ  لكِنْ.... تبقى الأغنيَّ

صادحةً  في القلبِ 
يُمازجُها الحُبُّ

يُلبسها ضوءَ وشاحْ
حتى يمتدَّ الجسرانِ 

فَتانْ  قريباً أوْ تقتربَ الضَّ
لتَروي قلبَ الإنسانِ 

ينابيعُ الأفراحْ.
2013/05/20

٭ شاعر من المغرب

احمد بنميمون ٭

قصائد من أرض التباب

احمد الخطيب

■ يتشـبث الروائـي صـلاح الديـن بوجـاه بجمالية 
السـرد فـي تجلياتهـا المختلفـة ،إذ لا يجـد قـارئ أعماله 
الروائيـة عنتا في استكشـاف أسـاليب  سـردية تلتحف 
بالنص /الحدث/المشـهد وتتخلل تجاويفـه لتضفي على 
إنزياحاتـه أبعادا يهيم فيها السـارد بالواقع حينا ويرتد 
فيهـا مـن خـلال السـرد إلى صـور خياليـة وأسـطورية 
يسـتدعي من خلالهـا الرمزية في تكثيف فني وأسـلوبي 
متصاعـد للنص يـكاد لا تنكفئ نهاياتـه المفتوحة إلا على 
بداياتـه المثيـرة فـي ظل نسـق دائـري مشـبع بالوصف 
/المكان/الزمـان  الذاكـرة  شـتات  يسـتجمع  والتشـكيل 
ومـا يلفهـا مـن تداعيـات للـــذات وجراحاتهـا المنكئـة 
والامهـا الجارفة مثلما هي محنة المبـدع الملتحم بالكتابة 

ونشظياتها المكنونة .
فـي روايتـه الأخيـرة «النهر قـرب المدينـة» (**) ظل 
بوجـاه وفيا للنمط السـردي الذي شـتهر بـه منذ أولى 
أعمالـه القصصية والروائيـة التي صدرت منذ منتصف 
ثمانينـات القرن الماضي . فالسـرد في تجربته أسـلوب 
روائي ومسار للحدث الروائي  يستجمع شتى الأدوات 
الفنيـة والرمزيـة في نسـق دائـري واقعـي وعجائبي 
يمتزج في ثناياه الواقعي بالأسطوري والعجائبي مما 
يجعل نظرة القارئ تنساب مع النص/الحدث انسيابا 
شـفيفا ويكون المشهد الروائي سلس الانقياد ومطوعا 

للاستكشاف والتحليل.
تدور الأحداث الرئيسية لهذا العمل الروائي في حي من 
الأحيـاء الحديثة في مدينة القيـروان هو «المنصــورة»، 
وهـذا الحي العصـري الكبير يقف شـامخا فـي الجنوب 
ينفتـح علـى تخوم المناطـق الريفية ومناطق السباسـب 
المفتوحـة والأنهـار وحركـة الفلاحـين التـي تعطـي إلى 
الطبيعة /الحياة /الماء معنـى متجددا عبر الفصول . هذا 
الإطـار المكاني الذي تدور فيه الأحـداث الروائية وصور 
المدينـة العصرية المغرقة فـي إنتاج  المدنية (السـيارات، 
ورش ميكانيـك، الشـقق، المحـلات العصريـة ...) لا يكاد 
يمحـي حضـور  معالم الريف علـى بعد أميـال قليلة، لأن 
الحياة الريفية القيروانية البسيطة مازالت تلقي بظلالها 
على مخيال السـارد وتداعياته (النهر، الجسر، الضيعة، 
الحمـادة، الصبـار، الذئـب، البقـر...) فالريـف برمزيته 
وأبعاده يـكاد يكون عنصرا من العناصر المركزية للمكان 

في أعمال هذا الكاتب الروائي  والقصصي (1).
إن القـارئ لروايـة «النهـر قـرب المدينـة» يستكشـف 
منذ العنوان علاقة إشـكالية بين الـزوج المفهومي: النهر/
المدينـة. تنذر هذا العلاقة بإمكانات متعددة ومختلفة من 
التحاور الـى التلاقي إلـى التنافـــــر والتضــاد وربما 
الصـراع بين عالمـين: عالـم الطبيعـة والحياة البسـيطة 
وعالم العصرنة والحداثـة وتعقيداته التقنية وإفرازاته 
الإجتماعيـة والحضارية. وتتداعى هـذه العلاقة المعقدة 
بـين الريف والمدينة على شـخصية سـلبم هـذا الطالب /
المثقـف الـذي أغـراه حلـم الحداثـة والحيـاة المعاصـرة 
بالسـفر إلـى مرسـيليا لدراسـة الهندسـة الفلاحيـة ثـم 
العـودة إلـى المنصـورة /القيـروان لتحديـث فلاحتهـا 
وشـجرة  «الليـل  حقولهـا:  فـي  بالزراعـة  والنهـوض 
الأوكاليبتوس وطائر الغسق وأطياف السطح وتنوعات 
الكائن الواحد... شـجرة الأوكاليبتـوس طويلة تحرس 
البيت الحالم، ظلــها وغموضها يغريان الليل بأن يكون 

أوسع ويشجعان سليم على الحلم ...»(2)
إن العلاقـة الإشـكالية التـي رصدناهـا بـين البعدين 
المضمونين صلب النص الروائـي والتي تتمثل في صراع 
خفي بين الاتجاهين، اتجاه الحياة  الإنسـانية البسـيطة 
بـكل مـا يحملـه الريـف/ الطبيعـة مـن دلالات ورمزيـة، 
واتجاه أخر مغاير يرنو إلى الحداثة والإندماج في الحياة 
العصرية بوجهها التقني والغربي تبدو حاضرة بقوة في 
هواجس البطلين الرئيسيين: سليم – نورة  اللذين عاشا 
لحظات حب صافية إنتهت بالزواج بعد عودة سـليم من 
فرنسـا إلى القيروان .وذلك رغـم اصطدام الحلم/الحياة 
العصريـة والنمـط الأوروبي أحيانا ببعـض التجاذبات 
(الخصومة حول مسـتقبل إبنتهما هند وسفرها للدراسة 
العليا بفرنسـا مثلا) الطارئة التي تتخلل مسار الأحداث 
التي تدفع سـليم /المهندس/المثقف الى المسـاهمة الفاعلة 

في النهوض الاقتصادي والاجتماعي بمدينة المنصورة.

هـذا  لقـارئ  يمكـن 
النـص الروائي الطافح بمشـاهد وصور سـردية تتمازج 
أحيانا باللوحات التشـكيلية المعبـرة أن يقف على أبعاد 
عـدة لـدلالات الحلم وعلاقتـه بالواقـع في هذا السـياق 
السـردي،من ذلـك ما يشـقه أحيانـا من تدخل للسـارد/ 
الـراوي وإثارتـه لقضايـا اجتماعية وحضاريـة ثانوية 
تلقـي بظلالهـا علـى دور الكاتب-المثقـف الـذي يعيـش 
فـي مجتمـع تطحنـه أزمـات كثيـرة: أزمـة الهوية-أزمة 
التعددية-أزمة الأصالة والحداثـة...إلا أن هذه الأزمات 
الاجتماعيـة والثقافيـة التـي أفرزتها الحداثـة والتقنية 
لا تخـص المنصـورة أو القيـروان أو تونـس وحدها إنما 
هي مشـكلة إنسـانية معقـدة حاضرة فـي كل المجتمعات 
البشـرية المعاصـرة: «بعـد تلـك الأيـام وقعـت أحـداث 
جديدة ...اكتشـف المحققـون أن دكاكين الميكانيك تسـهر 
حتـى سـاعات الفجـر الأولـى، وأن الشـبابيك الخلفيـة 
تسـرب أنواعـا مـن الحشـيش التونسـي المتـداول فـي 
أوساط الشباب. كما ثبت أن ورشات أخرى تستقبل بعد 
إغلاق أبوابها نساء وشـابات وأن غناء كان يسمع حتى 

آخر الليل»(3)
إن مـا بـين اسـتهلال السـرد الروائي بمشـهد لانبثاق 
الحياة/ الوجود والإنسـان يغمره الحلم/النهر، واتساع 
الحلـم إلى آفـاق مفتوحـة: «نورة وسـليم قريبـان رغم 
أن النهـر يفصـل بينهما،والـد نورة ضيعته غـرب النهر، 
هنـا انبثق وجوده ووجـود الكائنـات حولهما.في البدء 
كان النهـر وفـي الختـم سـوق تكـون الأحيـاء الجديدة 
حـول المدينـة غير البعيـدة»(4) ومـا بين اختتام المسـار 
السـردي في هذا الاتجاه يبقى الحلم مفتوحا على الزمن 
ودوراتـه حيـث تلتحـم الإنسـانية بجراحاتهـا المثخنة 
وترتفـع إلـى آمالهـا القادمـة: «الرجـاء معقـود بناصية 
الأيـام المقبلـة، ذهب الحزن الأول وحـل محله هم ثقيل لا 
لون له. لقد دارت الأيام دورتها، وهذا النهر يتوسد صدر 
جسـر الحديد ويغنـي، الأغنية موقعة للنسـيان والريح 

والفوضى، يغني «لهند، للمستقبل»(5)
(3)م،ن.ص126. (4)م.ن.ص13

 (5)م،ن.ص190

٭ كاتب وباحث تونسي 
ammarouni@yahoo.fr

(*)  روائي وأسـتاذ جامعي مختص في النقد الروائي 
الإنسـانية  والعلـوم  الأداب  بكليـة  الحديـث  والأدب 

بالقيروان 
(**)  دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع، اللاذقية، 

سوريا 2010 
(1)  أنظـر مثـلا: سـهل الغربـاء (مجموعـة قصصية) 

لصلاح الدين بوجاه/دارسيراس للنشر تونس 1996
(2)  النهر قرب المدينة: ص 69

«النهر قرب المدينة» لصلاح الدين بوجاه:
اشكالية الهوية والحداثة

عمار العوني ٭

«خبّرني العندليب.. أسرار الثورة من الميدان»
القاهرة ـ «القدس العربي»:

في كتابه السردي الأول (خبّرني العندليب)، والذي 
ينتمي إلى أدب السـيرة الذاتيـة كما يتضح على غلافه 
الـذي كتب المؤلف عليـه بجانب العنوان «شـهادة عن 
ثـورة 25 يناير»، يتناول عمر قناوي الكثير من أسـرار 
رها  الثورة المصرية من قبل اندلاعها، وحتى لحظة تفجُّ
مـن زاويةٍ خاصةٍ للغاية، ربمـا لم يتطرق إليها أحدٌ من 
قبلـه، حيـث يبدو الصـوت السـارد، علـى تواصلٍ مع 
أحد الأشـخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالأحداث قبل 
وقوعها، هذا الشخص المنتمي إلى المؤسسة العسكرية 
المصرية، والذي لا يبوح المؤلف باسمه، يُرسل برسائل 
وإشـارات إلى المؤلف مستشرفاً أحداثاً ستقع أو أموراً 
يتـم الإعـداد لهـا، يفاجئنـا المؤلـف بأنها تقـع بالفعل 
في اليـوم التالي مباشـرةً لاتصال هذا الشـخص به، 
تـاركاً لـه الحيـرة والمتابعة القلقـة لما سـتتطور إليه 
الأحـداث، التي تتصاعد حتى تصل إلى لحظة الثورة 
وانفجارهـا، والتي كان قناوي مشـاركاً بها وملتحماً 

مع زملائه في الميدان. 
العمـل الذي يقع في سـتة فصول هي (أيـام كفاية)، 
(القاهرة تحترق)، (تونس تشـتعل)، (أيام الغضب)، 
(مشـاهد مـن المرحلـة الانتقاليـة)، (الختـام). يبـدو 
بمثابـة روايـة تسـجيلية توثيقيـة ينقلها حـكّاء امين 
يحاول أن يحلـل بموضوعية ونزاهة ما يحدث أمامه، 

دون الانحيـاز سـوى للوطنيـة وحتميـة التاريـخ عبـر 
استقراؤ شواهده. 

ربمـا هذا ما دفع الكاتب جمـال الغيطاني إلى أن يخط 
على غلاف الكتاب شـهادته قائلاً ( لأول مرةٍ أقرأ شـهادة 
صادقة عـن الثورة المصرية لا توجـد فيها ذات متضخمة 
ولا ادعـاء بالبطولـة أو هجـوم على الآخرين مسـتخدماً 
الثـورة، عمر قناوي صحفـي ينتمي علـى الجيل الجديد 
الذي أسـهم بقـدر كبير في الأحداث، ومـن هنا تأتي قيمة 

الشهادة التي كُتبت ببساطة وصدق وعمق).
تأتي القيمة الفنية للعمل، إضافة إلى قيمته التوثيقية 
من كونه يعتمد فكرة المعايشـة والتتبـع اليومي لأحداث 
الثـورة منـذ التمهيد لها، وحتى الاحتشـاد فـي الميادين، 
والتفاعل الهائل وغير المُرتَقَب الذي حدث إبانها من كافة 
أطياف الشـعب المصـري، ويعد بمثابة وثيقـة «بصرية» 
يعتمـد فيها المؤلـف كثيراً على خبرتـه الصحفية، وعمله 

الميداني في الاسـتقصاء الصحفـي، متناولاً 
مشـاهد ومواقف عُدّت إشـارات فاصلة في تاريخ الثورة 
المصريـة.. خطاب التنحـي، المجلس العسـكري وإدارته 
الإعـلام  موقـف  الجمـل،  موقعـة  الانتقاليـة،  للمرحلـة 
وتبايناتـه وفـق توجهاته المختلفة، الأزمـات التي مرّ بها 
الشـعب المصـري، وطنيـة وإخـلاص الجيـش المصري، 

حِراك الأحزاب وموقفها من الثورة. 
عنـوان العمل المأخـوذ من أغنية للسـيدة فيروز يأتي 
كظـلٍّ ناعـمٍ علـى ملحمـةٍ حقيقية لشـعبٍ ثائر، قـد يبدو 
للقـارئ من الوهلـة الأولى بعيـداً عن طبيعتـه، غير أنه 
بعدما ينتهي من قراءة الكتاب يكتشف أن العنوان موفّق 
إلى حـدٍّ كبير في الإشـارة إلى ما يدور بـه.. فالعندليب، 
ق بأنبائها  مصدر الأخبار، كان هـو طائر الثورة الذي حلَّ
إلى أسـماع المؤلـف الشـاب ليطيّرها بـدوره إلـى آفاقنا 

بأمانةٍ لم تقلل من فنية العمل وحذقه.
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■ نستأذن ابن زيدون في قلب معنى صدر البّيت 
الاوّل، وعجـزه مـن نونيتـه الذائعـة الصّيـت التـي 
يخاطـب فيها خليلتـه ولادة بنت المسـتكفي، ونقول 
:( اضحـى التداني بديلا عـن تنائينا * * * وناب عن 
مضـض التجافي تلاقينا )، لنسـقطه علـى العلاقات 
الاسـبانية المغربيـة، وذلـك تيمّنـا واستبشـارا بمـا 
نامله، ونرجوه لهذه العلاقـات من تقارب، وتفاهم، 
وتعايـش، وتـدان، وزيـادة تعميـق وتوثيـق عرى 
الصداقـة، واواصرالمـودّة، وذلـك بمناسـبة الزّيارة 
الرّسـمية التـي يقـوم بهـا العاهـل الاسـباني خوان 
كارلـوس الاوّل للمغرب مرفوقا بوفد رفيع المسـتوى 

(ابتداء من يوم الاثنين 15 تموز/يوليو)2013 .

التفاهم والتعايش والتداني

لقد اصبح التعاون والتفاهم والتعايش والتداني 
بين البلدين الجارين المغرب واسبانيا امرا محتوما لا 
مندوحـة لهما عنه، كما اصبح التغلّب على المشـاكل، 
وتذليـل  وتجاوزالازمـات،  الخلافـات،  وتسـوية 
العراقيـل والصّعـاب امـرا لا مناص لهما منـه كذلك.
انّ المغـرب واسـبانيا بحكـم الموقـع الـذي فرضتـه 
عليهمـا الجغرافيا، والمصير الذي هيّاه لهما التاريخ، 
والماضـي الـذي تقاسـماه، واقامـا دعائمـه ورونقه 
معا، والثقافةالمشـتركة التي نسـجا خيوطها سويّا، 
وانصهـرا فـي بوتقـة حضـارة واحـدة متالقـة، كلّ 
ذلـك يجعـل منهما بلديـن محكـوم عليهمـا بالتفاهم 
والتقـارب وزيـادة تمتـين عـرى الصّداقـة واواصر 
المـودّة، فـي هـذه المرحلـة الجديـدة مـن علاقاتهمـا 
الثنائيـة، ينبغـي لهما النظـر الى ماضيهمـا القريب 
بنظـرة واقعيـة براغماتيـة، بـل يجـب عليهمـا طيّ 
صفحـة المواجهات، ونبـذ العقد والاحقـاد، واقصاء 
الضغائـن والمنابـذات، ومحـو الرواسـب السـلبية 
التـي ما زالت عالقة على جدران ذاكرتيهما الجماعية 
وتاريخيهمـا القريـب والبعيد، واسـتخراج ونشـر 
العناصر الصّالحـة والايجابية لموروثهما الحضاري 
والتاريخـي، والثقافي واللغـوي، وبداية عهد جديد 
تذوب فيـه ومعه الخلافات، وتقلّص فيه المسـافات، 
فـي عصر اصبحت تنشـا فيه التكتّـلات والتجمّعات 
الاقتصاديـة، والسياسـية، والثقافية، والانسـانية 
بين الدّول، وتتبلور بشـكل لم يسـبق له مثيل وذلك 
بهدف خلق مفهوم «عولمي» جديد في مختلف ميادين 

الحياة ومرافقها المعاصرة .
عاهـلا البلديـن يـدركان هـذا جيّـدا، كمـا انّ هذا 
الاقتنـاع، وهـذه البداهـة لا يغيبـان ولا ريـب عـن 
مختلف المحللين، والسياسيّين، والكتّاب، والمتتبّعين 
لمسار العلاقات بين البلدين وتطوّرها، وتذبذبها بين 
اخذ وردّ ، ومدّ وجزر، وصعود وركود، ورتق وفتق. 
التطوّر والتحوّل الهائلان، اللذان اصبح يعرفهما 
المغـرب فـي الوقـت الرّاهـن فـي مختلـف المجـالات 
باقـرار  الديموقراطيـة  مؤسّسـاته  اسـتكمال  بعـد 
دسـتور جديد، واقامـة اصلاحات واسـعة وجذرية 
والاقتصاديـة،  السياسـية،  المياديـن  مختلـف  فـي 
والاجتماعيـة، والعلمية وفي مجال حقوق الانسـان 
وصـون كرامته (مع التعثّرات وبعض العراقيل التي 
ما فتئ يشـهدها في هذه المجـالات جميعها)، كلّ ذلك 
كفيل بان يجعله يسـير بخطـى حثيثة وثابتة رويدا 
رويدا ليتبـوّا مكانه الحقيقي بين مصـافّ الامم كبلد 
عصـري حديث متطوّر، مع تشـبّثه بقيمه، ومبادئه، 

وثوابته االاصيلة، وماضيه العتيد.

زمن الزّهو الاستعماري قد ولىّ

يطبـع  الـذي  والتباعـد  التجافـي  وضـع  انّ 
العلاقـات المغربيـة الاسـبانية منذ اعقـاد خلت، بين 
الفينـة والاخرى، يرجع في الاسـاس الـي موروثات 
تاريخيـة، وعوامـل عـدّة لا تخفـي علـى احـد فـي 
الضفتـين المتجاورتين المطلتين الواحدة على الاخرى 
زمـن  انّ  ويتيقنـوا  يعرفـوا  ان  لجيراننـا  ان  لقـد   ،
 No hay moros) «السّـاحل خـال مـن المغاربـة»
en la costa ) كناية على مثل دارج عندهم كثيرا ما 
تلوكه السنة الاسـبان يفيد بعدم وجود الخطر على 
السّـواحل قد ولّـى، فالعقليات قد تبدّلـت، والاجيال 
والانفتـاح  الوعـي  سـلاليم  ارتقـت  قـد  الحاضـرة 
والتعايش، وقبول الاخر واستيعاب التنوّع الثقافي 
والهويّاتـي، والتعـدّد العرقـي والاثنـي اصبـح امرا 

واقعا في مختلف اصقاع وبقاع المعمور.
ينبغـي علـي جيراننـا التحلّـي بـروح العصـر، 
والنظـر الى الامـور بواقعية وتبصّـر وحكمة، فزمن 
الزّهو الاسـتعماري قد انصرم بلا رجعة، ينبغي لهم 
قبـول النزاعات ومعالجتهـا بجراة، هـذه النزاعات 
التي فرضت على البلدين قهرا وقسرا في زمن لم تكن 
مفاهيـم السـيادة و الحريـة والانعتاق قـد تبلورت، 
والنظرة الشوفينية الضيّقة لم تعد تجرّ على البلدين 
سوى التعنّت والعناد، وجيراننا الاسبان مشهورون 
بالعناد، ولهم فيه اليد الطولى، والباع الطويل، وهو 
ما يطلق عليه سكّان الرّيف (الذين يعرفون الاسبان 

جيّـدا.. !) «تاغنّنت»، فحتّى «هتلر» شـهد لهم بذلك، 
فقـد ابى وامتنـع ذات مرّة في ان يلتقـي من جديد ب 
«الجنـرال فرانكو» بعد لقائـه الاوّل به خلال الحرب 
الكونيـة الثانية، حيـث قال قولته الشـهيرة في هذا 
القبيل:»افضّل ان ينزع لي ضرس بدون بنج على ان 

التقي ثانية بهذا الرجل.. !.»
فـي  الاسـبانية  المغربيـة  العلاقـات  وضعيـة  انّ 
الوقـت الرّاهن تدعونـا وتحذونا الى معـاودة القاء 
نظـرة تامليـة متانيـة، واعمـال النظـر فـي بعـض 
القضايا الهامة في المرحلة الحسّاسـة من تاريخ هذه 
العلاقـات، ومـا واكبهـا من احـداث وطنيـة ودولية 
وجهويـة لابدّ ان يكون لها ولا شـك تاثير على رسـم 
مسـارها، وتحديـد معالمهـا حتّـى تصـل الـى مـا هي 
عليـه الان. طمـوح وتطلّـع البلدين فـي تطوير هذه 
العلاقات والرقيّ بها الى اعلى المسـتويات لا يتوقّف 
باعتبارهمـا بلدين جارين متعانقـين جغرافيا، اخى 
بينهما التاريخ، وانصهرا في بوتقة اشعاع حضاريّ 
فريد في بابه في تاريخ الشـعوب، يرسـم مصيرهما 
التعاون الوثيق الذي لا محيد لهما عنه، ومن ثمّ تلك 
القولة المشـهورة والماثـورة: انّ المغرب واسـبانيا .. 

بلدان محكوم عليهما بالتفاهم.. !.
انّ عامّة النـاس، وصفوة المثقفين فـي كلا جانبي 
المضيـق لا يلبثـان مـن تكرار هـذا التعبيـر المتداول، 
فعلـى الرّغم من انّ هذه الصّيغـة مضبوطة وصادقة 
الا انّها مع ذلك لا ينبغي ان تشطّ بنا بعيدا فالصداقة 
بـين البلديـن لا يمكنهـا ان تترعـرع في ظلّ او شـكل 
حكم مفروض بواسـطة قدرية جغرافيـة، بل لابدّ لنا 
ان نخطو خطوات اخرى الى الامام بعزم وارادة، انّ 
كلا من القطاعات الاقتصادية والسياحية، والمبادلات 
التجارية، ومخططات التعاون والمشاريع الصناعية 
المشـتركة الخ، لابـد ان يواكبها تبـادل ثقافي خصب 
ومكثف يزيـد بلداننا تعارفا وتقاربا اكثرمن ذي قبل 
، لابـدّ مـن اقامة مزيـد من المـودّة بيننا، ومـن توفير 

الاحترام المتبادل بين البلدين.

دور المثقّفين المغاربة والاسبان

اضطلعـت ثلّة مـن المثقفين المغاربة والاسـبان في 
الاعقـاد الاخيـرة بـدور طلائعي في تطويـر وتفعيل 
وتقويـة العلاقـات الاسـبانية المغربية، فمنـذ اوائل 
الثمانينيـات مـن القـرن المنصـرم نشـرت مجموعة 
من المثقفـين، والكتّاب، والادبـاء، والمفكّرين المغاربة 
والاسـبان- بمبـادرة خاصّة منهم- بيانـا صحافيا 
جريئا في احدى الصّحف الاسبانية الكبرى الواسعة 
الانتشـار، وفي بعض وسـائل الاعلام الاخرى حيث 
طالبوا بضرورة تحريك وتفعيل العلاقات الاسبانية 
المغربية على مختلف المسـتويات، وقد وقّع على هذا 
البيـان 40 مثقفا من المغرب، و46 مثقفا من اسـبانيا.
مـن الموقّعين المغاربـة : المهدي بنونة، محّمّد شـقور، 
محمّد شـبعة، لسـان الدين داود، عبد الكريم غلاب، 
محمّـد  اليزناسـني،  مصطفـي  عيسـى،  بـن  محمـد 
العربي الخطّابي، محمّد محمّد الخطّابي ، عبد الكبير 
الخطيبـي، عبد الله العروي، محمّـد اليازغي، محمّد 
المليحـي، محمّـد العربـي المسـاري، سـيمون ليفـي، 

محمّد الصبّاغ، علي يعته..الخ.
ونذكر من الاسـبان: خوان غويتيسـولو ، فرناندو 
ارّابل، بيدرو مونطافيث، خورخي سـينبرون، فاثكيث 

مونطالبان، فيكتور موراليس، واخرين.
وقد طالب هذا البيان بضرورة اعطاء نفس جديد 
للعلاقات الثنائية بين البلدين، واذكاء روح التعاون 

والتفاهـم والحـوار بينهمـا فـي مختلـف المجـالات 
السياسية، واالاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، 

والانسانية..الخ.
وقد افضت هذه البادرة المبكّرة في ذلك الابّان الى 
تاسـيس «جمعية المثقفـين الاسـبان والمغاربة» التي 
نظمت في البلدين ندوات وطاولات مستديرة دورية 
هامة حول مختلف اوجه التعاون الثقافي، والادبي، 

والعلمي، والتاريخي وسواه بين البلدين.
كمـا اسّسـت بعـد ذلـك «لجنـة ابـن رشـد» التي 
تضـمّ هي الاخـرى نخبة من كبـار المثقفـين والادباء 
والمفكرين، والشـخصيات السياسية والاعلامية في 
كلّ من اسـبانيا والمغرب، والتـي عقدت غير قليل من 
الاجتماعات والندوات في البلدين لتسليط الاضواء 
علـى العديـد من المواضيـع والقضايـا الحيوية التي 
تحظى باهتمام الطرفين سواء فيما يخصّ تاريخهما 

الحافل، وحاضرهما الواعد، ومستقبلهما المشترك.
هـذا فضـلا عـن تاسـيس العديـد مـن الجمعيات 
الاسـبانية المغربيـة سـواء فـي المغـرب او اسـبانيا 
ذات الصّبغـة الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والعلميـة والفنية التـي اصبح عددهـا يتنامى يوما 
بعـد يـوم، والتـي تعمـل هـي الاخـرى علـى تقريب 
الهـوّة بـين البلديـن والتعريـف بطاقاتهمـا الخلاقة 
لتاكيـد مزيـد مـن التفاهـم والتعايـش بينهمـا فـي 
الجمعيـات  هـذه  مقدّمـة  وفـي  المياديـن،  مختلـف 
النشـيطة «جمعيـة الصّحافيـين، المغاربـة الناطقين 
باللغة الاسـبانية» التي تضمّ نخبة هامة من مثقفينا 
اللامعـين الذين لهم باع طويل، ودراية واسـعة بلغة 
سـيرفانطيس وادابها وثقافتها، الا انّ هذه الجمعية 
وسـواها تصطدم دائما بعثرة قلّـة ذات اليد، وندرة 

الامكانيات المادية وضالتها ان لم نقل انعدامها.
وفي نفس الاتجاه ودعما وترسيخا لهذه الجهود 
كان قٌـد اعلن في المغرب منذ بضع سـنوات كذلك عن 
تاسـيس «مندى الحوار المغربي الاسـباني» بمبادرة 
مـن جماعة مـن المثقفـين ورجال الاعمال والسياسـة 
المغاربـة، وكانـت هـذه البـادرة قـد جـاءت لتؤكّـد 
فـي بلاغهـا: «تعبيرا عـن اقتناعهـا الرّاسـخ باهمية 
العلاقـات بـين بلديـن جاريـن، وضـرورة تطويرها 
وتنويعها، يربطهما التاريخ والجغرافية، بما يساهم 
فـي اعداد هذه العلاقات لولوج عهد جديد، موسـوم 
بطابع التعاون الشـامل في مختلـف المجالات، وذلك 
باقامة وارساء قواعد ثابتة ودائمة للحوار والتفاهم 
والتعايـش بـين الطرفـين، ولكـنّ وا أسـفاه.. بعض 
هذه الجمعيات اندثرت، وامّحت، وتلاشت، وشلّت، 

وذهبت ادراج الريّاح.. !

         الصّراع ضدّ الجّهل 

العاهـل الاسـباني خـوان كارلـوس الاوّل خلال 
احـدى زياراتـه السّـابقة الرّسـمية للمغـرب كان قد 
قـال:» انه من الضروري ان نتعارف اكثر فيما بيننا، 
فمـا افدح الجهل المتفشّـي فينا، ينبغـي ان نمحي من 
رؤانـا المشـتركة جميـع الصّـور المشـوّهة، والافكار 
المسـبقة الخاطئـة، كما ينبغـي ان نقصـي عنّا جميع 
الرواسـب، وان نقضـي على بعـض التاويلات التي 
تحـول دون تعرفنـا ونطردها مـن اذهاننـا، اظن انّ 
اسـبانيا والمغـرب ليسـا ورثـة القليل، ولقـد طبعت 
فكرهمـا معرفـة عامـة كجاريـن عاشـا علـى امتـداد 
التاريـخ واحـدا بجانب الاخـر، ولقـد فرّقهما الجهل 

احيانا بشكل يجاوز كل حدّ».
«انّ المهمّـة الملقـاة علـى عاتقنا لهي مهمة واسـعة 

ومتشـعبة، اذ ينبغـي علـى اسـبانيا ان تعمـل على 
اعادة نشـر لغتها وثقافتها في مجموع منطقة شـمال 
افرقيـا، ففـي الوقت الذي تفتـح فيه للثقافـة واللغة 
الفرنسـية فـي البوتقـة المغربيـة مجـالات واسـعة، 
فانه ينبغي على اسـبانيا ان تسـير في نفس التيار، 
وتعمـل علـى نشـركتبها هنـاك، وايفـاد الاسـاتذة 
والمحاضريـن، واقامـة جـولات مسـرحية، وتنظيـم 
عروض سـينمائية، وعلى المغرب مـن جانب اخر ان 
يقوّي حضـوره الثقافي باسـبانيا، وتبيان الصورة 
الحقيقيـة للثقافـة المغربيـــــة الغنية للـرّاي العام 
الاسـباني بنشـر اعمــال كتّابه وفنّانيه وفولكلوره 
الثريّ، كما ان على الاوساط الثقافيـــــة الاسبانية 
ان تجـري حـوارا مسـتمرا ودائمــــــا مـع النخبة 
المثقــــــفـة المغربيـة ودعم كفاحها مـن اجل مغرب 
قويّ وعـادل وديموقراطـي»، على حـــــــدّ  تعبير 
الكاتـب الاسـباني المعـروف المقيـم بمراكـش خوان 

غويتيسولو . **

حضور دبلوماسي مغربي على امتداد التاريخ

انّـه لمـن الواضـح انّ الارث التاريخـي والثقافـي 
المغـرب واسـبانيا  لـكلّ مـن  المشـترك  والحضـاري 
يعتبـر ارضيـة صلبـة، وحقـلا خصبـا جعـلا هذين 
البلديـن ينفـردان بخصوصيّـات قلّمـا نجدهـا لدى 
سـواهما مـن البلدان الاخـرى، ممّا افضـى الى خلق 
نوع من الاستمرارية الدائمة والمتواصلة في علاقات 
البلديـن منـذ الوجـود الاسـلامي بشـبه الجزيـرة 
الايبيرية، وباسبانيا على وجه الخصوص، ونزوح 
الموريسكييّن عنها، ثم منذ القرن السابع عشر عندما 
بدا التبادل الدبلوماسـي الفعلي بين البلدين بشـكل 
انفـرد بـه المغـرب، وكان له قصب السّـبق بالنسـبة 
لباقـي البلـدان العربية والاسـلامية، بل وبالنسـبة 
حتـى لكثير مـن بلـدان العالـم الاخرى حيـث كانت 
هـي  المغربيـة  والرّحـلات  الدبلوماسـية،  البعثـات 
البعثات الوحيدة التي زارت، واسـتقرّت باسـبانيا 
منـذ وقت مبكّـر بـدءا او انطلاقا مـن بعثـة ابن عبد 
الوهّاب الغسّـاني سـفير السـلطان المولى اسماعيل 
الثانـي  كارلـوس  الاسـباني  العاهـل  حكـم  خـلال 
(1691-1690)، ومـرور ابالزيانـي (1758)، واحمـد 
المكناسـي  عثمـان  وابـن  الغـزال(1766)،  المهـدي 

(1779)، والكردودي (1885) الخ.
هـذه الاتصالات المبكّـرة والمتواصلة الحلقات بين 
المغرب واسـبانيا خلقت نوعا من الاستمرارية زادها 
العنصر الجغرافي القائم متانة وقوّة وتواصلا ، هذا 
فضلا عـن العنصـر الحضـاري والثقافي الـذي يعدّ 
عنصـرا فريدا في بابه كذلك في تاريخ الامم، كلّ هذه 
العوامـل، والخاصّيـات ميّزت علاقـات البلدين على 
امتداد الحقب والعهود باعتبارهما جارين متقاربين، 
ولعمري انّ هذا التقـارب والتواصل والحوار الدائم 
القائـم الذي لـم ينقطع، ولـم يفتر قطّ عبـر القرون، 
لهـو خير رصيد وضمـان لبناء مسـتقبل واعد حافل 

بالامال والتطلعات والعطاءات.

عناق الجغرافيا والتاريخ

انّ اسـبانيا تمـرّ اليوم بظـروف صعبـة ومعقّدة 
وبقدر ما يكون المغرب في حاجة اليها، فهي محتاجة 
اليـه كذلـك اكثـر مـن ايّ وقـت مضـى، انّ الازمـات 
والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة،  الماليـة،  الخانقـة 
الجماهيـري،  والحـراك  الداخليـة،  والانتكاسـات 

والغضب الطلابي ، والخناق الشـعبي على الحكومة 
الاسـبانية بعد الاجراءات التقشفية المقتّرة، والمبالغ 
فيهـا التـي اتخذتهـا مؤخرا فـي مختلـف القطاعات 
الحيويـة في البـلاد (تربيـة، تعليم، صحّـة، ونظام 
المعاشـات ..الـخ) ممّـا اثّـر علـى مسـتوى العيـش 
في اسـبانيا، وخلّف اسـتياء واسـعا وتذمّـرا كبيرا 
لدى مختلـف الشـرائح الاجتماعية الاسـبانية على 
اختلافها، فضلا عن معضلة تفاقم البطالة وتفشّـيها 
التي ضربت رقما قياسيّا (فاقت الستّة ملايين عاطل) 
خاصّة بين الشـباب الاسـباني الـذي اصبح يقال في 
حقه مؤخّراعلى سـبيل الدعابة والمـزاح: انّه لم يعد 
امامـه فـي اسـبانيا من حّـلّ او منفـذ لمعضلتـه  ـ في 
خضمّ افة البطالة التي اضحى يتخبّط فيها - سـوى 
ثلاثـة مخـارج لا غير وهـي : البحـر، والبـر، والجوّ 
( ايّ الهجـرة بحثـا عن الـرّزق والقـوت اليومي في 
ارض الله الواسعة بحرا وبرّا وجوّا.. !) ، وانعكاس 
كلّ ذلك سـلبا علـى الجاليات العربية، والاسـلامية، 
والاجنبيـة الاخرى المقيمـة في هذا البلـد، فضلا عن 
حاجة اسـبانيا الى زيـادة تقوية وتعزيز وتوسـيع 
اسـتثماراتها فـي المغـرب خاصّـة بعـد ان اصبحـت 
تحتـل اليوم المرتبـة الثانية فيها بعد فرنسـا في هذا 
المجـال، والاولى فـي المبادلات التجاريـة على صعيد 

الواردات والصّادرات بين البلدين. .
 يضـاف الـى المشـاكل والقلاقل التـي تعاني منها 
اسـبانيا اليوم، مطالب الانفصاليـة لجهة كاتالونيا، 
ناهيـك عـن معضلة «بلد الباسـك»، وتلويـح مناطق 
وجهات اسـبانية اخرى برغبتها وتطلعها للسّير في 
نفـس هـذا الاتّجاه كذلـك، فضلا عن اهتزاز شـعبية 
العاهل الاسـباني داخل بلده اسبانيا التي اصبحت 
تبعـث علـى الحيـرة والقلـق والارتيـاب، ومطالبـة 
بعـض الفئـات الاسـبانية المتطرّفة لـه بالتنازل عن 
العرش لنجلـه وليّ العهـد الامير فيليبّـي، ووصولا 
الـى تجاوزات وفضائح الفسـاد التـي طالت الحزب 
اليمينـي الحاكـم (الحـزب الشـعبي) والتـي مسّـت 
مباشـرة مؤخّـرا جهـازه المالـي والاداري، وبعـض 
اعضائـه، وزعيـم الحزب رئيـس الحكومـة ماريانو 

راخوي نفسه. 
فضلاعـن اتّهامـات بفضائـح ماليـة، وانتهـاكات 
اختلاسـية وضريبيـة خطيـرة لحقت ببعـض افراد 
الاسـرة المالكة الاسـبانية، سـواء تلك التي لها صلة 
اوردانغاريـن»  «انياكـي  الاسـباني  بصهرالعاهـل 
اوزوجـة هذا الاخيـر الاميرة «كريسـتينا»حتى وان 
اخلي سـبيلها من بعض التّهم التـي وجّهت اليها من 
قبل مـن باب الخطا. كلّ ذلك وسـواه يزيـد من وجع 
دماغ (اسـبانيا والاسبان) الشّـيء الذي يجعل هذا 

البلد الجار في موقف لا يحسد عليه.
زيارة العاهل الاسباني للمغرب مناسبة لتحقيق 
الامـال، وبلوغ الغايات التي يتوق اليها البلدان، ممّا 
يجعل مـن البيت الاوّل من نونية ابن زيدون، ينقلب 
معنـاه وياخـذ مجـراه الصّحيح فـي سـياق الزّمن، 
ليـس بين هـذا الشـاعر العاشـق الولهـان وخليلته 
الشـاعرة ولادة، بـل بـين هذيـن البلديـن الجاريـن 
المتعانقـين جغرافيـا، واللذين اخى بينهمـا التاريخ، 
فيغدو التداني بالتالي، بديـلا عن تنائيهما، وينوب 
عـن مـرارة تباعدهمـا وتجافيهمـا، طيـب تفاهمهمـا 

وتلاقيهما...  

 ٭ كاتب، وسفير مغربي سابق 
**النصوص الاســبانية المدرجــة في هذا المقال 

من ترجمة كاتب هذه السطور.

 تداعيات تداعيات
عساف.. ودرويش ما بين المنصب والموهبة؟

بثينة حمدان
■ كان سفيراً بالفطرة والموهبة، سفير الكلمة نثراً وشعراً ولحناً 
متجذراً في عمق الثقافة الفلســطينية والتراث، ورحل عنا غائباً 
حاضراً فــي كل كتاب.. فــي المنهاج الفلســطيني وبأكثر من 45 
لغة حــول العالم، عاش فــي ذكرياتنا، وخطت أقلامنــا اليافعة 
أسطورة شــعره، هومحمود درويش أول من «سجل أنا عربي»، 
انطلــق بعدها في طريقــه إلى العالمية وغاب متمــرداً ولاعب نردٍ 
ما زالت تشــتعل فيــه حياتنا. كتب قصيدة موتــه ووداعه.. وقد 
حملــتُ له في وجنازتــه قليلاً من رمــل حيفا الــذي احتفظت به 
لنفســي وقررت أن أهديه إيــاه .. وكأنه أغلى ما أملك... نعم كان 

أغلى ما أملك.
اليــوم نحن نعيــش ولادة «أســطورة» جديدة يافعــة يتصدرها 
محمــد عســاف محبــوب العــرب، ســفير اللاجئــين وســفيـــر 
الثقافة والفنون، صاحب الحنجرة الماســية والذهبية والفضية 
والبرونزيــة، تلــك الحنجرة التــي تتلون بكافــة اللهجات فتبدع 
وتضيــف للأغنية والكلمة ابداعاً وجمــالاً آخر، لا يكفي الحديث 
عنه هنا أبداً. فما يشــغلني هو أن درويش الأســطورة والشــاعر 
العالمي كان سفيراً للثقافة بالفطرة، أما عساف فهو اليوم سفير 
بتعيــين من الرئيــس محمود عباس، فهل ســيكون جديــراً بهذا 

المنصب؟ 
وهو منصب «اخترعته» الســلطة ليكون سفيراً لها بالمعاني التي 
تريد وتأمل، فليكن لكن هل يقبل عساف المنصب أم يكون سفيراً 
حقيقياً للشــعب وليس لأهواء الســلطة والتــي رفضها درويش 

بذكاء فكان حقيقياً بشعره إلى أبعد حدود الابداع!
نحن كفلســطينيين نحمــل دائماً عــبء الحصول على تأشــيرة 
الســفر هنــا وهنــاك، أنــت فلســطيني فهــذا يعني أنــك مطارد 
ومحاصــر ومضطهد ومعرض للتســاؤل في كل مطــار، ونحن 
هنا نريد عســاف أن يكون هذه التأشــيرة التي تستطيع أن تنقل 
هذا الحراك الثقافي الفلســطيني والذي يعبــر عن تاريخ وتراث 

وحكاية شعب تحت الاحتلال.
إن ســفراء الثقافــة والفنون فــي العالم هم غيــر موجودين على 
مستوى الدول، فهو ليس منصبا متعارفا عليه، ولا يوجد في كل 
دولة شخصية تعين سفيراً للثقافة والفنون، ومع ذلك فإن هناك 
أسماء حفظناها وحملت هذه المسؤولية بجهدها لتعبر عن ثقافة 
وتقاليد شــعوبها فكانت سفيرة بالتجربة والخبرة والعطاء إلى 

العالم كله، كانت سفيرة بلقب من شعوبها.
إن السفير لغة واصطلاحاً هو ممثل رسمي وقد يكون غير رسمي 
يمثل مؤسســة أو دولــة أو مقاطعة مــا لفترة معينة وبشــروط 
وعقد محددين، وســفير الثقافة والفنون هو أول منصب رسمي 
في هذا المجــال في فلســطين والعالم والذي يأتــي بالتعيين من 
الدولة، حيث أنني لم أجد في أبجديات الدول هذا المنصب، ومع 
ذلــك فإنه منصب موجود لدى منظمــة الأمم المتحدة والتي تعين 
ولفتــرة محــددة وبعقد واضح ســفراء النوايا الحســنة للتربية 
والثقافــة والفنــون، فتختــار راقصة باليــه من كوبــا ومناصراً 
لقضيــة التنــوع الثقافي من أيســلندا وأخرى لحقــوق المرأة من 
لبنان، ورســاماً من الهنــد وفنانة من جورجيا ورجل أو ســيدة 
أعمال من ايطاليا وكلهم يدعمون انشــطة اليونســكو ويتبرعون 
باســتخدام موهبتهم وشــهرتهم العالمية لرفع مســتوى الوعي 

بمهمات المنظمة في مختلف المجالات.
وضمن هذا الســياق هناك أسئلة مطروحة هنا: لقد كان درويش 
جديــراً بأن يكون ســفيراً بدون تعيين رغم المناصب السياســية 
والفخرية التي حظي بها، سفيراً للثقافة بلا منازع وبدعم وحب 
وتقدير الشــعب والقيادة... فهل عساف جديرٌ بأن يكون سفيراً 
للثقافــة والفنون في فلســطين؟ هــل هناك رؤيــا أو عقد واضح 
من مؤسســة الرئاســة –طبعاً لا- ولا حتى المؤسسات الثقافية 
والمثقفــين لديهم هذه الرؤيا التي يجب أن تتبلور بســرعة وتنقل 

إلى عساف.
قــد يعتقــد البعض أن صوت عســاف الــذي وعد أنه ســيصدح 
بالكلمــة والجــرح الفلســطيني وأنــه لــن ينســى كل هــذا الألم 
والحصــار والمــوت والدمار الــذي يحيط بنا .. قــد نعتقد أن هذا 
كافي ليكون ســفيراً للنوايا الحســنة لدولة فلســطين وبالتالي 

للثقافة والفنون لكنه برأيي غير كاف.
نحــن كمثقفــين وكتــاب وفنانــين وموســيقيين وحقوقيين.... 
بحاجة إلى من يمنحنا تأشــيرة العبور، فقد قطع عساف نصف 
المسافة وهي الوصول إلى كل هذه الجماهير التي تحتشد وتجن 
بانتظــار أن يطل عليهم بصوته وابتســامته وكلامه والمتواضع، 
لكن النصف الثاني من الطريق هو شــوط طويل لابد أن يشــمل 
توفير تأشيرة العبور بأن يحصن عساف بكل المعلومات اللازمة 
عن المشــهد الثقافي في فلسطين ليستطيع أن يعبر عنه من خلال 
أعمالــه وحفلاتــه ولقاءاته بكافة رجالات وســيدات السياســة 

والأعمال في العالم، وهذه هي الخطوة الأولى.
امــا الخطــوات التالية، وهنــا تزدحم في رأســي الأفــكار حول 
كيف يمكن لســفيرنا الشاب أن يدعم المشهد الثقافي والفني في 
فلسطين: بأعمال مشتركة مع فنانين فلسطينيين سواء مطربين 
أو رسامين أو فنانين تشكيليين أو شعراء ومبدعين في مجالات 
كثيــرة، كلمــة في مقدمــة إحدى حفلاتــه عن قصة هنــا وهناك 
ســيكون لها أثر كبير، عمل تشكيلي على إحدى صفحات غلاف 
ألبوماته ســيكون له الأثر، هذا عدا عن اســتخدام حســابه على 
مواقع التواصــل الاجتماعي في الحديث عن إصــدارات الثقافة 
الفلسطينية بشكل دوري ســيكون له الأثر، إهداءه لشخصيات 
عربية وعالمية لإصدار ثقافي فلســطيني كتابــاً كان أو ديواناً أو 
لوحة ســيكون له الأثر، عدا عن مشــاركته للأحداث الثقافية في 

فلسطين وبأشكال مختلفة.
أفــكار كثيرة تمامــاً بحجم الجماهيــر التي تلاحقــه هنا وهناك 
تنتظر أعمال «مؤسســة عســاف للثقافة والفنون»... وفي العام 
المقبل سنســأل عســاف ماذا فعلت للثقافة والفنــون في بلدك؟ 
أم أنك ســتكتفي بجواز الســفر الدبلوماســي الذي منحتك إياه 
السلطة بينما جواز ســفرك الحقيقي منحه إياك الشعب! سؤال 
بحجــم الحب لصوتك و»الكاريزما» التــي تملأ ملامحك وتصنع 
لــك هذا المجد الذي فاق أي نجم عالمي في بداياته وجعل برنامج 
محبوب العــرب لهذا الموســم الأول عالمياً بمســتوى التصويت. 

بهذا الحجم ننتظر مؤسسة عساف للثقافة والفنون؟

www.bothainahamdan.wordpress.com

بمناسبة زيارة العاهل الاسباني خوان كارلوس الاول للمغرب:

اضحى الّتداني بديلا عن تنائينا! 

الواقعية الصوفية عند الفنان آرام خالد الرز 
■ منمنمات الروح وما يتخللها من بقع حمراء محشـورة 
بين كل هذا الكلام وموسـيقاه ، ومضات من النور المنتشـرة 
فـي زوايـا اللوحة تبدد مـا علـق بأرواحنا من قبـح الأمكنة 
والمشاهد اليومية للقتلة والمجرمين، فالرقش والرمي يجتمع 
فـي أعمال الفنـان آرام خالد الرز بكل إتقان تتوزع الأشـكال 
والمفـردات.... لا بـل تأخـذ مكانها بـكل دقة ومهـارة وكأنها 
كائنـات تتفـق على صنـع عالـم مختلـف بذاكرة الشـعوب 

جميعا. 
تتعدد نقـاط النظـر ووقوعها خلـف الموضـوع وبالتالي 
تمـلأ فـراغ اللوحـة كلـه، بمخطوطـات تشـكيلية تتأرجـح 
بين الرقـش والرمي، فالرقـش يميل إلى العقلانيـة والتأني 
والرمي يخضـع إلى العفوية والتلقائية في الأداء وملامحها 
الصوفيـة المتمثلـة في التكـرار والتتالي للحـالات وما ينتج 
عنها من ومضات مفاجئة تتخلل عتمة النسيج من وقت لآخر 
بظهور بقع زرقاء في مسـاحات قاتمـة بمثابة مقامات ملونة 
تتمايـل فيها الكلمات والجمل في رقصات بديعة موزعة على 
مسـاحات كبيرة تسـرح فيها العين وتمرح بهـا النفس، هي 
تصوير إيضاحي لإيقاعات داخلية عميقة مترسبة منذ آلاف 
السنين متراكمة من تعاقب الحضارات في صرة الكون مركز 

العالم حيث اجتمعت كل الديانات واندلعت كل الحرب  .
شـمس، قمـر، رمـوز لغـزلان وجمـال، مثلثـات وأشـكال 
هندسـية، بقع ، خطوط متعرجة، حروف متقطعة، نصوص 
كاملة في عناق تام، كلمات متشـابكة، عراك للونين، اختلاط 
مشـاعر، تنهدات، حـروف زرقـاء مضيئة في غـرف معتمة، 

تساؤلات تشكيلية ومتعة الطرح في مقترحاته الجمالية. 
نقـاء النصـوص المرسـومة والتـي تؤثر فـي النفس فهي 

تتجـاوز اللغـة التقريريـة إلى لغـة أرحب فـي التواصل مع 
شريحة عريضة من الجمهور هي الإيحاء والوصف البصري 
في قصص الليل والنهار دون انقطاع أو اسـتعمال إشـارات 
دلاليـة غنية بالمـادة التشـكيلية التي توقظ الفكـر وتحفزه 
المخيلة على صنع صور متقابلة في المعنى لما هو على سطوح 
لوحاتـه الفنية تتجاوز اللغة الكتابيـة وما تحمله من معان 
إلـى صـور ملونة يتواصـل معهـا الجميـع دون الحاجة إلى 

وسيط أو ترجمان.
التصـوف فـي الرؤية وتحوير الشـكل من سـمات الفنان 
ومـع هذا كله يحافظ على المسـافة المتبقية بينه وبين المتلقي 
حتـى لا تنقطع الصلة بينهم، فأعمالـه لا تتودد للجمهور بل 
تغويه بإمعان النظر في تلك المحسـنات التشـكيلية البديعة 

التي تكون جسرا إلى عالمه الخاص.
 2012 السـود  منهـا:  عديـدة  أفـلام  صانـع  آرام  الفنـان 
والخيـام 2012 والى أين 2010 نظم مهرجان رايات السـلام 
مع الفنان الياباني توماس ماتسـودا بفرنسا ونظم وشارك 
فـي سـمبوزيوم منظمة فنانون بـلا حدود في ليون فرنسـا 
وشـارك في معـارض فردية وجماعيـة ومن أهمهـا معرضه 
الفـردي في ابسـتركت لنـدن وغاليري ترنس في بوسـطن 
وهوعضـو الكثير مـن المنظمـات والجمعيات الفنيـة ومدير 

أكاديمية الفنون الجميلة الحرة في غوتين المانيا.
وأعماله مقتناة في كل من:

سـوريا / لبنان / الاردن / مصر / الكويت / المانيا / فرنسا 
/ امريـكا / بريطانيا / الصين / رومانيا / سويسـرا / النمسـا 
/ اسـبانيا / البرازيـل / كنـدا / الدانمارك / روسـيا / تركيا / 
ايران / تاهيتي / موناكو / تونس / المغرب / هنغاريا / كوريا 

الجنوبيه / بلجيكا.

 ٭ فنان تشكيلي من ليبيا

محمّد محمّد الخطابي ٭ 

لوحة للفنان

عدنان بشير معيتيق ٭

خوان غويتسولوالملك المغربي اثناء استقباله الملك خوان كارلوس في قصر دار السلام بالرباط
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الحمل:  
اقبل بما يعرض عليك من مشاريع غير معروفة النتائج مسبقاً، فالتردد 

ليس في مصلحتك، اغتنم الفرص لإبراز قدراتك.  
الثور:  

ينبغـي الحـرص فـي انجـاز المسـؤوليات التـي تعهـد إليـك وألا تغفل 
التفاصيل الصغيرة التي قد تفسد العمل إذا لم تفطن إليها.  

الجوزاء:  
يطلـب منك الاحتراس في كل خطوة تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء وخطر.  
السرطان:  

قم بالتخطيط مسـبقاً لمـا تنوي فعله فـي الغد فهذا يوفـر الوقت وعدم 
التخبط، ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن ابتسامة.  

الأسد:  
علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات مهمة، حاول الاستفادة منها في إتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  
العذراء:  

هـذا يوم تكمـن فيه روعة وسـحر العاطفة والحب لأكثريـة مواليد هذا 
البرج حيث تبدو الأجواء صافية وتميل للرومانسية واللياقة.  

الميزان:  
اتجـه إلى العمل وافتح عينيك جيداً، مسـتقبل واعد فـي العمل إن أنت 

أحسنت التصرف ودرست الأمور جيداً.  
العقرب:  

لا تتسـرع باتخـاذ القرارات الحاسـمة وفكـرّ ملياً قبل الإقـدام على أمر 
خطير حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.  

القوس:  
عصبيتـك الزائـدة قد تؤثر سـلباً علـى نتائج عمـل تقوم بـه منذ فترة 

طويلة، توقع أرباحاً كبيرة في المستقبل القريب.  
الجدي:  

تردد في محله نتيجته لصالحك تستوعب كل ما كان يشغلك هذا اليوم، 
حب قوي يطرق باب قلبك.  

الدلو:  
الخشـونة في تصرفاتك تسـبب لك المتاعب، عليـك أن تصارح الحبيب 

بحقيقة شعورك، مفاجأة سارة تحل معظم مشكلاتك العالقة.  
الحوت:  

حـان وقت التفاهم والتقارب بينك وبين من تحب وعليك أن توصد باب 
المغامرات الجانبية غير محمودة النتائج.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

بيروت – «القدس العربي»: 

غـادة  المصريـة  النجمـة  جمهـور  ينـس  لـم 
عبدالـرازق إطلالتهـا فـي برنامج «أنا والعسـل» 
العام الفائـت والجدل الذي أثارته حلقتها المميزة 
الماضية، لتطل هذا الموسـم بحلقـة نارية أكثر من 
سـابقتها. في برنامـج «أنا والعسـل» على قناتي 
الحيـاة 2 والــ LBC اللبنانية،  واجهها نيشـان 
بعدة ملفات وقضايا كان أبرزها الاتصال المباشـر 
الـذي أطـل فيـه محمد سـامي مخـرج مسلسـلها 
الجديد «حكاية حياة» والذي أعلن بأنه سيكشف 

كل الحقائق بعد الانتهاء من تصوير المسلسل. 
فـي بدايـة الحلقـة أعلنت غـادة بأنهـا تتفاءل 
بالظهـور فـي أي برنامـج يقدمه نيشـان، وقالت 
أنهـا تـدرك بأنهـا مـادة دسـمة للصحافـة، وبأن 
النجاح يخلق الكثير من الأعداء رغم أنها مسالمة. 
وحول الإغـراء الذي طبع شـخصيتها، قالت بأن 
نظـرة الجمهـور لهـا تغيـرت لأنهـا أثبت نفسـها 
فـي أدوار لا تعتمد علـى الإثـارة. واعترفت بأنها 
أخطأت في اختيار بعض الأدوار لأنه لم لديها من 

تستشيره.
وعـن الجمال قالت غادة بأنها لا تعتبر نفسـها 
سـيدة جميلـة وإنمـا مقبولـة الجمـال وبـأن مـا 
يميزها هـي الكاريزمـا العالية. واختـارت هيفاء 
ونانسي عجرم كأجمل فنانتين، فيما قالت بأنه لا 
يوجد أجمل من هيفـاء وهبي في مصر. في جانب 
الثقافة أعطت نفسـها 6 درجات بعـد أن كانت في 
درجـة الصفـر لأنها بـدأت تقـرأ. وأعطت نفسـها 
العلامـة الكاملة عن الـذكاء، مؤكـدة بأنها تعرف 

من أين تؤكل الكتف.  
وروت غـادة لنيشـان مـا حدث بعـد خروجها 
مـن حلقة العام الماضي. وقالـت عن طليقها محمد 
فودة بأنه  سواء اختلفا أو اتفقا، فهو آخر الرجال 
المحترمين برأيها. فهو سـاندها في ظروف عصيبة 
مـرت بهـا، وقالت أنهما لو اسـتمرا بالعيـش  معاً 
لدمرا المنزل. ومع ذلك هما لا يستطيعان الافتراق. 
ورداً على سؤال نيشان حول البيان الراقي الذي 
صـدر عنهما بعيـد طلاقهما، واتهامـه بأنه ينتمي 
للإخوان المسـلمين قالت غادة أنها أهم من مجلس 

الشعب بالنسبة إلى محمد فودة.  
ورداً علـى تصريـح ناديـة الجنـدي بأنهـا لـم 
غـادة  أدت  الـذي  «الباطنيـة»  مسلسـل  تشـاهد 
دورهـا فيه، قالت غادة بأنها تشـك بـأن تكون لم 
تشـاهده ولـو من بـاب الفضـول، ولكـن ربما لم 
يعجبهـا أن أؤدي أنا هذا الدور، رافضة الاعتراف 
بأنهـا تفوقـت علـى ناديـة، بل هـي تفوقـت على 

نفسها فقط. وسمت  الفنانات القريبات منها وهن 
يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين.

وفتح نيشـان ملـف مسلسـل «حكاية حياة» 
الذي تجسـد فيه غـادة دور حياة وتشـارك في 
إنتاجه، ووصفت غـادة مؤلف العمل ومخرجه  
بالعبقريـين. ورفضـت الاتهامـات التـي وجهت 
إليهـا عـن خلافهـا مـع مخـرج المسلسـل محمد 
سامي. وقالت بأن المشاكل دائماً ما تحدث لكنها 
لا تصـل إلى حـدود إرسـال البلطجيـة، رافضة 
اسـتأذنها  أن  وبعـد  التفاصيـل.  فـي  الدخـول 

نيشـان أجرى اتصـالاً مع المخرج محمد سـامي 
الـذي فتح النار عليها وعلـى محمد فودة، الذي 
أجـرى معـه نيشـان اتصـالاً أيضـاً، وواجهـه 

باتهامات محمد سامي. 
وفـي الفقـرة الأخيـرة روت غـادة عـن لقائها 
بالصدفـة مع المخرج خالد يوسـف ومـن ثم قالت 
بأنها ترفض المشاركة في فيلم «للكبار جداً» الذي 
يتناول قضية زنى المحارم. وختمت غادة حديثها 
عـن حفيدتها خديجـة،  وقالـت بأنها لـن تتزوج 

وتنجب بعد أن أصبحت جدة.

غادة عبد الرازق في برنامج «انا والعسل» مع نيشان:
رفضت فيلم «للكبار جدا» عن زنى المحارم

مسلسل «منبر الموتى»
على قناة أبوظبي الأولى

■ ابـو ظبـي ـ من فاطمـة عطفة: يبـدو أن الدراما المؤلمـة التي تحدث على 
أرض الواقـع فـي أكثر مـن بلد عربي هـي التي تشـغل الناس في معيشـتهم 
اليوميـة وتوفير القـوت والأمان، درامـا الحياة هذه تبدو أقسـى وأفظع من 
أيـة صورة فنية متخيلة. ولكن يبقى للفن دوره ورسـالته في التقاط أحداث 
وجوانـب معينة من من هـذا الواقـع واحتمالاته، لا للمعاجـة ولكن لإضاءة 
المشـهد والتفكير في إيجاد العلاج والخلاص. والولادة من الخاصرة ــ منبر 
الموتى هو المسلسـل الذي تعرضه قناة أبوظبي الأولـى، وهذا العنوان يبدو 
أكثر قسـوة بين المسلسـلات الرمضانيـة التي تقـدم لهذا العـام، والعمل هو 
من جزأين حيث يكشـف بعض جوانب المأسـاة التي يعيشـها المستضعفون 
فـي المجتمع السـوري ومعاناتهم في أجواء من الفسـاد والفاسـدين. وكاتب 
السـيناريو سـامر رضوان يلامـس الواقع ويستشـرف صورا ومشـاهد من 
المسـتقبل واحتمالاتـه، ومـن هـذه القـراءة الواقعيـة تتجلى رؤيـا الكاتب 
ومعاناتـه، وكأنـه يلتقـط مـن وقائـع العامين الماضيـين صورا مسـتخلصة 
ومكثفة مما يحدث في سـوريا من أزمة مؤلمة كادت تمزق النسيج الاجتماعي 
وتفرق بين أبنائه، وتزيد من معدلات العنف وما فيها من معاناة إنسانية غير 

مسبوقة. 
المسلسـل ومنذ شارة البداية نفى عن نفسه صفة توثيق الحدث السوري 
أو التأريـخ لـه، بل كان الهـدف مقاربة الواقع ومحاولة فهـم بعض ما يجري 
علـى الأرض، مـن زوايـا معينـة، فالفـن ليـس تصويـرا آليـا للواقـع وإنمـا 
لاحتمالاتـه. لذلـك كثـرت التحليلات قبل عـرض المسلسـل إن كان مضمونه 
يؤيـد هـذه الفئة أو يقف مع تلـك، لكن ما ظهر حتى الآن مـن حلقات يؤكد أن 
«منبر الموتى» يحاول التعاطي مع الواقع دون الإصغاء لما يطفو على السطح 
من تكهنات ومبالغات في بعض وسـائل الإعلام، وإظهار انحياز الكاتب إلى 
الفئـة الفقيرة والمسـحوقة التي تشـكل غالبية المجتمع السـوري وهي عملياً 

الأكثر تضرراً من الأزمة الحاصلة.
معـروف أن الدرامـا تركز على التشـويق والتأثير من خـلال التماهي بين 
الممثل والمشـاهد في مواجهة الموقف الصعب الذي يعانيه، فالمشـهد الأول من 
المسلسـل يبدأ بانفجار يسـتهدف مسـؤولا  هو أبو إياد، ومن ثم العودة إلى 
الوراء بضع ساعات ليربط المسلسل المشاهد بأحداث الجزء الثاني «ساعات 
الجمر»، فنرى أبو الزين خارجاً من عند الوزير مزهواً بأن مشـكلته مع رجال 
الأمـن قـد حلت، لكنـه يتوجه إلى الحـارة مع جيرانـه فيعرفـون أن عناصر 
المخابرات تنتظرهم للقبض عليهم. أما المقدم رؤوف فنرى أنه احتجز سوزان 
لإجبارها على الحمل منه وإنجاب الولد الذي يريد، لكنها تتملص منه بحجة 
أنهـا ترغب بزواج شـرعي وحين يذهب لإحضار الشـيخ ليعقـد عليها إذ بها 
تتوارى عن الأنظار. الشـخصية الثالثة محور الحدث جابر سـيكون وحيداً 
في المنزل يعاني من آثار الطلق الناري الذي أصابه نهاية الجزء الثاني، لكنه 
يحاول اسـتغلال علاقته بأبـو إياد لإنقاذ أهل الحارة مـن عناصر الأمن بمن 

فيهم والدته.
مـن الواضح أن خطوط المسلسـل في جوه البوليسـي المثيـر والمؤثر معا 
سـتصبح أكثر تعقيـداً مع مرور الوقت، ولا شـك أن عنصـر المفاجأة وارد في 
كل حلقـة، فتمرد أحد أفـراد الأمن (عـزام) على رؤوف الذي أعطـاه أبو إياد 
الصلاحيـات الكاملة ليتصرف في مصير الناس مـن خلال الموقع الذي يعمل 
فيه كما يشـاء دون أن تردعه سلطة أي قانون، سيكون نقطة تحول مفصلية 
في العمل، ومحاولات أبونبال المسـتمرة للانتقام من أبو إياد وجعله يعيش 
في دائرة الخوف في كل لحظة سـتبقي المشاهد مشدوداً إلى الحلقات ليتابع 

تطورات ما سيحصل..
ما يحسـب لمنبر الموتى، إضافة إلى بنيتـه الدرامية القوية، هو ذاك الأداء 
الرائع للممثلين، شخصية المقدم رؤوف تبدو الأبرز هنا، وقد حافظ عابد فهد 
ر المشـاهد ولو للحظة أنه  على أدائه السـاحر منذ الجزء الأول دون أن يشـعِ
فقـد امتلاك هذه الشـخصية التي تتطلـب ممثلًا ذا إمكانـات كبيرة، وبدوره 
كان باسـم ياخور مقنعاً جداً بدور شـيخ الوادي وما تحمله هذه الشخصية 
من قسـوة وجبروت، وجاءت شـخصية جابر لتبرهن علـى أن قصي خولي 
فنـان يمتاز بموهبة كبيـرة فقد دخل دوره بعمق وعايـش تبدلاته وأجاد في 

أداء المراحل المختلفة التي مرت بها شخصية جابر.
ومع اسـتمرار عرض المسلسل سيكون المشاهد على موعد مع حلقات أكثر 
تشـويقاً من «الولادة من الخاصرة» وسـتزداد المتعة الفنية على مدى الأيام 
المتبقيـة من شـهر رمضان المبارك، علماً أن المسلسـل يحقق نسـبة مشـاهدة 
عاليـة منـذ اليـوم الأول لعرضه على قنـاة أبوظبـي الأولى، وتقدمـه القناة 
يوميـاً عنـد منتصف ليل الإمارات. ومن نجوم المسلسـل الفنـان القدير عابد 
فهـد، الفنانـة الكبيرة منى واصـف، مع النجم باسـم ياخور، صفا سـلطان، 
بطولة فادي صبيح،باسـل حيدر، نادين الراسب، سـمر سالم والفنان أيمن 

رضا وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

ياسين الزبيدي

لقطة من المسلسل

غادة عبد الرازق

استاذ جامعي في علم الفلك والاتصالات
ياسين الزبيدي: علم الفلك يسهم بتطوير الشخصية ولا يرسم مستقبلها

أبوظبي ـ من  فاطمة عطفة:
 تهتم الصحافة والفضائيات بالأبراج، وهذه لها جمهور واسـع من 
القـراء والمشـاهدين، بعضهم للتسـلية وكثير منهم يحلمـون بمعرفة 
حظهـم، لكـن أسـتاذا جامعيـا في علـم الفلـك والاتصـالات ومختصا 
بالكومبيوتـر يرى المسـألة من زاوية مختلفة تسـتند إلـى العلم وإلى 
نظم الطاقة المنبعثة من الكواكب السـيارة في المجموعة الشمسية، من 
خـلال حركتها وموقعها، وتأثيـرات هذه الطاقة على الحالة النفسـية 
للشخص ومشاعره في وقت معين. وهو يؤكد أن لا علاقة للنجوم بتاتا 
بمـا يقوله العرافون والمنجمون من تكهنات وهمية وحكايات مختلقة، 
لأن النجوم في رأيه خلفية للصورة. إنه الأستاذ ياسين الزبيدي الذي 
يعود بنـا إلى بابل، ويعرج على بغداد، وصولا إلى عصر الحاسـوب. 
ويبقى الوسـط الإعلامي مهتمـا بجوانب معينة من هـذا العلم وهي لا 

تخلو من طرافة وفائدة.
■ عالــم الفلك يشــغل جميــع المجتمعات، نحــن في عــام 2013 وأنت 
كأســتاذ جامعي مختص بدراســة علم الفلك، كيف ترى عام 2013 والذي 

يحتوي تخشى الناس منه؟
■ «عـادة في علـم الفلك أو في علـم الأرقام لا يؤخذ جـزء من الرقم، 
مثـلا عام 2013 لا يؤخذ رقم 13 فقط، إنما يؤخذ الرقم ككل أي 2013 ولو 
جمعنـا هذه الأرقام لأعطتنا رقم سـتة، ورقم سـتة هـذا مرتبط بكوكب 
الزهـرة على خلاف مـا يتوقعه الكثيرون من أنه عام صعب وما شـابه. 
رقـم سـتة له علاقـة بكوكب فينوس وهـو كوكب الحب، وهـذا يمكن أن 
يضيف لونا جميلا للسـنة أكثر من أن يكون رقم 13 مثلما يتوقع الناس 
بأنه رقم سـلبي. في علم الفلك ليس هناك توقع لحدث، لكن هناك توقع 
لمشـاعرنا، لأن الأحـداث لا يمكن لأي جهة من الجهـات أن تعطينا توقعا 
لها، ولكن من الممكن جدا إعطاء تحليل لشعورنا أو لشخصياتنا أو لنقل 
لمزاجنـا. عـادة، عندما نقرأ في الصحـف يعطونني توقعـا معينا، مثلا: 
اليـوم سـتتخاصم مع فـلان الفلاني. هذا الأمـر غير صحيـح،  فمثلا لو 
توقعوا مشـادة أو خصومة لبرج الجدي فهل من الممكن، ولنفرض هناك 
أكثـر من نصف مليار شـخص مـن سـكان الأرض من بـرج الجدي، هل 
جميعهم سـيحدثون خصومة، بمعنى أنه نحن سـنروج لمشاكل لو صح 
هذا التوقـع. لكن فكرة التوقـع الصحيح توقع للحالة النفسـية، أنا من 
الممكن أن أربط الجميع بتوقع لحالتهم النفسـية، لكـن يبقى القرار لهم. 
فمثـلا: يمكن أن أقول لك اليـوم قد تكون مزاجيتك ليسـت على ما يرام، 
فحاولـي أن تتعاملـي بدبلوماسـية وأن لا تدخلـي في مشـادة. هنا، أنا 
أعطيك النصيحة وأنت لك القرار أن تدخلي في نزاع أو لا تدخلي. إذاً، أنا 
لا أتوقع ما تفعلين، لكن أنا أتوقع حالتك النفسية. وهنا يكمن الاختلاف 
الأساسـي بين ما يروج له بأن هناك أحداثا معينة في هذا الشـهر تحدث 
لـك وفي هذا اليوم سـيحدث لك كـذا وكذا، وهذا الأمـر غير صحيح. في 
علـم الفلك الغربي طبعا، حتى في الأسـترولوجي، أول ملاحظة تقرأ أن 

الإنسان هو سيد قدره وهو ليس لعبة في يد المجهول».
■ هــل هنــاك ارتباط فعلي بــين حركــة الكواكب وبين مــا يجري في 
الأرض وخاصة في هذه المنطقة؟ هل تجده كما توقعه البعض أم أنه ليس 

له علاقة؟
■ «هناك أكثر من مجال في علم الفلك، ولكن ما اهتممت به شخصيا 
هو المجال الشخصي على صعيد الأشخاص، وليس على صعيد الدول 
أو على صعيد الأحداث التي تحدث على الأرض، وهذا مجال دراستي. 

أما المجال الآخر فلا أؤمن به كثيرا».
■ كما تعلم العرب من الشعوب التي اهتمت بعلم الفلك، وحتى تحديد 
أوقــات الصلاة بعد الإســلام مرتبط بعلــم الفلك، هل نحــن فعلا وضعنا 
بوصلــة لهذه العلوم؟ ولماذا لم تســتطع الأجيال الجديدة متابعة ما بدأ به 

أجدادنا؟
■ «النشـأة الأوليـة لأول المخطوطـات في علـم الفلك قديمـا كانت 
مـن بابل. ومـن بابل انتقلت إلـى الكلدانيين ومن ثم إلـى الإغريق. أما 
بالنسـبة إلـى العـرب فوجهـة نظرهـم إلى الفلـك هي وجهـة نظر إلى 
التوقيـت، حيـث اعتبروا الفلـك كتقويم ينظمون بـه كل أحداث الزمن 
سواء كانت أحداثا زراعية أو تجارية وما إلى ذلك. فمثلا: هم يعرفون 
أن هناك مواسـم للزراعة ومواسم للمطر، فربطوا هذه المواسم بحركة 
النجـوم حيث يقولـون: «مطرنا بنوء الثريـا»، أي عندما تغيب الثريا 
تمطر السـماء في تلك الفترة، أي هم يسـتخدمون الفلك كمواقيت لهم. 
هـذه كانـت النظرة القديمة في علم الفلـك، إلا أن هناك جزئيات معينة 
حيـث كان الفلك يسـتخدم من باب الاسـتبصار المسـتقبلي من ناحية 
الاستشـارة، فمثـلا كثيـرا مـن الخلفاء كانوا يسـتعينون بأشـخاص 
متخصصـين فـي علم الفلك حتى إنـه يروى أن أبا جعفـر المنصور كان 
لديـه مستشـارون متخصصون في علم الفلك يستشـيرهم شـخصيا 
حتـى فـي بنـاء موقـع بغـداد. إذاً، كان دور الفلـك قريبا جـدا من دور 
النـاس وقريبا مـن حياتهـم، إذا اعتبرنا أن الفلك أسـلوب للتنظيم أو 
للمواقيـت عـد الموضـوع ناجحا جـدا ومن الممكـن أن يطبـق حتى في 
وقتنـا الحالي بشـكل صحيح ومفيـد. لكن ما يحـدث الآن يأخذ منحى 
آخر وأصبحت الفكرة أن الأمور محسـومة، وكأن الفلك يكتب الرواية 
وينفذها البشر وهذا الأمر غير صحيح. يجب أن يكون الفلك مستشارا 

أو تقويما يساعدني على أداء مهامي، وليس العكس».
■ في العلم الحديــث حاليا ما علاقة الجاذبية بــين النجوم والأرض، 

وكيف يتم التأثير، إن كان هناك تأثير؟
■ «دومـا موضوع الجاذبيـة موضوع يخضع لقانـون نيوتن، لكن 
بالنسـبة لعلـم الفلـك والأبراج هنـاك ما يسـمى بنظام الطاقـة، نظام 
الطاقـة العام والذي ليس له علاقـة بتاتا بالنجوم. كل ما في الأمر هي 
كواكـب المجموعـة الشمسـية فقط، كواكـب المجموعة الشمسـية أثناء 
سـيرها حول الشـمس تولد زوايا فيما بينها هذه الزوايـا يتولد عنها 

نظـم طاقة، وهذه النظم تنعكس بطريقـة أو بأخرى على تفكيرنا على 
اعتبار أن الدماغ جهاز كهربائي يلتقط الإشـارات العلوية. دوما نحن 
نقـول حظك والنجوم، ولا يوجد أي علاقة بأي نجم من النجوم، كل ما 
في الأمر متعلق بكواكب المجموعة الشمسـية فقط والزوايا التي تنشأ 

بينها».
■  بــين الأجــرام الســماوية جميعها، لماذا اســتحوذ القمــر على هذه 
المنزلــة ومن أطلق هذه الأســماء علــى النجوم مثل نجمــة الصباح ونجم 
القطب والثريــا وغيرها؟ وهل الكواكب مثل البشــر تتميز بصفات معينة 

ولها طاقات خاصة؟ 
■ «مثلما قلت سـابقا الأمر له علاقـة بالكواكب، لكن من أين جاءت 
تسـمية النجوم؟ العرب القدماء كل ما يظهر شـيء لامع في السماء عد 
نجما، حتى لو كان كوكبا من كواكب المجموعة الشمسية. لكن مع العلم 
أصبحنـا نحدد مـا هي كواكـب المجموعة الشمسـية والتي هـي عائلة 
الشـمس، ومـا هي النجـوم. فأقـرب نجم لنا يبعـد عنا أكثـر من ثلاث 
سـنوات ضوئيـة. النجـوم تشـكل خلفية فقط للمشـهد، وليسـت هي 
المشـهد الفعلي. المشهد الفعلي هو مثلا زاوية كوكب عطارد في حركته، 
أو مثـلا الزهـرة في حركتهـا حول الشـمس، كي نعرف إلـى أي درجة 
وصلـت فننظر إلى الخلفية والتي هي النجـوم. لكن ما يهمنا فعليا هو 
عطارد والزهرة. حقيقة لكل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية دور 
في شخصية الإنسان. في علم الفلك السيكولوجي هناك عبارة تقول: 
«مـا الذي يحدث فـي هذه اللحظة سـيأخذ الجودة التـي تتعلق بهذه 
اللحظـة». كل ما يحدث من ولادة أو بداية مشـروع جديـد أو زواج أو 
أي شـيء معين يأخذ مواصفات تلك اللحظة الفلكية ويأخذ مواصفات 
زوايـا تلك اللحظة الزمنية، لهذا نقـول هذا الزواج فيه معوقات كثيرة 
لربمـا بدأ في زاويـة معينة، هناك زوايا إيجابية وأقـل إيجابية. وعلم 
الفلك لا يعلمنـا الحتميات، بل يعلمنا كيف نتصـرف وكيف نلغي هذه 
السـلبيات، لأنه لو كان علم الفلك يصف لنا السـلبيات كأن يقول مثلا 
فلان سـيئ  الطالـع إن كانت هـذه الصفة دائمة بالنسـبة له فلا داعي 
لـدور علـم الفلـك، يجـب أن يكـون علم الفلـك لتقـويم ولتطويـر هذا 
الشخص أو لتطوير هذا الزواج بطريقة أو بأخرى، وليس الحكم على 

نتيجة هذا الزواج».
■ تغير الفصول على الأرض له علاقة بحركة الكواكب؟

■ «نحن نعرف بأنه بشـكل عام البعد الجيولوجي للكرة الأرضية 
بأنهـا كانت عبـارة عن قطعة واحدة ملتحمة وهـذه الصفائح ابتعدت 
عن بعضها عبر ملايين السـنين، لكـن الفصول لم تتأثر بهـذا البعد بل 
تأثـرت بميل محـور الأرض 23 درجة، فهذا الميلان البسـيط في محور 
الأرض هـو الذي ولد الفصـول. هذه ظاهرة حركـة الأرض وكواكبها، 
الشـمس تتبعها تسـعة كواكب سـيارة نسـميها المجموعة الشمسـية، 
وهـي مجموعـة صغيرة في المجـرة. هذه المجموعـة الصغيرة من نجم 
وكواكب تدور حوله، لها علاقة بنظام الطاقة الذي أتحدث عنه. ولكن 
بقية النجوم البعيدة في المجرة ليس لها دخل في الموضوع، وليس لها 

دخل في مشهد البعد السيكولوجي الذي أنا أبحث به».
■ الأسماء التي أطلقت مثل منازل القمر والأنواء وغيرها، من أين أتت 

هذه الأسماء ومن أطلقها؟ ولماذا لم تتغير مع تطور الزمن؟
■ «تحديد المسـميات من ثقافة إلى أخرى تختلف، لكن هذا لا يؤثر 
على طبيعة التأثير الموجود.  فمثلا: نحن نسمي ثاني كواكب المجموعة 
الشمسية بالزهرة، هم يسمونه فينوس أو أفروديت، في كلا الحالتين 
تأثيـره واحـد حتـى ولو اختلفـت التسـمية، حتـى لو فـي الحضارة 
الهنديـة أو في الحضارات الأخرى أطلق عليه تسـميات أخرى، فهذا لا 

يهم في هذه الجزئية».
■ من وجهة نظرك كدارس لعلم الفلك، هل هناك اختلاف في دراســة 
علــم الفلــك بــين الهند وبلاد فــارس واليونــان وغيرهــا، أم أنهــا جميعا 

متواصلة وتكمل بعضها؟
■ «هناك أشـياء أساسـية مرتبطة في كل الإمبراطوريات وموحدة 
تقريبـا ومتفق عليهـا كعلم، لكن هنـاك الجزئيات. على سـبيل المثال: 
العـرب يهتمـون بفكـرة الحدث، مـاذا يحـدث؟ فعندما يدخـل عطارد 
فـي البرج الفلاني يقولون: يحدث الشـيء الفلانـي. لكن في الغرب لا 
يهتمون بالحدث نفسه، لكنهم يهتمون بالفترة الزمنية حيث يقولون: 
هذه الفترة الفلانية ويتوقعون بها شيئا معينا. إذاً، المبادئ الأساسية 
نفسـها لكـن التقنيـات قـد تختلـف من حضـارة إلـى أخـرى، ثقافات 
الشـعوب تختلف الـروئ فيها، لكن هناك جزئيـات معينة كالجزئيات 
الأساسـية أو الأدوار الأساسـية للشـمس أو للقمـر تقريبـا ثابتـة في 

معظم الحضارات».
■ بالنسبة للثقافة الصينية تختلف تسمية الأبراج عما هو لدينا؟

■  في الصين يعتمدون في البرج وتسـميته حيث السنة يطلقونها 
كلهـا للبرج فيقولـون كل مواليد هذه السـنة مثلا هم مـن مواليد برج 
الحصـان، لكـن فـي الشـرق والغـرب يعتمـدون فكـرة الشـهر، مثلا: 
مـن 12/22 إلـى 1/22 هو برج الجدي، وفـي قراءاتي أفضـل القراءات 
العربيـة والغربيـة على الصينية،  لأن الدقة في الشـهر أكثر بكثير من 

الدقة في السنة».
■ لو تعطينا لمحة من سيرتك وخبرتك في هذا المجال، وخاصة محبتك 
لهــذه العلــوم الهامة بالنســبة للمجتمعات، كيف بدأت هوايتك بالنســبة 

للفلك ودراساتك الجامعية والعليا؟
■ «أنـا مـن العراق من مدينـة الموصل، والموصل مدينة ذات سـماء 
صافيـة جدا، ولهـذا النـاس مولعون بالنظـر إلى النجـوم خاصة في 
الشتاء حيث تتميز برؤية واضحة. في صغري عندما كنت أستيقظ مع 
والدي باكرا، كان يشـدني مشـهد النجوم فكنت أسأله هذه التسميات 
أتـت من أيـن؟ فكان يعطيني تسـميات مثـلا: هذا يسـمى الجدي، فهم 
كانـوا يسـمون النجم القطبـي بالجدي، وهـذه من ضمن التسـميات 

القديمة. وهناك مجموعة نجمية يسـموها الميزان، ولكن في علم الفلك 
هـي مجموعـة الصياد. مجموعـة التعاريف التي كانـت متداولة هناك 
أعطاني إياها فتعلمتها. بعد هذه التعريفات أصبح لدي ولع بهذا العلم 
بحيث أنه كان لدي دفتر صغير كان عنوانه كاتب ياسين الفلكي، وكان 
عمـري ثمانـي سـنوات. وكنت كلما أقـرأ خبرا في الجريـدة أعمل على 
نسخه، فصار هذا الدفتر عبارة عن مواضيع فلكية منتقاة من المجلات 
والجرائـد. بقـي حبـي لعلم الفلـك حتى غـدوت في الجامعة فدرسـت 
علـم الفلـك فـي مفهومه والـذي هـو الأنسـترونومي مواقـع الكواكب 
والنجوم والمجرات بشـكل عـام. فيما بعد، في يوم مـن الأيام كنت في 
المكتبـة الوطنية حيث هناك مكتبة كبيرة فـي الموصل وهناك مجموعة 
فلسفية اسـمها «إخوان الصفاء وخلان الوفاء»، فاطلعت على واحدة 
من رسـائلهم، وهذا الكتاب كان رسـالة في الأسترونيميا، وهي قريبة 
من كلمة أسـترولجي والذي هـو علم التنجيم، فقـرأت المبادئ الفلكية 
العربيـة التـي يتحدثـون عنها فـي هذا الكتـاب، وهي نفسـها المبادئ 
الحاليـة التي يتحدث عنها علـم الفلك الحديـث، أي يتحدث عنها علم 
الفلـك السـايكولوجي. مثـلا، يقولـون: كل كوكبين يتقابـلان وكأنهما 
رجـلان يتصارعان. وعندما نقول: هذا الرجل ولد تحت زاوية صعبة، 
زاوية صراع بين الكواكب. لكن عندما تكون الكواكب مقترنة، أي تكون 
قريبة من بعـض، أي أن الرجلين جنبا إلى جنب فتكون هناك قوة. في 
هذه الفتـرة التي تحدث عنها أخوان الصفاء أعطوا فلسـفة الكواكب، 
وهـذا الأمـر جعلني أتجه اتجاها آخـر، بعد أن كنت مولعـا بعلم الفلك 
أصبحت مولعا بتحليل الشـخصيات في علـم الفلك، فبدأت الأمور في 
الجامعة على نفس هذا المنوال، أي شـخص من زملائي يعطيني تاريخ 
ميلاده وموقع الولادة فأسـتخدم واحدا من برامج علم الفلك تعيد لي 
وضعيـة السـماء كما كانت في لحظـة ميلاده،  ووضعية السـماء هذه 
تبـين لـي الميزات الأساسـية في شـخصيته: كيف يحب وكيـف يكره، 
وكيـف يتواصل، فممكن من خلال هذه القـراءات أن أقدم له النصيحة 
ليطور نفسـه بها. وكنا نحن كشـباب أكثر ما يهمنا الجنس الآخر فإذا 
كان لديه مشـكلة كيف من الممكن أن يتعـرف على فتاة أو كيف يتعامل 
معهـا بأسـلوب صحيح، فكنـت أقول له مـن الممكن أن تأخذ الأسـلوب 
الفلاني على اعتبار أن علم الفلك يعتبر وسـيلة لتطوير الذات أكثر من 

أنه هو أمر حتمي عند الأشخاص».
■ لمــاذا لم تدرس الفيزيــاء الفلكية أو الرياضيــات الفلكية بل اخترت 
دراســة الكمبيوتر؟ هل هناك علاقة بين علم الكمبيوتر وعلم الفلك؟ ولماذا 

غيرت؟
■ «فـي الواقع لم أغير كثيرا فعلم الفيزيـاء الذي لدينا في الكليات 
يتحـدث عـن الأمـور الماديـة فقـط ويبتعـد عـن الجانـب الروحـي أو 
السـيكولوجي فـي هذا الموضـوع، وأنا قـد اطلعت علـى المناهج هناك 
فلم أجد شـيئا يمس الجانب السيكولوجي، وأنا أحب الفلك في جانبه 
السـيكولوجي. من ناحية أخرى، في خريطـة ميلادي حيث ولدت في 
9/22 وفـي هـذا التاريخ كانـت خريطة ميـلادي مرتبطـة بأورانوس، 
وأورانوس معروف أن الشخص إما أن يكون ميالا للعلوم الإلكترونية 
أو للكمبيوتـر تحديـدا، أو يكون ميالا لعلوم مـا وراء الطبيعة. فهواي 
كان لعلـوم مـاوراء الطبيعـة وللكمبيوتر أيضـا. وحتـى عندما قرأت 
خارطـة ميلادي في العشـرينات وجدت هذا التوجـه. أين أنا توجهت 
ولمـاذا توجهت لهذه الأمور؟ هو تنويه بسـيط: إن علـم الفلك يبين لنا 
ميولنـا ولكنه لا يلزمنا. هواي أنا في هـذا الاتجاه، لكن كان من الممكن 
أن أدرس شـيئا آخر. هذا أراحني كثيرا، فبرأيي علم الاتصالات أوعلم 
الكمبيوتـر قريـب جـدا إلى قلبـي مثلما هـي المواضيع التـي لها علاقة 

بالجانب الميتافيزيقي أو الجانب السيكولوجي عند الإنسان».
■  ذكــرت فلســفة أخوان الصفا، هذه الفلســفة قد أسســت من قبل، 
لكــن العرب حاليا خاصة في جامعاتنا قــد ابتعدوا جدا عنها هل الابتعاد 
لأســباب سياســية أو هو تقصير من مناهجنا في الاستفادة من التراث؟ 

وماذا تبقى من رسائلهم في علوم العصر؟
■ «هناك في الأمور التي لها علاقة بالتقصير، دائما يكون التقصير 

فرديـا يبـدأ مـن الشـخص، الشـخص هـو نفسـه يسـتطيع إن كان 
منفتحا على القراءة والاطلاع يسـتطيع أن يؤسـس نفسـه وأن يطور 
شـخصيته. طبعا هناك عوامل أخرى مثل توفر الكتاب واهتمام الدول 
بالكتب وتطويرها، هذا عامل مهم جدا، لكن يبقى العامل الأساسي هو 
العامل الذاتي عند الإنسـان. إذا كان لدي حـب وولع للعلم لا يمكن أن 
يقف شيء أمامه. مثلا: أنا كان لدي سلسلة من مجلات علوم وأنا كنت 
محافظا عليها، وكان ينقصني عدد واحد اضطررت للسفر من محافظة 
إلى محافظة أخرى كي أحصل عليه وأكمل سلسلتي. إذا النقطة الأولى 
اهتمام الشـخص والنقطـة الثانية هـي اهتمام الدولـة بتوفيرها لمثل 
هذه الأمور. أما بالنسـبة لسـبب الابتعاد عن الفلسـفة في دولنا، فمن 
المفـروض أن تكون الفلسـفة في وقت مبكـر، تبدأ الأمور فـي الثانوية 
ويجـب أن تكـون هناك مادة لهـا علاقة بهذا الموضوع، لأن الشـاب في 
هذه الفترة بالذات لديه فكر وحب استطلاع ودوما يتساءل، لكن قيمة 
التسـاؤل هذه مع ضـراوة الحياة تختفي وتبدأ الأمـور تغلق. الجميع 
في مرحلة الشـباب يتساءلون، لكن طبعا دون منهج لأن هناك المناهج 
الفكرية الفلسـفية مثلا قسـم من الدول تحجب كتبا معينة فمثلا لدينا 
فـي العـراق كان كتـاب «إحياء علوم الديـن» لم يكن موجـودا بل كان 
مختصرا منه، وكثير من الكتب الفلسـفية لم تكن موجودة أيضا، وكنا 
نضطـر أن نحصل عليها فقـط بطرق خاصة حيث لم تكـن في مكتبات 

المبيعات، لكن كما قلت لك الدور الأساسي هو دور الفرد».
■ ما زلنا في الفلسفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، هل ترى أن الفكر 

فعلا يدرس في جامعاتنا وأنت أستاذ جامعي؟
■ «أنـا مختص بعلوم الكمبيوتر وحاصل على شـهادة الماجسـتير 
فـي علوم الكمبيوتر وحاليا أدرس دكتوراه فـي ماليزيا، لاحظت فعلا 
بـأن الطلاب أصحاب القـراءات لديهم فكر مختلف وهذا الأمر يشـدنا 
إلـى فكـرة الكتـب اللامنهجيـة أو الجانب الثقافـي أو الفلسـفي الذي 
ينقـص في حياة الإنسـان.  نحن مثلا كنـا في العراق، مادة الفلسـفة 
كانت مغيبـة عنا كثيرا وأصحـاب الاختصاص في التربية والفلسـفة 
فقط هم من يقرؤون كتب الفلسـفة، ماعدا هذا بقية الأفرع لم يكن فيها 
من قريب أو بعيد ذكر للفلسـفة، ربما لأسـباب سياسية وربما لأسباب 
أخرى. لكن هذا لا يمنع من أن الإنسـان يطـور مداركه ويهتم بالجانب 
الفلسـفي. جمهورية أفلاطون كانـت من الكتب الفلسـفية التي قرأتها 
وأنـا في الخامـس الإعـدادي، ولا زلت محتفظـا بها وعليهـا التاريخ. 
الموسـوعة الفلسـفية عن الفلاسـفة ومدارس الفلسـفة أيضـا قرأتها، 
وأيضـا التوراة والإنجيل قرأتهـا في مرحلة الثانويـة. كل هذه الكتب 
الفلسـفية ممكـن أن تعطينـي أفقا واسـعا جـدا، وهذا الأفـق ممكن أن 
يخدمني سـواء أنا كمدرس أو أستاذ جامعي أو يخدمني في أي اتجاه 

آخر، لأنه يجعلني أفكر في ما وراء ما أشاهد».
■  فــي نهاية حديثنا لا بــد أن نقترب من الشــعر وعلاقته بالفلك. هل 
لديــك هواية خاصة بالشــعر حتى إنك تهتم بأســماء شــعراء مهمين من 

ناحية شعرهم ومن ناحية أبراجهم ومواليدهم وتأثير الكواكب عليهم؟
■ «عندما كنت في التاسعة عشرة من العمر كان لدي ولع في الشعر 
مـن نـزار قباني إلى البياتي والسـياب حيـث كانوا هم أكثر الشـعراء 
الذيـن أقـرأ لهـم. وأحببـت أن أنظـم الشـعر حتـى إني تعلمت أسـهل 
التفعيلات والتي هي في المتدارك (فعلن) حيث كنت أنظم على أساسها، 
لكن فـي يوم من الأيام قدمت قصيدة من قصائدي لنقيب الأدباء هناك 
في المحافظـة، فقال لي: هـذه القصيدة جميلة وموزونـة ولكنها تخلو 
مـن المعانـاة، فقلت لـه ربما لأني لم أعـان في الحب. لهـذا بقيت محبة 
الشـعر موجـودة فـي داخلي. أمـا الفلـك وعلاقتـه بالشـعراء فالفلك 
يخدم جميع الشـرائح، دوما أردد جملة أو أعتبرها رسالتي التي دوما 
أعيدها حيث أعتبر أن علم الفلك في جانبه السيكولوجي وسيلة قوية 
لتطوير الشخصية وأسلوب حقيقي لبناء أسرة صحيحة ومتماسكة، 
إذا ممكن الفلك أن يسـاهم في تطوير شـخصياتنا لأنه ممكن أن يظهر 
الجوانب الأخرى التي نحن قد لا نظهرها في العلن أو قد لا نعترف بها. 
في الشـعر نـرى النقاد دومـا يتناولون كتابة الشـعر ونتاجه الفكري 
ولكنهم يبتعدون عن طبيعة الشـاعر وسـيكولجيته كيف يفكر وكيف 
يتعامـل مع أصدقائه، هذه الجوانب يفسـرها بشـكل كبيـر علم الفلك. 
مثـلا، فـي البياتي شـد انتباهـي كثيـرا أن كوكب عطارد مسـؤول عن 
التواصل والاتصال حيث كان عطارد في الحمل، وعندما يكون عطارد 
في الحمل يكون الإنسان صادقا في تواصلاته لدرجة تصدم الشخص 
المقابـل. وحقيقة أنه كان عطارد في الحمل وفي زاوية سـلبية أدى إلى 
أن يكـون البياتي جافا جدا حتى إنه يسـتخدم قاموسـا من الشـتائم 
أثناء تعامله مع أصدقائه وهو معروف في هذه الصفة، فكان ممكنا أن 
نعـرف جذور هذه الصفـة ونعرف كيف تكون هذه بالنسـبة للبياتي. 
وهناك أيضا نزار قباني، نزار قباني الغريب في شخصيته أنه ولد في 
أول يـوم من السـنة الفلكية والتي تبدأ في 3/21 حيث تدخل الشـمس 
في برج الحمل، وقد ولد نزار في هذه اللحظة مع دخول الشـمس ومع 
إعلان السـنة الفلكية ولد نزار قباني ولهذا، نرى أن الأشخاص الذين 
يولـدون في هذه اللحظة عادة يكونون مميزين بفكرة معينة يقاتلون 
فيهـا حتى النهاية. ولهذا كان نـزار قباني من النوع المتمرد، لديه فكرة 
معينـة يبقى يدافع عنها حتى القصيدة الأخيرة، وكان حضوره طاغيا 
جـدا. الجزئيـة الأخرى فـي خارطة نـزار والتي شـدتني دومـا كانوا 
يسألونني: من هي المرأة التي من الممكن أن تبقى في قلب نزار؟ فعندما 
شاهدت خريطة ميلاده وجدت أن كوكب الزهرة موجود في برج الدلو 
وبرج الزهرة مسؤول عن العواطف والمشاعر، مشاعره ترتبط بالمرأة 
التـي تعتبره كصديق حيث يجـب أن يتزوج امرأة بمواصفات صديقة 
وليس زوجة تقليدية ولهذا بلقيس استطاعت أن تكون له الند وكانت 
له الصديقة ولهذا بعد عشـر سنوات من الزواج بها قال لها: «أشهد أن 

لا امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت».    
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يعيـش النجـم محمـد رجب لحظـات الفـن بأعصابه 
تعـرض  «الحفلـة»  الاخيـر  فيلمـه  عـرض  ولهذاخـلال 
لازمـة صحية عندما لـم يتناول الطعام يومـا كاملا وهو 
يتابـع ردود الافعال حـول الفيلم.. وحـدث له اضطراب 
فـي ضربات القلـب.. بدأيهتـم رجب بصحتـه لأنه ليس 
مسـئولاعن نفسـه ولكـن انجب ابنـه يوسـف الذي ملأ 
حياتـه وغيـر احاسيسـه.. رجـب امامـه اكثر مـن فيلم 
سـينمائي واجل مسلسـل «ضرب النار» لضيق الوقت.. 
التركيـة  انتشـارالدراما  بدهشـة  رجـب  محمـد  يـرى 

واشقاءه يتابعونها بأهتمام.
أفضل الالقاب اليه من الجمهور  «آل باتشينوالعربي» 

ومن اصدقاءه أبو يوسف.

■ هناك اكثر من فيلم ســينمائي مرشــح له ايهم وافقت 
عليه؟

■ عنـدي فيلـم «مطبـق من امبـارح» مع المنتـج احمد 
السـبكي..وفيلم رشـحني لـه المخـرج طـارق العريـان 
بعنـوان «اولاد رزق»، كمـا تحـدث معي المخـرج والمنتج 
وائل عبدالله حول فيلم تتولى اخراجه سـاندرا نشأت، 

وتم تأجيل مسلسل «ضرب نار» لضيق الوقت.
■ الا تخشى من التعرض لمشاكل صحية لكثرة الاعمال 

المعروضة عليك كما حدث لك اثناء عرض فيلم «الحفلة»؟
■ ما تعرضت له اثناء فيلم «الحفلة» انني اتابع ردود 
الافعـال ولم اتناول الطعام يومـا كاملا فحدث اضطراب 
في نبضات القلب واهتم الأن بصحتي وبطعامي حتى لا 

اتعرص لذلك مرة اخرى).
■ ما رأيك في انتشار الدراما التركية وما يميزها؟

■ الدراما التركية تسـير على أيقـاع هادئ ولذا تصل 
الـى اكثـر مـن مائـة حلقـة فـي المسلسـل وأجـد اخوتي 
مهووسـين بهذه النوعية ويحاولون في الدراما التركية 

التأثير بالموسيقى والمناظر الطبيعية).
■ لو عرض عليك مسلسل طويل الحلقات أتوافق؟

■ هذا يتوقف على الفكرة والسـيناريو لا ارفض هذه 
التجربـة اذا كانت محكمة الكتابة والمهـم ايضا أن تكون 
وفقا لايقاعنا السـريع وليس وفقا لايقاع الدراما التركية 
الهادئ لأن جمهورنا يحب مشاهدة الدراما المصرية وفقا 

لشكلها الذي تعود عليه).
■ ما اللقب الذي اطلقه عليك الجمهور ونال اعجابك؟

■ فوجئـت بالبعـض ينادينـي فـي الشـارع بلقب 
«آل باتشـينو العربي» وهو ما اسـعدني كثيرا خاصة 

بعـد فيلمـي الاخيـر «الحفلـة» الـذي ابـدى الجمهور 
اعجابه فيـه بشـخصية الرائد فاروق التـي قدمتها.. 
ومن اصدقائي يسـعدني لقب «أبو يوسـف» لأن ابني 
يوسـف وشـه حلو علي وهو يشـبهني كثيرا واخاف 

عليه من اي شئ).
■ بعد أن شــاهدت يوسف هل توافق ان تنقل مشاعرك 

تجاهه كأب في عمل تجسد فيه دور أب؟
■ هـذا لـم يحدث حتـى الآن ولكننـي لا امانـع لأنني 
اكتشـفت منطقة احاسـيس جديـدة عندي لم اشـعر بها 

من قبل).
■ تعمل حصار على حياتك الخاصة.. لماذا؟

■ حياتـي بسـيطة ومشـغول بأعمالـي وأنـا أحب 

أكتـب ..كنـت زمـان اكتب الشـعر وأشـارك فـي كتابة 
سـيناريوهاتي مثـل فيلمـي «المـش مهنـدس حسـن» 
و»محترم الاربع» ولا أفكر في الانفراد بالكتابة الكاملة 
فأنا ممثل ولو كتبت أحب سـماع من حولي فيما أعمله 
خاصـة فـي الكتابـة لكنني أحـب مثل «اعطـي العيش 

لخبازه»).

يحب لقب الجمهور «آل باتشينو العربي» ومن اصدقائه «أبو يوسف»

محمد رجب: امامي اكثر من فيلم واهتم بصحتي الآن
فضائيات

أحمد عمر ٭

ابو جهل ينفي تناول الافطار 
في رابعة العدوية!

وارضيات 

■ ارجو من القارئ الا يحوشني فبي رغبة في تسمية العربية بفضائية البلاك 
بلوك، فقد كانت تغرق بعين عدستها في مياه النيل بحثا عن اللؤلؤ والمرجان 

في موسم صيد الحبار محاولة تجاهل ثورة 25 يناير، ثم اطلقت بسماحة وكرم 
اسم الثورة الثانية على حركة 30 يناير، كما اطلقت الثورة الثانية على نفسها 

اسم «تمرد»، بالدال وليس بالضاد، وهو اسم غير حميد لكنه موفق، فشكرا لها 
على حسن الاختيار، وعقبال البكاري وعاشت الاسامي. البلاك بلوك هدد الامن 

المصري في تقرير اخباري على فضائية البلاك بلوك بأن يفكّ الاعتصامات 
وينهي المظاهرات وكأنها قوة احتلال عسكري! ثم في مانشيت جديد: تطالب 

البلاك بلوك بالدفاع عن المواطن وحقوقه! فضائية البلاك بلوك مشغولة 
الان بسيناء (نسميها فضائية سيناء السليبة مؤقتا) وأنفاق حماس، فمن 
انفاق حماس ستنهمر افواج يأجوج ومأجوج على مصر؟ .. وهي هنا تشبه 

الفضائيات السورية بهوسها بالعدو الخارجي والمقاومة والممانعة، حتى باتت 
سيناء مثل جنوب لبنان بالنسبة لمصر .. 

الهام شاهين ضد رابعة العدوية
■ عموما: لن يشارك ابو لهب افطار او سحور رابعة العدوية التي هزمتها 

الهام شاهين وباتت احدى بطلات الثورة الثانية! لن يصبأ ابو جهل عن دين 
الاباء والاجداد. اسرائيل يزورها احد اقطاب الانقاذ تحت بردعة الظلام اما 
رابعة فزيارتها كفر وفسوق.. كاد عمرو موسى ان يخسر رصيده التاريخي 

المشهود له في اغنية شعبولا باجتماعه الليلي مع الشاطر!. والمسلماني امسى 
فاتح مصر بعد عمرو بن العاص وفتى الشاشة الاول، وهو لعلم المشاهد 
والقارئ، يتحدث بأناقة، مفرطة (بالشوكة والسكين) تذكر بأناقة جهاد 
المقدسي السوري الطيب الذكر. الكاميرات تصور الجنرال «السيسي»من 

فوق تصويرا لايليق برتبة الفريق، دلالة على أن التقارير تحتاج الى صور غير 
متوفرة للمشاهد. الرجل ينكر انه انقلاب، انما هو المهدي المخلص، والدليل 

انه يرفض الوزارة؟ كل الانقلابيين العرب والعجم اختبأوا في بداية انقلابهم 
وراء شخصيات مدنية او دينية. الرجل يحكم مصر كلها ويقولون انه متواضع 

وفاضل (الوصف من الشيخ عبد الله النجار في الحدث المصري) وربما 
سيتفرغ للاعمال الخيرية والاستمتاع بأغاني بوسي في شهر رمضان الفضيل. 

يصدر بيان من القوات المسلحة يقول ان الفيديو اياه مجمع وليس مفبركا. 
السيسي مع الكورس الديني الاسلامي والمسيحي وضع خريطة طريق الى.. 

الكنز. ألم يصبح الكنز في اليد!

سرقة ميدان التحرير
■ بات توفيق عكاشة وعمرو اديب ولميس بنت عتبة التي اكلت كبد مرسي 

ابطالا للثورة المضادة، استطاع الاعلام تطبيع المشاهد بأنّ عدد المتظاهرين في 
مصر بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين مليونا! (يضمون اليهم مظاهرات رابعة) .. قبل 
اشهر هدد اعلامي اسمه عكاشة الرئيس مرسي وقال: انت مش أد الاعلاميين. 

انتصر ميدان التحرير على الاقل جزئيا، او مؤقتا، او الى حين، على رابعة 
العدوية، وكان ميدان التحرير قد سرق قبل ان تسرق الثورة. تقرير الجزيرة 

عن فرحة الاعلاميين المصريين بعزل مرسي لاقى دويا في اوساط المثقفين 
وتحول الى هدية رمضانية. نذكر ايضا الجزيرة استخدمت تعبير «الرئيس 

المخلوع» بعد عدة ايام من عزل مرسي وهو تعبير اقسى من العزل. بدت العربية 
اكثر سعادة من الفضائيات المصرية ومحمود المصري صاحب برنامج الحدث 

المصري كان يتحول الى تلميذ نجيب في حضرة الضيوف فيقول لضيفته 
المصرية مردفا: سيادة الرئيس (عدلي منصور) هو «شيخ القضاة» في مصر!! 

وعندما ينبري احد ما ويقول ان شيخ القضاة «الملقب بالسيد الرئيس» ابن 
امريكانية يرد عليه استاذ العلوم السياسية حسن نافعة بالقول ان الدستور 

معلق.. «من عرقوبه»، المهم الهرب من الصندوق الانتخابي فصندوق الذخيرة 
مع برنامج الفوتوشوب، او بدونه، اقوى. السيد البرادعي صاحب التويتات 

المنضبة اقسم منذ قليل اليمين الدستورية الغموس (على اي دستور) وهو 
ايضا مزدوج الجنسية ومتعدد الاقنعة. الفرحة اطارت عقول الفلول، فأخرج 
الله اضغانهم: شتم السوريين من قبل مذيع قناة التحرير والهجوم الاعلامي 
على حماس «الارهابية»، العربية اخذتنا الى بلدورز ينبش الارض وقالت لنا 

ان السولار كان يدفن هنا وان الاخوان سرقوه (يعني الاخوان كانوا يحاربون 
انفسهم!) ولهذا اهتموا بوزارات شؤون المواطنين (اغبى السلطات والحديدي 
تفضل الوزارات السيادية) من اجل السرقة! العربية والا ام بي سي، تعويضا 

عن الهجوم على التيار الاسلامي- قامت بالاحتفال بالنقاب الاسلامي وافردت 
له برامج ساخنة. من الابخار التي نذكرها في هذا التقرير السريع: برز في 

اليومين الاخيرين متحدث من جبهة الانقاذ اسمه خالد داود. الرجل ماهر في 
تبليط البحر وثقب الاوزون ودهن الهوا دوكو . اتهم الرجل قادة الاسلاميين من 
امثال صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بارسال اولادهم الى منتجعات اوهايو 

وانطاليا وتوريط المصريين المخدرين بالدين والجنة (بدلا من الزيت والسكر) 
في مواجهة ملائكة الحرس الجمهوري المقدس. وماهي الا لحظات حتى سمعنا 

باصابة ابني هيثم سلطان. دموع الفرح التي تدفقت من عيون الهام شاهين 
والخرباوي تكفي للتعوض عن نقص مياه النيل التي تهمّ اثيوبيا بحجزها، اما 

الشيخ عبد الله النجار الذرب اللسان فيستشهد بالايات والاحاديث ويتحدث 
عن الاخوان كأنهم جماعة ماسونية او نادي روتاري! ايهاب الخولي يبكي 

على صدى البلد ويغص ويكاد ان يموت، فتهب رولا خرسا لاسعافه والقول: 
حاسب نفسك، ماتستاهلش، غصته عملت انقلاب وتقول له: ماتستاهلش!

 اين باسم يوسف؟
■ سكت برنامج باسم يوسف بعد ان اثخن مرسي بسكاكين السخرية، 

الرئيس تم قتله معنويا وتحول الى جثة قبل ان يقتل سياسيا. لكن الداعية 
الساخر وجدي غنيم في نسائم الخير يبرهن انه ساخر من طراز رفيع.. لولا 

بعض الخشونة اللفظية ولولا ان السخرية ليست مهنته.
ظننت قبل شهور ان الجزيرة بدأت تخسر في سباق الفضائيات العربية 

المنافسة، لكني غيرت رأيي فهي لا تزال القناة الوحيدة التي تنصر الشارع 
العربي، في رأيي المتواضع على الاقل.. رابعة عوملت كأمة وجارية، وميدان 

التحرير سرق البكورية. نتذكر القول المشهور: الثورة يقوم بها الشعب 
ويسرقها الانتهازيون. نذكر ان الرئيس المغدور يحاكم بتهمة «التخابر مع 

الجزيرة»! اما اللافتات المكتوبة بالانكليزي في ميدان رابعة لمخاطبة الرأي 
العالمي بعد حجب الفضائيات العربية والعالمية فاتهمت بالخيانة والمطالبة 

بعودة الاستعمار!
انتهت غزوات المولوتوف، ومصطفى بكري يطالب بفتح الشوارع والميادين 
«علشان العجلة تدور». الناطق باسم الرئاسة يسعى للمصالحة ودليل ذلك 

هو اعتقال قادة الاخوان وتجميد اموالهم. العجلة ستدور الى الخلف. اختفت 
تويتات البرادعي سوى واحدة تبشر المصريين ب 35 مليار دولار خليجي، لا 
احد يلمز «المضخة» الخليجية او يتحدث عن الديون او الشحاتة. بوعزيزي 

القارئ: هل انت أهلاوي ام بردعاوي؟

٭ كاتب من كوكب الارض

محمد رجب

كنده علوش

لقطة من «فيرونيكا مارس»

روبرت داوني بطل «الرجل الحديدي» يتصدر 
قائمة فوربس للممثلين الاعلى أجرا 

مسلسل تحول الى فيلم بتبرعات المعجبين
«فيرونيكا مارس» في كتابين

■ نيويـورك - (رويتـرز) - قـال الموقـع الالكتروني 
لمجلة فوربس إن الممثل روبرت داوني بطل فيلم (الرجل 
الحديـدي) هـو الاعلى أجرا فـي هوليـوود اذ قدر دخله 
بحوالـي 75 مليـون دولار متقدما على الممثلين تشـانيج 

تاتوم وهيو جاكمان.
وجسد داوني (48 عاما) دور البطل الخارق في فيلمي 
(المنتقمـون) و(الرجـل الحديـدي 3) فـي 2013 وكلاهما 
حقـق ايـرادات تجـاوزت مليـار دولار جعلتـه يتصـدر 

القائمة السنوية لاعلى الممثلين اجرا في هوليوود.
فوربـس  موقـع  مـن  بوميرانتـز  دوروثـي  وقالـت 
الالكترونـي «جميع شـركات الانتاج ترغب فـي التعاقد 
معـه وسـتدفع مبلغـا كبيـرا مـن المـال الان مقابـل هـذا 

الامتياز.»
وقـدر موقـع فوربـس الالكترونـي دخـل داونـي في 

الفترة من يونيو حزيران 2012 الى يونيو 2013 .
وجاء الممثـل تايوم (33 عاما) الذي مـول فيلم (مايك 
السـاحر) والذي حقق ايرادات بلغـت 167 مليون دولار 
مـع المخرج سـتيفن سـوديربرغ في المركـز الثاني بدخل 

بلغ 60 مليون دولار.
وحـل الممثـل الاسـترالي جاكمـان (44 عامـا) الـذي 
سـتبدأ عروض فيلمـه (وولفرين) الاسـبوع المقبل ثالثا 

وبلغ دخله 55 مليون دولار.
وحقق الممثل مارك ويلبرج (42 عاما) 52 مليون دولار 
بفضل فيلمه الكوميدي (تيد) الـذي بلغت ايراداته 550 

مليون دولار ليحتل المركز الرابع. وجاء الممثل والمصارع 
السـابق دواين جونسـون في المرتبة الخامسة اذ حقق 
46 مليـون دولار. وهبـط النجـم توم كـروز الذي تصدر 
القائمـة العام الماضي إلى المركـز الثامن هذا العام بدخل 

بلغ 35 مليون.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يسـتعد المخـرج 
قصـة  عـن  كتابـين  لإصـدار  تومـاس،  روب  الأميركـي 
مسلسـل «فيرونيكا مارس» الذي تحوّل إلى فيلم بفضل 

تبرّعات المعجبين.
وكان المسلسـل عـرض لثلاثة مواسـم مـن 2003 إلى 
2007 حيث تؤدي كريسـتين بيـل، دور تلميذة تنتقل من 
المدرسـة الثانوية إلى الجامعة، وتعمـل محققة متخفية 

إلى جانب والدها التحرّي.
وقـد تمكّـن المسلسـل علـى الرغـم مـن فتـرة عرضه 

القصيرة نسبياً، من جذب قاعدة جماهيرية واسعة.

وبـدأ تصويـر نسـخة سـينمائية مـن المسلسـل بعد 
أن تبـرّع المعجبـون بملايـين الـدولارات لصالـح إنتاج 
الفيلـم على موقع «كيكسـتارتر». وذكر موقع (هوليوود 
ريبورتـر) أن دار «فينتـاج بـوك» سـتصدر الكتابين من 
توقيع تومـاس، منتج ومخرج المسلسـل حيث يتابعان 

الحكاية من حيث يتوقف الفيلم.
وقـال تومـاس «بـدأت حياتـي كروائـي، وفيرونيكا 
مـارس كانت الروايـة الأولى التـي تخيلتها. أنا سـعيد 
لاننـي سـأحظى بالفرصة للاسـتمرار في روايـة القصة 

بشكل أحببته وأشتاق إليه».

النظام السوري يصدر قوائم 
منع ضد فنانين معارضين

تبرئة مجموعة من منتجي الأفلام في إيران من تهمة 
التعاون مع «بي بي سي» الفارسية 

لندن – «القدس العربي»: 

منـع النظام السـوري الكثيـر من الفنانين السـورين 
من الظهور على الشاشـات السـورية، بسـبب مواقفهم 
السياسـية الداعمة للانتفاضة التي تشهدها البلاد منذ 

أكثر من عامين ضد  بشار الأسد.
وتضمنـت القائمة التـي أصدرتها السـلطات  نجوما 
كبـارا أبرزهـم: جمال سـليمان، عبـد الحكيـم قطيفان، 
مازن الناطور، فارس الحلو، مي سـكاف، كنده علوش، 
إذا سـيمنع ظهور هـؤلاء النجوم وغيرهـم، في أي عمل 

درامي يعرض على الشاشات السورية.
ونقلت مصادر في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 
السـوري، أن قوائـم عـدة تم إعدادهـا قبـل بداية شـهر 
رمضان، منها قوائم سـوداء وأخرى رمادية وثالثة يتم 

التشاور بشأن من وردت أسماؤهم فيها.
وتتضمن هذه القوائم أسماء فنانين سورين معروفين 
شـاركوا في أعمـال دراميـة سـورية تم إنتاجهـا خارج 

سـوريا، بغية منع ظهورهم على الشاشـات السـورية، 
ومقاطعة أي عمل درامي شاركوا فيه.

فضلا عن الفنانين، فإن القوائم تتضمن أسـماء فنيين 
يشرفون على الإنتاج الدرامي، وليس لهم أي ظهور على 
الشاشـة، إلا أن المسؤولين في هيئة الإذاعة والتلفزيون 

يصفون هؤلاء الفنيين بأنهم «معارضون ضمنيون».
وفـي حـين تـرى حـرم بعـض الفنانـين مـن العمـل 
والدخول إلى سـوريا بسـبب مواقفهم السياسية تجاه 
الحـرب فـي سـوريا، إلا أن هنـاك آخريـن «تم فرضهم» 
على جميع شـركات الإنتاج العاملة في الدراما، بسـبب 
مواقفهم المؤيدة ل بشـار الأسـد. ومن بين هؤلاء الفنانة 
سلاف فواخرجي، التي قالت في تصريح لها «ما في قوة 

تسقط الرئيس بشار الأسد».
تجدر الإشـارة إلى أن بعض الفنانين السـورين دفع 
ثمن مواقفه السياسـية غربة عن بلـده، وملاحقة أهله، 
فضلا عـن آخريـن تم اعتقالهـم، فيما قتل آخـرون على 

أيدي السلطة والمعارضة.

■ طهـران - (يـو بـي اي) أعلـن المستشـار القانونـي 
لمنظمة السـينما الإيرانية، بهزاد ابتهـاج، أن النيابة العامة 
في بلاده بـرأت مجموعة من منتجي الأفـلام الوثائقية من 

تهمة التعاون مع «بي بي سي» الفارسية.
وقالـت وكالة «مهر» للأنبـاء الإيرانية، إن ابتهاج، اعلن 
بـان النيابة العامة برأت سـاحة منتجي الأفـلام الوثائقية 
من تهمة التعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 

الفارسية وذلك بعد استكمال التحقيقات بهذا الشأن.
وقـال ابتهاج، الأربعـاء، إن السـلطات القضائية كلفته 
كمستشار قانوني لمنظمة السينما الإيرانية للتحقق وإبداء 
الرأي في محتوى الأفلام الوثائقية المنتجة في ايران والتي 
انتجت بواسطة متخصصين ايرانيين حيث تم عرضها على 

شاشة «بي بي سي» الفارسية في وقت سابق.
وأشـار الى أنه بعـد الإطلاع علـى أوراق القضية والبت 
فـي الملـف، ابدى رأيـه كمستشـار قانوني لمنظمة السـينما 
الايرانية «حيث ثبت ان الأفلام الوثائقية المنتجة لم تخالف 
القوانين المعتمدة فضلاً عن عدم وجود أية اشـارة تدل على 

ان هذه الافلام مناوئة للثورة الإسلامية ومبادئها».
واضـاف «لذلك تم الإفراج عن جميع المتهمين وطي الملف 

بشكل نهائي».
وكان تم اعتقال 25 شخصاً من منتجي الأفلام الوثائقية 
بتهمـة التعاون مـع هيئة الإذاعـة البريطانية علـى خلفية 
عـرض افـلام وثائقيـة منتجة في ايـران على شاشـة قناة 

الـ»بي بي سي» الفارسية.

روبرت داوني
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فنزويلا: زيادة سقف 
الدين العام بنسبة 65 بالمئة

 
■ كـراكاس - رويتـرز: وافـق البرلمـان الفنزويلي يـوم الثلاثاء علـى زيادة 
سـقف الدين القومي للعام الحالي بنسبة 65 بالمئة في خطوة تأمل الحكومة بأن 
تنعش النشاط الاقتصادي بعد تباطؤ حاد للنمو في الربع الاول من العام. وهذا 
هـو العـام الثالث علـى التوالي الذي توافـق فيه الجمعية الوطنيـة في منتصف 
العـام على زيادة مسـتوى الدين الذي يمكن للحكومة ان تقترضه من الاسـواق 

المحلية والدولية.
وأيـدت الجمعيـة التي يهيمـن عليها مؤيـدو الرئيـس الاشـتراكي نيكولاس 
مـادورو اقتراحا للحكومة لاقتـرض دين اضافي يصل الي 76 مليـار بوليفار في 
2013 أو حوالي 12 مليار دولار بسـعر الصرف الرسمي البالغ 6.3 بوليفار مقابل 

الدولار.
وكان المشرعون قد وافقوا في وقت سابق على ان تقترض الحكومة 18.5 مليار 
دولار هـذا العام. وكمـا حدث في العام الماضـي فان الحكومـة زادت قدرتها على 

الاقتراض لتمويل برامج الرئيس الراحل هوغو تشافيز للرعاية الاجتماعية.
وإعتـرض نـواب المعارضـة علـى زيـادة سـقف الديـن قائلـين ان الحكومـة 
تخطـط لاسـتخدام الاموال للانفاق علـى مؤيدي مادورو وليـس لمصلحة جميع 

الفنزويليين.
وتباطـأ نمو الاقتصـاد الفنزويلي إلي 0.7 بالمئة في الربـع الاول من هذا العام 

من 5.9 بالمئة في الفترة نفسها من 2012 .
 

تراجع سعر نفط برنت دون 108 دولارات
للبرميل قبل شهادة محافظ المركزي الامريكي

  
■ سـنغافورة - رويتـرز: تراجعـت العقـود الآجلـة لخـام برنـت دون 108 
دولارات للبرميـل امـس الأربعاء إذ يحجم المسـتثمرون عن بنـاء مراكز جديدة 
قبل اسـتجلاء موقف بن برنانكي رئيـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي 

الأمريكي) بشأن خطة البنك لسحب التحفيز النقدي.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى الدولار الذي ارتفع قليلا بعد هبوطه الليلة قبل 
الماضية بسبب قلق من احتمال إشارة برنانكي إلى مواصلة التحفيز الاقتصادي 
لفترة أطول من المتوقع. ودعم تراجع الدولار أسعار السلع الأولية أمس الثلاثاء 
لكـن ارتفـاع أسـعار النفـط كان محـدودا بسـبب زيـادة مفاجئة فـي مخزونات 

البنزين الأمريكية.
وتراجع خام برنت 17 سـنتا إلى 107.97 دولار للبرميل بحلول السـاعة 0426 
بتوقيت غرينتش بعد أن سـجل 107.80 دولار. وتمت تسـوية عقد آب/أغسطس 
الذي انتهى تداوله يوم الثلاثاء عند 109.40 دولار وهو أعلى سـعر تسـوية منذ 

الثاني من نيسان/ابريل.
وانخفض الخام الأمريكي 26 سنتا إلى 105.74 دولار مواصلا خسائره بعد أن 

أغلق أمس منخفضا 32 سنتا.
 

المركزي الياباني يؤكد قدرة العمليات المرنة
التي يقوم بها على الحد من تقلبات السندات 

 
■ طوكيـو - د ب أ: كشـف بيـان للبنـك المركـزي اليابانـي امـس الأربعـاء 
عن تفاصيـل اجتماع لجنة السياسـة النقدية التابعة للبنك فـي حزيران/يونيو 
الماضي، مشـيرا إلـى أن الأعضـاء اتفقوا على عـدم الحاجة إلى اتخـاذ خطوات 
إضافيـة لاحتواء الارتفاع في أسـعار الفائدة فـي ظل تبني البنـك عمليات مرنة 

لشراء السندات وهو ما يحد من تقلبات هذه السندات.
وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية 
التسعة ناقشـوا خلال الاجتماع الذي عقد يومي 10 و11 حزيران/يونيو الماضي 
إمكانيـة زيادة فتـرة القروض ذات الفائدة المنخفضة الثابتـة التي يقدمها البنك 
للمؤسسـات المالية في ظل ارتفاع أسـعار الفائدة على القروض طويلة المدى مما 

أدى إلى تراجع أسعار الأسهم في ذلك الوقت.
ووفقـا للبرنامج الحالي للإقراض بفائدة ثابتة يقـدم البنك المركزي الياباني 
قروضا للمؤسسات المالية لمدة سنة على الأكثر وبفائدة قدرها 1ر0٪ مع اعتبار 

السندات الحكومية وغيرها من الأوراق المالية ضمانات لهذه القروض.

باكستان تستكمل خلال اسابيع صفقة لتصدير
قمح لايران لسداد جزء من دين شركة الكهرباء

  
■ إسـلام ابـاد - رويترز: قال متحدث باسـم وزارة المالية امـس الأربعاء ان 
باكسـتان ستسـتكمل صفقة لتصدير قمـح لإيران بقيمة تسـعة ملايين دولار في 

غضون أسابيع.
وتتفاوض باكسـتان على تصدير 100 ألف طن من القمح لايران لسـداد جزء 
من ثمن امدادات كهرباء من إيران وتدين باكستان بمبلغ 53 مليون دولار لايران 

ولكن شركة الكهرباء التابعة للدولة تعجز عن السداد.
وقـال المتحدث رانا أسـعد أمين ان المحادثـات تجري بين وزارات باكسـتانية 
للانتهاء من التفاصيل الدقيقة للصفقة وتوقع ان تستكمل المفاوضات في غضون 

اسابيع قليلة .
وكان مقررا ان تسـلم شـحنة القمح في فبراير شـباط ولكـن ارجئت اكثر من 
مرة نتيجة خلافات بين البلدين والاسـتعدادات في باكسـتان للانتخابات التي 

جرت في 11 ايار/مايو.

ابقـت  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■ 
وكالـة سـتاندرد أند بـورز للتصنيف 
الائتمانـي تصنيـف الدين السـيادي 
المصـري عند درجة «سـي سـي سـي 
زائد»، مع نظرة مسـتقبلية مسـتقرة، 
مشـيرة الى ان مبعث هذه الطمأنينة 
الموعـودة  الماليـة  المسـاعدات  هـو 

للقاهرة من قبل دول خليجية.
وكانـت الوكالـة خفضت فـي ايار/

مايـو الماضـي تصنيـف مصـر درجـة 
واحـدة مـن «بـي ناقـص» الى «سـي 
سي سي زائد» (اي درجة استثمارات 
المضاربة) وذلك بسبب فشل الحكومة 
في حينه في اتخاذ الاجراءات اللازمة 

لخفض عجز الموازنة العامة.
وتمنح الوكالة درجة «سي سي سي 
زائد» الـى الـدول والمؤسسـات التي 
تواجه خطرا حقيقيـا في عدم قدرتها 

على سداد ما عليها من مستحقات.

لكن ستاندرد أند بورز اوضحت في 
بيان ان «النظرة المستقبلة المستقرة» 
ترتكـز الـى واقـع ان مصر سـتحصل 
 12 بقيمـة  ثنائيـة  مسـاعدات  علـى 
مليـار دولار، اي ما يعـادل 4.4٪ من 
اجمالي النـاتج المحلي المصري، وذلك 

بهدف «تجنب ازمة مالية خارجية».
والكويـت  السـعودية  وكانـت 
مصـر  مؤخـرا  وعـدت  والامـارات 
مليـار   12 بقيمـة  ماليـة  بمسـاعدات 
دولار، موزعـة علـى خمسـة مليارات 
دولار مـن الريـاض واربعـة مليارات 
مـن  مليـارات  وثلاثـة  الكويـت  مـن 

الامارات.
وقالـت الوكالـة ان «هـذه الاموال 
ميـزان  علـى  الضغـوط  تخفـض 
الوقـت  بعـض  وتعطـي  المدفوعـات 
للمسـؤولين كـي يتصـدوا للتحديات 
التـي  والسياسـية  الاقتصاديـة 

تواجههـا مصـر والتي كانت السـبب 
ايـار/ فـي  التصنيـف  خفـض  فـي 
ان  البيـان  الماضي». واضـاف  مايـو 
الـدول  سـتقدمها  التـي  المسـاعدات 
الخليجيـة الثلاث «نقدا، وعلى شـكل 
قـروض بـدون فوائـد، وعلـى شـكل 
نفـط ومشـتقات نفطيـة، سـتحد من 
خطـر مواجهة مصـر ازمة فـي ميزان 

مدفوعاتها».
ولفتت الوكالة الى ان «مبلغ الـ3.7 
مليـار دولار الذي قدمته سـابقا دولة 
قطـر تم تحويلها من جانـب الحكومة 
الى سندات متوسطة الاجل»، مشيرة 
مـن جهـة اخرى الـى انهـا «تتوقع ان 
تبقى التوترات السياسـية كبيرة في 
مصر» بعـد عزل الجيش فـي 3 تموز/
يوليـو الجـاري الرئيـس الاسـلامي 
محمد مرسـي اثر احتجاجات شعبية 

عارمة.

ستاندرد اند بورز تبقي تصنيف مصر عند
سي سي سي زائد مع نظرة مستقبلية مستقرة

■ بيــروت - يو بــي اي: أطلقت منظمة 
العمل الدولية بالتعــاون مع وزارة التنمية 
الدوليــة البريطانية مبادرة تهدف الى منع 
الإتجار بالعمّال في جنوب آســيا والشرق 

الأوسط.
وقالــت المنظمة في بيان تلقــت يونايتد 
بــرس إنترناشــونال نســخة عنــه امــس 
الأربعــاء إنه مــن المنتظر أن تســتفيد أكثر 
من 100 ألف فتاة وامرأة في جنوب آســيا 
من برنامــج «العمل بحريّة» الــذي أطلقته 
مع وزارة التنمية الدولية البريطانية بهدف 
منع الإتجار بالعمّال في المنطقة والشــرق 

الأوسط.
وأضافــت أن برنامــج «العمــل بحريّة» 
الممول مــن مســاعدات بريطانيا ســيركز 
علــى الإتجار بالعمّال فــي قطاعي الخدمة 
المنزليــة وصناعــة الملابــس عبــر الطــرق 
المعروفة من بنغــلادش والهند ونيبال إلى 

الأردن والإمارات العربيــة المتحدة ولبنان 
والهند.

وقالــت بياتــه أندريس، مديــرة برنامج 
العمــل الخــاص لمكافحــة العمــل الجبري 
التابــع لمنظمة العمل الدوليــة، إن «الإتجار 
يحوّل العمل إلى سلعة ويعرّض العمّال إلى 
أسوأ أشــكال الانتهاكات». مشيرة الى أن 
برنامج «العمل بحرية» يمثل «خطوة مهمة 
للمساعدة في حماية النساء والفتيات من 

الخديعة والوقوع في هذا الشرك.»
وسيدرب البرنامج عشرات آلاف النسوة 
على كيفيــة تجنّب الإتجار والحصول على 
عقود عمل قانونية وأجــر لائق، ويتضمن 
ذلك تحســين فهمهــن لحقوقهــن، وتنظيم 
صفوفهــن وكذلك تدريبهــن مهنياً لضمان 
الحصــول علــى وظائــف لائقــة فــي بلــد 

الاستقدام.
وســيتولى البرنامــج في الوقت نفســه 

فــي  اللاأخلاقيــة  الممارســات  محاربــة 
التوظيــف بمــا فيهــا الابتــزاز عبــر فرض 

رسوم استقدام كبيرة وغير قانونية. 
وتقــدّر منظمة العمل الدوليــة بأن قيمة 
الأجور التي تُحجب ســنوياً عــن العاملين 
فــي العمــل الجبــري في آســيا والشــرق 

الأوسط تزيد على 12 مليار دولار.
وقالت لين فيذرســتون، وزيــرة التنمية 
الــذي  «الدخــل  إن  البريطانيــة،  الدوليــة 
يرســله العمّــال المهاجرون إلــى أوطانهم 
يمثــل مصــدراً حيويــاً لإعالــة الأُســر في 
الــدول النامية قيمته مليــارات الجنيهات، 
وهو أكبر من موازنة المعونة العالمية بمرات 
عدة». وأضافت «لكن الأمر المروع اليوم أنه 
وبعد مرور مئات السنين على إلغاء تجارة 
الرقيق لا تــزال ملايين النســوة يتعرّضن 
للإتجــار ويُرغمن على العمــل في وظائف 

مسيئة».

منظمة العمل الدولية تطلق
 برنامجاً لمنع الاتجار بالعمّال 

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
التقـدّم الإجتماعـي» الجديد،  «مؤشـر 
الذي صـدر في منتـدى سـكول العالمي 
بأوكسـفورد فـي بريطانيـا، إن من بين 
الدول الـ50 التي شـملها المؤشـر فإن 5 
دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا، تحتـل مراتب متقدمـة في هذا 
المجال وهي الإمـارات العربية المتحدة، 

وتونس، والأردن، والمغرب، ومصر.
فـي  وزعتـه  الـذي  التقريـر  وقـال 
المتخصصـة  ديلويـت  شـركة  بيـروت 
بالدراسـات الإقتصاديـة إن الإمـارات 
العربيـة المتحدة احتلـت المرتبة 19 من 
بين الـدول الأكثـر تقدمـاً إجتماعياً في 
العالـم، فـي حـين احتلـت دول المنطقة 
المتبقيـة مـا بـين المرتبـة 25 و40 علـى 
التالـي: تونـس (28)، الأردن  الشـكل 

(31)، المغرب (37)، ومصر (40).
السـويد  ان  الـى  التقريـر  واشـار 

تحتـل المركز الأول في هـذا المجال تليها 
بريطانيـا متقدمة بذلك على ألمانيا التي 
والولايـات  الخامسـة،  المرتبـة  تحتـل 
واليابـان  السادسـة  المرتبـة  المتحـدة 

المرتبة الثامنة. 
ولفـت التقريـر الـى أن أيـة دولة لم 
تسـجّل علامـات عاليـة فـي المكونـات 
الــ 12 لمؤشـر التقـدّم الاجتماعي وهي 
التغذية والرعاية الصحية الأساسـية، 
الصحـي،  والصـرف  والمـاء  الهـواء 
وتأمين المأوى، والسـلامة الشـخصية، 
الأساسـية،  المعرفـة  إلـى  والنفـاذ 
والحصول علـى المعلومات والتواصل، 
والنظـام  الجيـد،  والعيـش  والصحـة 
البيئي المستدام، والحقوق الشخصية، 
والتعليم العالي، والحرية الشـخصية 
والإنصـاف  الاختيـار،  وحريـة 

والاندماج. 
الشـرق  منطقـة  دول  بـين  ومـن 

الأوسـط وشـمال أفريقيـا الــ 5 التـي 
يشـملها المؤشر حالياُ، احتلت الإمارات 
العربية المتحـدة مراكز متقدمة في عدة 
تصنيفـات، حيـث احتلت المركـز الـ 19 
بشـكل عـام، والــ 11 لناحيـة ترتيـب 
احتياجات الانسـان الأساسية، والـ 9 

للسلامة الشخصية.
كمـا احتلـت المركـز الــ 30 لناحيـة 
الحقـوق  يشـمل  والـذي  الفـرص 
الشـخصية والحصـول علـى التعليـم 
العالـي والحريـة الشـخصية وحريـة 

الاختيار.
ولاحـظ التقريـر انـه في مـا يتعلق 
بالنظام البيئي المستدام، فإن كل الدول 
الغنيـة تقريباً تقدم أداءً ضعيفاً في هذا 
السـياق، وخاصة الـدول الكبرى التي 
تتمتع بفائض في الموارد الطبيعية مثل 
أسـتراليا (46) وكنـدا (47) والولايات 

المتحدة (48).

خمس دول عربية تحتل مراتب متقدمة
بمؤشر جديد في مجال التقدم الاجتماعي 

احصائية: ثلث أعضاء مجالس إدارات
أكبر 30 شركة الألمانية من الاجانب

 ■ بـون - د ب أ: كشـفت إحصائيـة أجريت 
حديثـا أن واحـدا مـن كل ثلاثـة أعضـاء فـي 
مجالـس إدارات أكبـر 30 شـركة فـي ألمانيا من 

الأجانب.
وأشـارت نتائج الدراسـة التي نشرت امس 
الأربعـاء في مدينة بـون إلى زيـادة بطيئة في 
نسبة التمثيل النسـائي داخل مجالس إدارات 
هذه الشركات الثلاثين الممثلة في مؤشر داكس 

الألماني.
وأوضحـت الدراسـة التـي أجرتهـا شـركة 
للاستشـارات  بارتنـرز  آنـد  كوخـر  زيمـون 
الاسـتراتيجية أنـه بحلول مطلـع تموز/يوليو 
الجـاري وصل عـدد المديريـن الأجانـب داخل 
مجالـس إدارات هـذه الشـركات إلـى 55 مـن 

إجمالي 189 عضوا أي بنسبة تزيد عن ٪29.
وفـي سـياق متصـل ظهـر مـن النتائـج أن 
الأجانـب مثلوا 25٪ من الـ28 شـخصا الذين 
تم تعيينهـم هـذا العـام داخل مجالـس إدارات 
كبرى الشـركات الألمانية ، ويأتي تسعة أجانب 

فـي الوقت الراهـن على رأس مجالـس إدارات 
هذه الشـركات ونـوه القائمون على الدراسـة 
إلـى أن تعيـين الأجانب في هـذه المناصب جاء 

على أساس معايير الكفاءة.
وينحـدر هؤلاء المـدراء الجدد مـن الولايات 
(سـبعة  والنمسـا  شـخصا)   16) المتحـدة 
أشـخاص) وبريطانيا (خمسـة أشخاص). في 
المقابل فإن هناك سـبع شـركات كبرى لا يوجد 

في مجالس إداراتها أجانب على الإطلاق.
مـن ناحيـة أخـرى وصلـت نسـبة التمثيـل 
النسـائي في المناصب القيادية بأكبر الشركات 
نسـبة  فقط. ووصلـت   ٪7.4 إلـى  الألمانيـة 
النسـاء بين المديرين الجدد الذيـن تم تعيينهم 

هذا العام إلى ٪11.
وعلى الرغم من وجود عنصر نسـائي واحد 
على الأقـل داخل 11 مجلـس إدارة من مجالس 
إدارات أكبـر 30 شـركة ألمانيـة إلا أنـه لا توجد 
امـرأة حتـى الآن تولت منصب رئاسـة مجلس 

الإدارة في أي من هذه الشركات.

تواجـه  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الحكومة المصرية الجديدة المدعومة من 
الجيـش ضغوطا كبيـرة لإصلاح حالة 
الفوضى فـي الأوضـاع الماليـة للبلاد، 
لكن من المرجـح أن تنفق المليارات على 
أمـل رفـع مسـتويات المعيشـة وإبعاد 

المحتجين عن الشوارع.
ويشـكل عجز الموازنة، الـذي ارتفع 
إلى نحو 3.2 مليار دولار شهريا متأثرا 
بضعف الإيرادات الضريبية والهدر في 
نظام دعم المنتجات البترولية والغذاء، 
أكبـر تهديد للاسـتقرار الاقتصادي في 

أعقاب الثورة المصرية عام 2011.
لكـن الحكومـة المؤقتـة التـي اختير 
أفرادهـا هـذا الأسـبوع، بعـد أن أعلـن 
الجيش عزل الرئيس محمد مرسي، من 
المرجح أن تتجنب الإصلاحات الخطرة 
سياسـيا في الموازنة مثل خفض الدعم 
الـذي يعتمد عليـه ملايين الفقـراء في 

مصر.
تضـم  التـي  الحكومـة  وسـتحاول 
العديد من الخبراء بدلا من ذلك شـراء 
السلام الاجتماعي بمليارات الدولارات 
من المساعدات الخارجية التي عرضتها 

دول خليجية عربية.
كبيـر  سوسـة،  فـاروق  وقـال 
بالشـرق  المختصـين  الاقتصاديـين 
إن  غـروب،  سـيتي  لـدى  الأوسـط 
الإصلاحات الاقتصادية واتفاق قرض 
طـال  الـذي  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
انتظـاره من المتوقـع أن تؤجـل لما بعد 
الانتخابـات التي تأمل مصـر إجراءها 

خلال ستة أشهر.
وتوقـع أن تنفق الحكومـة الجديدة 
بكثافة فـي محاولة لتحسـين إمدادات 
البطالـة  وخفـض  والوقـود  الغـذاء 

والحـد مـن الجريمـة عـن طريـق رفع 
أداء الشـرطة. وكان فشـل مرسـي في 
هـذه المجالات قد أثار سـخط الجماهير 
وسـاعد فـي إسـقاط حكومـة جماعـة 
لهـا  ينتمـي  التـي  المسـلمين  الإخـوان 
والتي كانت تربطها علاقات شائكة مع 

الغرب وأغلب الدول العربية.
وقال سوسة «ليست مهمة الحكومة 
المؤقتـة أن تنفذ إصلاحـات صعبة. بل 
أن تديـر الأزمة وتحافظ علـى علاقات 

مصر مع المجتمع الدولي.»
ويمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية 
إذا انحسرت الاضطرابات الاجتماعية 
بالدرجـة التي تسـمح لرجـال الأعمال 
باستئناف الاسـتثمار وإعادة الأموال 
التـي أخرجوها من البـلاد خلال افترة 

الفوضى في ظل حكومة مرسي. 
نجيـب  المصـري  المليارديـر  وقـال 
سـاويرس المعارض لمرسـي بالفعل إن 
أسـرته «ستسـتثمر في مصـر أكثر من 
أي وقـت مضى». وإذا تحققت مثل هذه 
الوعود فقد يبـدأ الاقتصاد المصري في 

النمو والخروج من أزمة الموازنة. 
ونمـا النـاتج المحلـي الاجمالـي 2.2 
الربـع الأول، وهـو معـدل  بالمئـة فـي 
أقـل بكثير مـن المطلـوب لحل المشـكلة 
ناهيك عن المسـاعدة فـي التخفيف من 
التوترات الاجتماعيـة عن طريق خلق 
فـرص عمل فـي دولـة ذات معـدل نمو 

سكاني كبير.
النـاتج  إن  الاقتصاديـون  ويقـول 
المحلـي الاجمالي يجـب أن ينمـو نحو 
ستة بالمئة سنويا لاستيعاب المصريين 
وكان  عمـل.  فـرص  عـن  الباحثـين 
الاقتصـاد ينمو سـبعة بالمئة على مدى 
عـدة أعـوام قبـل الانتفاضة الشـعبية 

التـي أطاحـت بحكـم حسـني مبـارك 
منـذ  لكـن   .2011 شـباط/فبراير  فـي 
ذلـك الحـين تراجعت بشـدة إيـرادات 
الاسـتثمارات  وتوقفـت  السـياحة 

الاجنبية.
وإذا فشـلت استراتيجية دعم النمو 
فسـتواجه الحكومـة المنتخبـة التالية 
أزمـة أكثـر عمقا، وهـو ما سـيضطرها 
لاتخاذ قرارات غير مقبولة شـعبيا في 

وقت مبكر.
وقال سـيد هيـرش الاقتصادي لدى 
شـركة فولتيـرا بارتنـرز ومقرها لندن 
«مبعـث القلـق هو أنـه عندما تتشـكل 
حكومة أكثر اسـتقرارا فسترث فوضى 
شـهدتها  التـي  مـن  أكبـر  اقتصاديـة 

حكومة مرسي.»
أزمـة  أن  البيانـات  أحـدث  وتفيـد 
الموازنـة المصريـة سـاءت أسـرع مـن 
وتشـير  أشـهر.  بضعـة  قبـل  المتوقـع 
فـي  الصـادرة  الماليـة  وزارة  بيانـات 
حزيران/يونيو إلى أن العجز تضاعف 
فـي الأشـهر الخمسـة الأولـى مـن عام 
ليبلـغ  عـام  قبـل  مسـتواه  عـن   2013
113.4 مليـار جنيه مصري (16.2 مليار 
دولار). ويعـادل ذلك نحو 15 بالمئة من 
النـاتج المحلي الاجمالي وهو مسـتوى 
بلغتـه اليونـان فـي ذروة أزمـة ديون 

منطقة اليورو.
والإمـارات  السـعودية  وتعهـدت 
مليـار   12 بتقـديم  والكويـت  العربيـة 
دولار لمصـر، لكن ذلك لن يغطي سـوى 
أغلـب  ان  كمـا  أشـهر.  بضعـة  عجـز 
المساعدات على شكل قروض مما يعني 

زيادة عبء الديون.
حيـوي  أمـر  مصـر  اسـتقرار  ولأن 
لـدول الخليج يمكن للقاهـرة أن تتطلع 

لمزيد مـن المسـاعدات. فقـد أنفقت قطر 
وهـي واحدة من حكومـات قليلة كانت 
تربطهـا صلة وثيقـة بحكومة الإخوان 
المسـلمين نحو أربعة بالمئـة من ناتجها 
المحلـي الاجمالـي لمسـاعدة مصـر قبل 

سقوط مرسي.
ويمكـن أن تحصل القاهـرة على 40 
السـعودية  قـررت  إذا  أخـرى  مليـارا 
والإمـارات والكويـت أن تتبـع خطـى 
قطر بعد أن سـقط مرسـي، لكن سرعة 
التدهـور المالـي فـي مصـر تشـير إلـى 
أنه قـد يخرج عـن السـيطرة حتى إذا 

توافرت مساعدات ضخمة.
وفي العـام الماضي توقعت الحكومة 
عجزا قدره 135 مليار جنيه في السـنة 
الماليـة التي تنتهي في حزيـران 3013. 
لكـن مـع نهايـة أيار/مايـو كان العجز 
الفعلي قد وصل الى 202.9 مليار جنيه 

حتى دون ادراج عجز شهر حزيران.
الديـن  مـن  فقـط  محـدود  وجـزء 
المصري ديـن خارجي، لذا مـن المرجح 
أن تنجـو البـلاد مـن أزمـة فـي ميزان 
المدفوعـات. لكـن عـبء تمويـل الدين 
الحكومـي ذاتيا ربمـا يبلغ مسـتويات 

تشكل خطرا على القطاع المصرفي.
آي.اتـش.اس  شـركة  وقالـت 
للاستشارات العالمية هذا الأسبوع إنها 
سـتخفض تصنيفهـا للقطـاع المصرفي 
المصـري إلى درجة «المخاطـر الكبيرة» 
مشـيرة إلى حيازات البنوك الرئيسية 
لسندات سيادية تشـكل نحو 40 بالمئة 

من إجمالي أصولها.
وقالت الشركة «نظرا إلى حالة عدم 
التيقـن السياسـي فـي البـلاد قد تجد 
البنـوك أن الأوراق الماليـة الحكوميـة 
غير سائلة في حالة حدوث تعثر، وهو 

مـا يزيد فعليـا هيكل مخاطر السـيولة 
التي لولا ذلك لكانت منخفضة.»

وارتفعـت مدفوعـات الفائـدة علـى 
الديـن المحلـي الحكومـة في 11 شـهرا 
حتـى ايار الماضي بنسـبة 31 بالمئة إلى 
124.8 مليار جنيه، وفقا لمحلل سـندات 
في القاهرة لا تسمح له شركته بالإدلاء 
بالاسـم.  لـه  منسـوبة  بتصريحـات 
مـن  بالمئـة   26.3 المدفوعـات  وشـكلت 
إجمالـي انفـاق الحكومـة فـي الفتـرة 

نفسها.
الفوائـد  مدفوعـات  ارتفـاع  وأدى 
خطـوة  اتخـاذ  إلـى  مرسـي  حكومـة 
اقتراضهـا  زيـادة  وهـي  تضخميـة، 
المباشـر من البنك المركزي حيث جمعت 
السـتة  الأشـهر  فـي  جنيـه  مليـار   92
الأولى من 2013 بحسـب بيانات البنك 

المركزي.
وتفاقـم العجز جراء زيادة نسـبتها 
21 بالمئة في أجور العاملين بالدولة في 
11 شـهرا حتى ايار إذ سـعت الحكومة 

للحد من استياء العاملين.
وفي هذه الفتـرة ارتفعت الإيرادات 
أقـل  بمعـدل  أي  بالمئـة،   4.6 بنسـبة 
مـن التضخـم الذي بلـغ تسـعة بالمئة. 
وتضررت الإيـرادت جزئيا بانخفاض 
صـادرات النفـط والغاز التـي تحولت 
إلـى السـوق المحليـة لتهدئـة الغضب 

الشعبي.
الجديـدة  الحكومـة  وسـتتعرض 
لضغـوط كبيـرة لوقـف هـذا النزيف. 
لكـن أغلـب الحلـول الممكنـة ستتسـم 
بمخاطر سياسـية. فخفض الدعم على 
سبيل المثال سيرفع الأسعار وقد يحتج 
المسـتهلكون الغاضبـون بالنـزول في 

مظاهرات.

الانتقاليـة  الفتـرة  ذلـك  وسـيعقد 
المتوقـع بالفعـل أن تكـون صعبة حتى 
تعـود اليـلاد إلـى حكـم مدنـي لذلـك 

ستؤجل الحكومة القرارات الصعبة.
وكتـب محللـون فـي سـيتي غروب 
فـي تقرير يقولون «الفريـق ليس لديه 
تفويـض سياسـي لتفعيـل إجـراءات 
لا تحظـى برضـى شـعبي ومثـل هـذه 
السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع 

وسيكون لها أثر عكسي سياسيا.»
ولم تذكر الحكومـة الجديدة الكثير 
عن سياسـاتها، لكن المؤشرات الأولية 
تنبئ بأنها قد لا تعود لمحاولة التفاوض 
على قـرض قيمته 4.8 مليـار دولار من 
صنـدوق النقـد الدولـي والـذي علـى 
عكس مساعدات دول الخليج سيطالب 

القاهرة بإصلاح الاقتصاد.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي 
هـذا الأسـبوع إن الوقـت غير مناسـب 
لاسـتئناف محادثات الصنـدوق إذ أن 
الدعم المقدم من دول الخليج سيسـاعد 

البلاد في الأشهر القليلة المقبلة.
وامـس قـال وزيـر الماليـة المصـري 
إن الحصـول علـى قرض مـن صندوق 
النقـد الدولـي ليس سـوى «جـزء من 
الحـل» للمشـاكل التـي تعانيهـا البلاد 
وإنـه سـيتعين علـى الحكومـة المؤقتة 
الجديدة وضع خطـة للبدء في إصلاح 

الاقتصاد.
وقـال الوزيـر أحمد جلال فـي بيان 
لوقـت  «نحتـاج  الـوزارة  أصدرتـه 
والملفـات  القضايـا  ودراسـة  لقـراءة 
علـي أرض الواقـع للخـروج بقـرارات 
سـليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني 

المستقبل للحكومات المقبلة».
كبيـر  سـفاكيناكيس،  جـون  وقـال 

توقعات بان تنفق المليارات لتحسين مستوى المعيشة وتجنب الاحتجاجات

حكومة مصر الجديدة قد تعمل على تحقيق السلم الاجتماعي لا الإصلاح الاقتصادي

■ برلـين - د ب أ: اقترح وزيـر الخارجية 
الألمانـي غيـدو فيسـترفيله إنشـاء صندوق 
يمكن لدول منطقة اليورو من خلاله الحصول 
على موارد للإصلاحـات التي تنفذها وتصب 

في الصالح العام للمنطقة.
كمـا طالب الوزيـر الألماني بإنشـاء هياكل 
داخـل البرلمـان الأوروبي تضـم الأعضاء من 

دول المجموعة.
وفـي مقـال كتبـه بصحيفـة (فرانكفورتر 
الـذي  عددهـا  فـي  تسـايتونغ)  الغماينـه 
يصـدر اليـوم الخميـس أعـرب فيسـترفيله 
عـن تأييده لوجـود اتحاد أوروبـي «مختلف 
السـرعات». وأضاف أن تعزيـز التعاون بين 
دول منطقـة اليورو يعد «مـن دواعي الحكمة 

الاقتصادية».
وأوضح فيسـترفيله أنه نظـرا لأن منطقة 
اليـورو لا تضم سـوى 17 دولـة فقط من دول 
الاتحاد الأوروبـي البالغ عددها 28 دولة فإن 

علـى أوروبـا أن تعتـرف بصـورة أسـرع من 
أي وقـت مضـى بمبـدأ «اختلاف السـرعات» 
بـين دولهـا. فـي الوقـت نفسـه رأى الوزيـر 
الألمانـي أنه من المهـم أن يتم ضم دول الاتحاد 
الأوروبـي من غير أعضـاء منطقة اليورو إلى 
ما دعـا إليه مـن تعزيـز التعاون مشـيرا إلى 
أن التحـدي الـذي تواجهه القـارة الأوروبية 
يتمثـل فـي تعزيز قـدرة القارة علـى التحرك 

دون إحداث انقسام داخل التكتل.
علـى صعيـد آخـر قوبـل اقتـراح المفوضة 
الأوروبيـة لشـؤون العـدل، فيفـان ريدنـغ، 
المانحـة  الدوليـة  الترويـكا  عمـل  بإنهـاء 
باعتراض من قبل ألمانيـا حيث قالت متحدثة 
باسـم وزارة الماليـة الألمانية امـس في برلين 
إن نظـام إدارة الأزمـة المالية فـي دول منطقة 
اليـورو أثبت جدواه فـي مواجهة الأزمة وإن 
البرامج التـي تتبناها هذه الثلاثيـة الدولية 
المؤلفة من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية 

الأوروبية والبنك الدولي تسير بشكل جيد.
وكانـت ريدنغ قالت خـلال حوار مجتمعي 
أمس الاول في مدينـة هايدلبِرغ «يجب إلغاء 
الترويـكا وأن تحل مكانها الأنظمة التي لدينا 

في أوروبا.»
جـاء ذلك فـي معرض رد ريدنـغ وفينفريد 
بـادن  ولايـة  وزراء  رئيـس  كريتشـمان، 
فورتمبرغ، على أسئلة المواطنين بشأن سوق 
العمـل والأزمـة المالية فـي أوروبا ومسـتقبل 

الاتحاد الأوروبي.
يشـار إلـى أن ريدنـغ ليسـت متخصصـة 
الاقتصاديـة  الشـؤون  فـي  مباشـر  بشـكل 

والمالية للمفوضية الأوروبية.
وردا على تصريحات ريدنغ، قالت المتحدثة 
باسـم وزارة المالية الألمانية إن حكومة برلين 
تقـدر رؤيـة صنـدوق النقـد الدولـي للأزمة، 
مضيفـة «نحن لا نشـارك هذه الرؤية ولسـنا 

أمام اتخاذ قرار محوري الآن».

المانيا تقترح إنشاء صندوق لتمويل الإصلاحات
بدول اليورو وترفض اقتراحا بالغاء ترويكا المانحين

المحللين بشـركة الاسـتثمار ماسـك في 
الرياض، إنه سـيكون مـن الأفضل إذا 
مشـكلات  المؤقتـة  الحكومـة  عالجـت 
تتولـى  حتـى  الفـور  علـى  الموازنـة 
الحكومـة المنتخبـة السـلطة في وضع 
أفضـل. وإذا لم يكن ذلك ممكنا فيمكنها 

على الأقل أن ترسي الأسس.
وقـال «يمكنهـم أن يخطـوا خطوات 

صغيرة - مثلا بطاقات صرف البنزين 
(الـذي تدعمـه الدولـة) يمكنهم وضع 
المحتاجـون  يحصـل  بحيـث  النظـام 
علـى البطاقـات وتخصيصهـا لمـن هم 
فـي مسـيس الحاجـة لهـا .. حتـى إذا 
لـم يطبق فـي الأشـهر القليلـة القادمة 
فينبغي أن يكون جاهزا من الآن بحيث 

تبدأ الحكومة التالية في تطبيقه». 

عمارة آيلة للسقوط في حي فقير بالقاهرة

الصين قد تتجاوز مصر 
لتصبح مؤقتا أكبر مستورد للقمح 

بعد تلف جزء من محصولها
■ وو ليو (الصين) : رويترز: تضرر محصول 
القمــح الصينــي أكثر ممــا كان يعتقــد من قبل 
بســبب الصقيع خلال اشــهر زراعته والامطار 
في موســم الحصاد وقد تتجاوز الصين مصر 
لتصبح أكبر مســتورد للقمح في العالم بسبب 

تعزيز الواردات لتعويض النقص.
وكشــفت لقــاءات مــع مزارعــين وتقديرات 
جديدة من محللين ان ما قد يصل إلى 20 مليون 
طن من محصول القمح أو 16 بالمئة من اجمالي 
محصــول حــزام انتــاج الحبــوب في شــمال 
الصين غير صالح للاســتهلاك الأدمي. والرقم 

الجديد يعادل مثلي التقديرات السابقة.
وزارة  رفعــت  الماضــي  الخميــس  ويــوم 
الزراعــة الامريكية تقديراتها لــواردات الصين 

مــن القمح في 2013-2014 إلــى 8.5 مليون طن 
مــن 3.2 مليون طن فــي العام الســابق وهو ما 
دفــع الأســعار لأعلى مســتوى فيمــا يزيد عن 

اسبوعين.
غير أن تجــارا ومحللين يقدرون أن الورادات 
قد تزيد عن عشــرة ملايين طــن لتتجاوز حجم 
المشــتريات المتوقعة لمصر البالغة تسعة ملايين 

طن.
وقــد تجبــر المنافســة الصينية مســتوردين 
اخرين مثل مصر على دفع ســعر اعلى لشــراء 
القمح وهو ما قد يســبب ازمــة جديدة للاخيرة 
التــي تعاني مــن اضطرابات سياســية منذ ما 
يزيــد عن عامــين تجد معها صعوبة في ســداد 

قيمة وارداتها من الغذاء.
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15 اقتصاد ومال 

■ اثينــا - ا ف ب: بــدأ البرلمــان 
اليونانــي امــس الاربعــاء مناقشــة 
مشــروع قانــون مثير للجــدل يتعلق 
والوظيفة  الضريبــة  قطــاع  باصلاح 
العامة يثيــر توترا اجتماعيا شــديدا 
بينمــا يعــول رئيــس الــوزراء علــى 
الاعــلان عــن خفض موقــت لضريبة 
النــواب  المبيعــات للمطاعــم لاقنــاع 

المترددين.
ومشــروع القانــون الــذي يتألف 
من حوالى مئة مادة يشــمل الغاء او 
تعديل واعادة توزيع الاف الوظائف 
ويعتبر حاســما بالنســبة للحصول 
لليونــان.  ماليــة  مســاعدات  علــى 
ويطالب المانحــون الدوليون باعتماد 
القانــون لتقديم شــريحة جديدة من 
المســاعدة بقيمة 6.8 مليــار يورو الى 

هذا البلد الذي يشهد ازمة.
وتطال الخطة المطروحة للوظائف 
الحكومية الشرطة البلدية ومدرسين 
وحــراس مــدارس ســيكون عليهــم 
العمل ثمانية اشهر برواتب مخفضة 

قبل القبول باقتراح جديد او مغادرة 
الوظيفة الحكومية اذا رفضوا نقلهم. 
ويفتــرض ان تتم اعــادة توزيع 4200 

منهم بحلول نهاية تموز/يوليو.
ويتضمــن مشــروع القانون ايضا 
تصفهــا  جديــدة  ضريبيــة  قواعــد 
الضريبــي»  «بالهجــوم  المعارضــة 
التــي  الترتيبــات الحاليــة  وتبســط 
تســتند الى قانون صدر قبل ســتين 
الدولــة  ســكرتير  قــال  كمــا  عامــا، 

للشؤون المالية جورج مافراغانيس.
اعلــن رئيــس  وفــي هــذا الاطــار 
الوزراء انتونيس ساماراس في كلمة 
بثهــا التلفزيون عن خفض فوري في 
الاول من آب/اغسطس الى 13 بالمئة 
لضريبــة المبيعات علــى المطاعم بدلا 
مــن 23 بالمئة. وهو اجــراء يطالب به 
العاملــون في هــذا القطاع لتشــجيع 
النشاط في بلد يعتمد على السياحة.
وقد حذر رئيس الوزراء من ان هذه 
الخطوة التي يتم التفاوض حولها مع 
المانحين الدوليين موقتة وســتخضع 

للتجربــة. وقال «اذا اســتمر التهرب 
شــىء  اي  يحــدث  ولــم  الضريبــي 
(بالنسبة لاســعار المطاعم) فستعاد 

ضريبة المبيعات الى 23 بالمئة.»
وتحدثت الصحف اليونانية امس 
خصوصــا عــن تأثيــر الخطــة علــى 
الموظفــين. وكتبت صحيفــة تا نيا ان 
دراســة النــص بــدأت الثلاثــاء «في 

اجواء حرب».
وقالــت الشــرطة ان حوالى اربعة 
آلاف شــخص تظاهــروا امــس امام 
البرلمان ضد هذا المشروع بعد مسيرة 

شارك فيها 15 الفا الثلاثاء.
شــكل  امــس  التعبئــة  واتخــذت 
اعتصام كبير امام البرلمان للموظفين 
فورا.  بالتســريح  المهددين  البلديــين 
وقــد اغلقت ســاحة ســينتاغما امام 
حركة المرور بعدما اكتظت بمتظاهرين 

من مدرسين ورجال شرطة.
وقالــت كاتيرينــا (48 عاما) التي 
تعمل في مدرســة في لاريسا (وسط 
اليونــان) وجــاءت للاحتجــاج على 

الاعلان المفاجىء عــن الغاء الوظيفة 
التي تؤديها منذ 13 عاما.

وصرحت هذه الســيدة الام لولدين 
وتراجــع راتبهــا مــن 1300 الــى 800 
يــورو خــلال ســنوات الازمة الســت 
«حاليــا لم يقدمــوا اي اقتــراح». وقد 
قررت كاتيرينا التي وصلت الى المكان 
في الســاعة الثالثة فجــرا البقاء امام 

البرلمان حتى التصويت على النص.
الدائنــة  الجهــات  رضــى  ولنيــل 
(ترويكا الاتحــاد الاوروبــي والبنك 
المركــزي الاوروبي وصنــدوق النقد 
الدولي)، يتعين على اليونان ان تلغي 
مــن الان وحتــى نهايــة العــام اربعة 
الاف وظيفة في القطاع العام وفرض 
حركة تبديــل تطــال 12500 موظف. 
والهدف المعلن هــو وظيفة عامة اقل 
عبئا علــى الموازنة، وانمــا ايضا اكثر 

تكيفا مع الحاجات واكثر فعالية.
وفي هــذا الاطــار قد تكــون زيارة 
وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله 
مــن  الكثيــر  يعتبــر  اذ  حساســة 

الرئيســي  المصدر  المانيا  اليونانيــين 
لاملاء اجراءات التقشــف المفروضة 

على اليونان.
تخللتهــا  التــي  الزيــارة  وبعــد 
للمستشــارة  حاشــدة  تظاهــرات 
الالمانيــة انغيــلا ميــركل فــي 2012، 
يتوقع الا يصل شويبله خالي اليدين. 
انه  (هانلســبلات)  صحيفة  وذكرت 
ســيعلن ووضــع مئــة مليــون يورو 
لدعــم  جديــد  صنــدوق  بتصــرف 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبعــد الصدمة التي اصابت الرأي 
العام في بداية حزيران/يونيو جراء 
والتلفزيــون  الاذاعــة  هيئــة  اقفــال 
العامــة (اي آر تــي) التــي تعتبر من 
الرموز الوطنية من دون انذار مسبق 
ولا مفاوضــات، يأتي التطبيق شــبه 
الوظيفي  التبديــل  الالزامي لجــدول 
بعــد ســنوات مــن التوظيــف علــى 
اساس المحسوبيات والتهاون، ليثير 
الكثيــر من الاســتياء وخصوصا في 

قطاع التعليم.

تصويت حاسم في البرلمان اليوناني
على الضرائب وتقليص الوظائف العامة

■ بروكسل - د ب أ: قالت المفوضية 
نظـام  إن  الأربعـاء  امـس  الأوروبيـة 
الإعفـاء الضريبـي الـذي تسـتفيد منه 
صناعـة بنـاء السـفن لايتفـق وقواعد 
الاتحـاد الأوروبي، وطالبـت الحكومة 

بتحصيل الضرائب التي لم تسدد.
عـن  السـابق  فـي  مدريـد  وعبـرت 
مخاوفهـا مـن أن اضطرارهـا لتحصيل 
هـذه الضرائب يمكـن أن يضر بصناعة 
بناء السـفن في البلاد فـي وقت تعاني 
اقتصاديـة،  أزمـة  مـن  إسـبانيا  فيـه 

وبطالة ممتدة.
لشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  لكـن 
المنافسـة يواكـين ألمونيـا شـدد على أن 
فقـط  أثـر  الأوروبيـة  المفوضيـة  قـرار 
علـى المسـتثمرين الذيـن عملـوا وفقـا 
لهـذا النظـام منـذ نيسـان/أبريل عـام 
2007 بموجـب ما أطلق عليـه تجمعات 
المصالـح الاقتصاديـة وليـس صناعـة 

بناء السفن.
بسـداد  «الالتـزام  إن  ألمونيـا  وقـال 
سـيطبق  القانونيـة  غيـر  المسـاعدات 
على أولئك الذين اسـتفادوا منها، وهم 
المستثمرون»، مضيفا أن «هذا لن يطبق 
على شـركات الشحن أو ترسانات بناء 

السفن».
يتمكـن  لـن  القـرار  وبموجـب 
التزاماتهـم  تمريـر  مـن  المسـتثمرون 
لطـرف ثالـث، مثل ترسـانات السـفن، 

بحسب ماذكرع المفوضية.
ولن يقدم ألمونيا أي معلومات بشأن 
المبلـغ الـذي يمكـن لإسـبانيا بموجـب 
القـرار الـذي تم رفـع دعـوى قضائيـة 
ضـده أمـام محكمـة العـدل الأوروبية. 
وتقدر بعض وسائل الإعلام الإسبانية 
المبلغ بأكثر من ملياري يورو (2.6 مليار 

دولار).
وأوضح ألمونيا أن التحقيق نجم عن 
شـكاوى ظهـرت فـي بداية عـام 2006. 
وفي العـام التالي له، قضـت المفوضية 
بـأن برنامجـا فرنسـيا مماثـلا لايتفق 
بشـأن  الأوروبـي  الاتحـاد  وقواعـد 
المسـاعدات الحكوميـة. لكـن التحقيق 
الإسـباني تأجل حتى عـام 2011، وفقا 
لألمونيا، لأن مدريـد لم تخطر المفوضية 

بشأن برنامج الإعفاءات الضريبية.
وقالـت المفوضيـة إن النظـام سـمح 
«تشـتري  أن  الشـحن  بنـاء  لشـركات 
سـفينة عبـر هيـكل معقد وهيـكل مالي 
اقتصاديـة  مصالـح  مجموعـة  يضـم 

لمسـتثمرين يأملـون فـي خفـض مقدار 
ضرائبهـم الأساسـية بدلا مـن الناتجة 

من ترسانة سفن».
وأشـار ألمونيا إلى أن نظاما ضريبيا 
إسـبانيا جديدا وافقـت عليه المفوضية 
في تشرين ثان/ نوفمبر «يتوافق تماما 

مع القواعد الأوروبية».
وتعد ترسـانات بناء السفن من بين 
أكثـر صناعـات التصديـر الحديثـة في 
إسـبانيا لكنهـا تضـررت من المنافسـة 
إسـبانيا  ولـدى  آسـيا.  مـن  القادمـة 
واحدة مـن أكبر صناعات بناء السـفن 

في أوروبا.
كانـت الحكومـة الإسـبانية وممثلو 
الصناعة حذروا قبيل صدور قرار اليوم 
الأربعاء من أن خطط الاتحاد الأوروبي 
تهدد بتدميـر 19 ترسـانة خاصة لبناء 
السـفن و87 ألف وظيفة بتلك الصناعة 

والقطاعات المرتبطة بها.
وتقول ترسـانات السـفن إن الضرر 
خسـارة  تمـت  إذ  بالفعـل  ملمـوس 
تعاقـدات ببنـاء 54 ناقلـة فـي منطقـة 
جاليسيا بمفردها في شمال غرب البلاد 
منذ بدء الاتحاد الأوروبي إجراءاته في 

عام 2011.

المفوضية الاوروبية  تطالب اسبانيا باسترداد
الاعفاءات الضريبية التي قدمتها لصناعة السفن

■ عمـان - يو بي اي: دشـن الملـك الأردني عبد اللـه الثاني 
امس الأربعاء مشـروع «ضخ مياه الديسـي» فـي جنوب البلاد 
والذي سـيتم عبـره ايصال المياه إلى العاصمـة عمان وعدد من 
محافظـات المملكـة وذلـك باسـتثمارات أميركية ـ تركيـة بقيمة 

مليار دولار .
وقال وزير المياه والري حازم الناصر في بيان أن هذا المشروع 
الـذي نفذته شـركة جاما هـاكان أوزمان التركية « سيسـهم في 
توفيـر مصـدر مسـتدام للميـاه فـي محافظـة العاصمـة وباقي 
محافظات المملكـة، ويدعم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية، 

ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن.»

وأشـار إلى أن المشروع «سـيزود المملكة بحوالي 100 مليون 
متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة».

ويعد مشـروع جر مياه الديسـي، الذي تم إنجازه باستثمار 
محلـي ودولي، أحد أبرز المشـروعات الحيوية في إدارة مصادر 
المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات 
المملكة كافة، حيث سـيرفع حصة الفـرد إلى 190 لترا مقابل 145 
لتـرا يوميـا». وحوض الديسـي حوض مياه أردنـي ضخم يقع 
جنـوب الأردن بالقـرب من الحـدود السـعودية علـى بعد 325 

كيلومترا جنوب عمّان.
ويعد الأردن رابع افقر دولة في العالم في الموارد المائية.

تدشين مشروع جر مياه الديسي  للعاصمة الاردنية 

■ دبي - رويترز: ارتفع سهم العربية 
للطيران في دبي مقتربا من أعلى مستوى 
له في خمس سنوات امس الأربعاء ليقود 
صعودا في بورصة الإمــارة قبيل نتائج 
أرباح الشــركات الإماراتية للربع الثاني 

من العام.
وقفز سهم العربية للطيران 8.3 بالمئة 
مســجلا أعلى مســتوى له منذ تشــرين 
الأول/اكتوبــر 2008 وكان الأكثر تداولا 

في السوق وحقق أكبر مكاسب.
وقال مروان شــراب مدير الصناديق 
فيجــن  شــركة  فــي  التــداول  وإدارة 
كان  للطيــران  «العربيــة  انفســتمنتس 
اختيارنــا المفضل منــذ بدايــة العام لأنه 
ســهم مأمــون وارتفــع بدرجــة كبيرة.» 
وأضاف «لا تشتريه المؤسسات فقط بل 
الأفراد أيضا يقبلون على الشراء .. فلديه 

أفضل عائد توزيع أرباح في السوق.»
وأظهرت بيانــات لرويتــرز أن العائد 
المتوقع على سهم العربية للطيران في 12 
شهرا يبلغ 6.4 بالمئة مقارنة مع 4.7 بالمئة 

لمجموعة منتقاة من الأسهم في المنطقة.
ودفعــت الشــركة بالفعــل أرباحهــا 
الموزعــة عن عام 2012 وهو ما يشــير إلى 
أن أغلب المشــترين فــي الفتــرة الأخيرة 
مــن مســتثمري الأجــل الطويــل. ورفع 
بنك غولدمان ســاكس الأسبوع الماضي 

تقييمه للسهم إلى توصية بالشراء.

وزاد مؤشــر ســوق دبي اثنــين بالمئة 
إلــى 2495 نقطــة مواصلا صعــوده لكنه 
أخفق في اختراق مســتوى المقاومة عند 
2501 نقطــة، وهــو أعلى مســتوى أثناء 
الجلســة خــلال أربــع ســنوات ونصف 
السنة وســجله في الثالث من حزيران/

يونيو.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في 57 
شهرا ومحققا مكاسب للجلسة التاسعة 

على التوالي.
أســهم  هبطــت  الســعودية  وفــي 
البتروكيماويات للجلسة الثالثة. وتراجع 
ســهم الشــركة الســعودية للصناعــات 
الأساسية (ســابك) أكبر شركة مدرجة 

في الخليج 0.5 بالمئة.
ثــلاث وحــدات لســابك -  وأعلنــت 
العربيــة  والأســمدة  الســعودية  كيــان 
الســعودية (ســافكو) وينبــع الوطنيــة 
نتائــج   - (ينســاب)  للبتروكيماويــات 

دون التوقعات.
الوطنيــة  ســهم  وانخفــض 
للبتروكيماويــات (بتروكيــم) 3.7 بالمئة 
بعدما أعلنت الشــركة أنهــا حققت 10.8 
مليون ريــال (2.88 مليــون دولار) ربحا 
صافيــا. وتوقعــت الأهلــي كابيتــال أن 
تحقق الشركة أرباحا فصلية قدرها 238 

مليون ريال.

وقــال أنكيــت غوبتــا مســاعد نائب 
الرئيس للبحوث لدى الوطني للاستثمار 
فــي مذكــرة «يرجــع الســبب الرئيســي 
لتســجيل النتائــج دون التوقعــات إلــى 
معدلات تشغيل أقل من المتوقع للمصانع 
خــلال ربــع الســنة.» ورغــم ذلك أشــار 
جوبتــا إلــى أن تلــك النتائــج تظهــر أن 
بتروكيم أصبحــت تحقق ربحا في الربع 

الثالث من بدء النشاط.
وبالمقارنــة لــم تحقــق كيــان تحقــق 
أرباحــا فصلية بعد نحو عامــين من بدء 

الإنتاج.
وتراجــع المؤشــر الرئيســي للســوق 
الســعودية 0.05 بالمئة مســجلا خسائر 
للمرة الثانية فــي ثلاثة أيام منذ أن حقق 

أعلى مستوى له في 15 شهرا.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.4 بالمئة 
مســجلا أعلــى مســتوى له في خمســة 
أسابيع. وصعد ســهم بنك قطر الوطني 
1.8 بالمئة مســجلا أعلى مستوى له على 
الإطــلاق. وأعلن البنك الأســبوع الماضي 
عن زيادة 24 بالمئة في أرباح الربع الثاني 

من العام متجاوزا توقعات المحللين.
وســهم بنك قطر الوطني من الأســهم 
القياديــة التــي مــن المتوقــع أن تجتذب 
مزيدا من المشترين الأجانب بعدما رفعت 
الأســواق  لمؤشــرات  ام.اس.ســي.آي 
تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة.

وانخفض المؤشــر الرئيسي للبورصة 
أعلــى  لينــزل عــن  بالمئــة   0.3 المصريــة 
مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله 

الثلاثاء.
وأظهرت بيانات البورصة أن مبيعات 
المســتثمرين الأجانب فاقت مشترياتهم 
المصريــون  المســتثمرون  فعــل  بينمــا 
العكــس. وألقــت الاضطرابــات بظلالها 
علــى ثقة المســتثمرين بعــد تفــاؤل إزاء 

التشكيل الوزاري.
وتظاهــر الآلاف من مؤيــدي الرئيس 
المعزول محمد مرسي خارج مبنى مجلس 

الوزراء امس احتجاجا على الحكومة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر اثنين بالمئة إلى 
2495 نقطــة. كمــا ارتفع مؤشــر أبوظبي 

0.3 بالمئة إلى 3800 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.4 بالمئة إلى 
9474 نقطــة. كما صعد المؤشــر الكويتي 

0.5 بالمئة إلى 7922 نقطة.
وزاد المؤشــر العمانــي 0.1 بالمئــة إلى 
6583 نقطــة. كمــا زاد المؤشــر البحريني 

0.1 بالمئة إلى 1189 نقطة. 
اما المؤشر السعودي فقد هبط المؤشر 

0.05 بالمئة إلى 7699 نقطة.
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.3 بالمئة 

إلى 5345 نقطة.

دبي ترتفع مع صعود سهم العربية للطيران لأعلى مستوى في 5 سنوات

■ لندن/الجزائــر - رويتــرز: بعد 
مضى نحو ستة أشــهر على الهجوم 
الــذي تعرضــت له منشــأة غــاز في 
الجزائر وأســفر عن ضحايــا لم تقم 
بي.بــي  الكبيرتــان  النفــط  شــركتا 
البريطانية وشــتات أويل النرويجية 
بعد بإعادة العاملين وســط خلافات 
بشــأن الأمــن مــع حكومــة الجزائر 

عضو منظمة أوبك.
وقــد تواجــه الجزائــر مزيــدا من 
التراجع في إنتاج النفط والغاز الذي 
يشــكل 60 بالمئة من إيرادات الميزانية 
بينما تريد الشركات الأجنبية ضمان 
عدم تكرار أســوأ هجوم على الإطلاق 

تتعرض له منشآتها.
نفــذه  الــذي  الهجــوم  وبعــد 
إسلاميون متشددون عززت الجزائر 
الدوريــات العســكرية حول منشــأة 

تديرهــا  التــي  النائيــة  أمينــاس  إن 
بي.بي وشــتات أويل وســوناطراك 
حقول  وحول  الحكوميــة  الجزائرية 

أخرى للنفط والغاز.
لكن بي.بي وهي من أكبر الشركات 
الجزائــر  فــي  المســتثمرة  الأجنبيــة 
وشتات أويل تريدان ضمانات قوية 
مــن الجزائر بأن الوضــع أصبح آمنا 
لعودة العاملين إلى المنشأة التي تقع 

بالقرب من الحدود مع ليبيا.
وقال بارد جلاد بيدرسن المتحدث 
باســم شــتات أويل «تتوقــف عودة 
موظفــي شــتات أويــل علــى تفعيل 
إجراءات الأمن اللازمــة. لدينا علاقة 
تعاون جيدة مع السلطات الجزائرية. 
لقــد بادروا بأنفســهم بإدخــال عدة 
تغييرات أمنية حول مواقعنا. نجري 
حوارا معهم وبالاشــتراك مع بي.بي 

بشأن كيفية تعميق المحادثات.»
وانتهــى حصــار المتشــددين بعد 
أربعة أيــام حينما اجتاجــت القوات 
الجزائرية المنشــأة الواقعة في عمق 
الصحراء وقتل عشرات من العاملين 
الأجانــب. وفــي ذلــك الوقــت أبدت 
بريطانيــا واليابــان اســتياء مــن أن 
الهجــوم على المتشــددين جرى دون 

استشارة.
المتحــدث  وايــن  روبــرت  وقــال 
باســم بي.بي «لدينا التزامات تجاه 
الجزائــر لكننــا نريــد ضمــان أمــن 
جميع العاملين.» وامتنعت السلطات 
بتصريحات  الإدلاء  عــن  الجزائريــة 

رسمية.
وقــال مســؤول جزائــري طلــب 
عدم الكشــف عن هويتــه «نعتقد أننا 
لبينــا جميع المتطلبات المتعلقة بالأمن 

ولا نفهــم لمــاذا بي.بــي متــرددة في 
العودة.»

وقالــت مصادر قريبــة من بي.بي 
وشــتات أويل إن الشــركتين تريدان 
التعزيــزات  اســتمرارية  ضمــان 
«إحــدى  مصــدر  وقــال  الأمنيــة. 
المشــكلات الرئيســية هي أيــن يتخذ 
الجيــش قراراته - فــي وزارة الدفاع 
أم فــي الموقــع.» وقــال مصــدر آخر 
«نريــد ضمان وجود أعــداد أكبر من 

القوات عندما نعود.»
ورغم حالــة عدم الاســتقرار التي 
تشــهدها منطقة شــمال افريقيا منذ 
انتفاضــات الربيــع العربي في 2011 
فإن هجوم إن أميناس فاجأ الكثيرين 
الأمنيــة  التعزيــزات  رغــم  وذلــك 
فــي  لهجمــات  تحســبا  الجزائريــة 
الفرنسي  العســكري  التدخل  أعقاب 

في مالي.
وفي الوقت الذي يزيد فيه الإنفاق 
الاجتماعي فإن إنتــاج النفط يتراجع 
وأســعار الغــاز الطبيعــي تنخفــض 
وتحتــاج الجزائــر ثالــث أكبــر بلــد 
منتــج للنفط في افريقيا إلى مزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.
وهبــط إنتــاج الجزائــر مــن الغاز 
ســبعة بالمئة إلى 82 مليار متر مكعب 
فــي 2012 مقارنة مــع ذروته في عام 

.2006
مــن  القريبــة  المصــادر  وقالــت 
بي.بي وشــتات أويل إن سوناطراك 
تتعــاون بشــكل كامــل فيمــا يتعلق 
بالأمــن وتكاليفــه المرتفعــة لكن عدم 
وضوح موقــف الحكومــة والجيش 
بشــأن الإجراءات الأمنية هو ما يمنع 

الشركتين من إعادة العاملين. 

المخاوف الأمنية تؤخر عودة بي.بي وشتات أويل إلى الجزائر

 ■ واشنطن - عمان - ا ف ب - رويترز: اعلن صندوق 
النقد الدولي في بيان انه سـيوفد في ايلول/سبتمبر بعثة 
مـن خبرائه الى الاردن مكلفة تقييم اداء هذا البلد في اطار 
خطة المسـاعدة البالغة قيمتها ملياري دولار منحت لعمان 

في آب/اغسطس 2012.
وقـال الصنـدوق ان خبراء منه سـيتوجهون الى عمان 
مـن الرابع ولغاية السـابع عشـر مـن ايلول «بهـدف انهاء 

مشاورات المعاينة الثانية» لاداء هذا البلد.
المسـاعدة  العامـة  المديـرة  التقـت  الفائـت  والاسـبوع 
للصندوق، نعمت شـفيق، في واشنطن وزير المال الاردني 
اميـة طوقان وحاكـم المصرف المركـزي زيـاد فريز. وقالت 
شـفيق بحسـب بيان الصندوق «اجرينا مشـاورات جيدة 

جدا حول وضع الاقتصاد.»
الضـرؤرة  عنـد  شـاملة  مسـاعدة  خطـة  اصـل  ومـن 
(سـتاندباي) بقيمة 2.06 مليـار دولار، حصل الاردن حتى 

الان على 769 مليون دولار.
واضافـت شـفيق «رغـم منـاخ اقتصـادي صعـب، بقي 
البرنامـج علـى السـكة حتـى اذار/مـارس وخصوصـا ان 

احتياطات المصرف المركزي تجاوزت الاهداف المحددة».
وخلصت قائلة «لقد علمت برضى ان السلطات الاردنية 
تنـوي مواصلـة تطبيـق السياسـة الملائمـة (...) لتعزيـز 

الارصدة الوطنية ومراكمـة الاحتياطات واضفاء دينامية 
علـى النمـو». علـى صعيد آخـر انخفضـت قيمـة واردات 
الأردن مـن النفط الخام ومشـتقاته في الشـهور الخمسـة 
الأولى من العام الحالي بنسبة 33.2 بالمئة إلى 1.476 مليار 
دينـار (مليـاري دولار) مقارنة مـع الفترة ذاتهـا من العام 

الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وعانـى الأردن الـذي يعتمـد علـى اسـتيراد الطاقة من 
ارتفـاع فاتورتـه النفطيـة منـذ عامـين نتيجـة اضطـراره 
لاسـتيراد مشـتقات أغلـى لتوليـد الكهربـاء بعـد انقطاع 
الامـدادات المنتظمـة للغـاز المصـري الرخيـص الـذي كان 

يعتمد عليه في توليد الكهرباء.
وأظهـرت بيانات دائـرة الاحصـاءات العامـة الأردنية 
امس الأربعـاء تراجعا في عجـز الميزان التجـاري للأردن 
بنسـبة 2.6 بالمئـة في الشـهور الخمسـة الأولى مـن العام 
الحالـي إلـى 3.96 مليار دينـار مقارنة مع الفتـرة ذاتها من 

العام الماضي.
الاردن  يطالـب  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ان  يذكـر 
بخفـض عجـز الميزانية من خلال سلسـلة مـن الاجراءات 
«التصحيحيـة» بمـا فـي ذلـك الغـاء الدعم وخاصـة على 

الوقود.
الدولار = 0.709 دينار أردني.

انخفاض فاتورة واردات النفط
 33٪ بـ5 أشهر بعثة من صندوق 

النقد الدولي تزور الاردن بايلول

الدائنـون  بـدأ  أ:  ب  د   - أثينـا   ■
الدوليـون لقبـرص امـس الاربعـاء أولى 
تقييماتهـم لبرنامـج التكيـف الاقتصادي 

للبلاد.
وبـدأت المراجعـة الماليـة التي تسـتمر 
أسـبوعين باجتماع مشـترك بين رؤسـاء 
البعثة مـن المفوضيـة الأوروبيـة والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولي، مع وزير المالية القبرصي هاريس 
جورجياديـس ومحافـظ البنـك المركـزي 

بانيكوس ديترياديس.
ووفقـا لوكالـة الأنبـاء القبرصية، من 
المقـرر أن تقـوم لجنـة الترويـكا بزيـارة 
قضايـا  لبحـث  للبـلاد  المركـزي  للبنـك 

تتعلق بالقطاع المالي والإجراءات المقيدة 
المفروضـة علـى المعامـلات الماليـة وخطة 
إعـادة هيكلة بنك قبـرص وتقييم أصوله 

واستراتيجية الخروج.
وعبـر جورجياديس عن تفاؤله من أن 
الدائنين الدوليين سيمنحون بلاده تقييما 

إيجابيا بعد إتمام عملية المراجعة.
ومـن أجـل تجنـب الإفـلاس وانهيـار 
وافقـت  قبـرص،  فـي  المصرفـي  القطـاع 
فـرض  علـى  آذار/مـارس  فـي  نيقوسـيا 
خسـائر ضخمـة علـى كبـار المودعـين في 
أكبـر بنكـين فـي البـلاد، وذلـك فـي إطار 
اتفاق قيمته مليارات الدولارات مع جهات 

الإقراض الدولية.

الطريقـة  إن  الماليـة  وزيـر  وقـال 
الأسـرع لوضع نهاية للشـروط الصارمة 
لبرنامـج الإنقـاذ بقيمـة 23 مليـار يـورو 
(30 مليـار دولار) هي تنفيـذ الإصلاحات 
الأساسـي  الهـدف  أن  المطلوبة. وأضـاف 
للبلاد سيكون اسـتعادة القطاع المصرفي 
عافيته سـريعا من أجـل تحريك الاقتصاد 

القبرصي المصاب بالشلل.
وتم إنهـاء عمل بنـك لايكي ثانـي أكبر 
البنـوك القبرصية ودمجه في بنك قبرص 
الـذي سيشـهد عملية إعـادة هيكلة. ومن 
أجل منع تدافع المودعين إلى البنك لسحب 
أموالهـم، فرضـت الحكومـة قيـودا علـى 

عمليات السحب والتحويلات المالية.

قبرص تشهد أولى عمليات التقييم المالي
من لجنة الترويكا لبرنامج التكيف الاقتصادي

أ:اقترحـت  ب  د   - بروكسـل   ■
الأربعـاء  امـس  الأوروبيـة  المفوضيـة 
ضرورة أن يكون لدى للاتحاد الأوروبي 
مدع عام، للتحقيق مع الأشخاص الذين 
يسـرقون الأموال مـن ميزانيتـه، بعدما 
قدرت أن عمليات الاحتيال تكلف التكتل 
مليـون   658) يـورو  مليـون   500 نحـو 

دولار) سنويا.
وقالت المفوضـة القضائية الأوروبية 
فيفيان ريدينـغ «إذا لم نصـن ميزانيتنا 
الاتحاديـة، فلـن يقـوم أحـد بذلـك مـن 
بالمـال  الأمـر  يتعلـق  وعندمـا  أجلنـا... 
العـام، يصبـح كل يـورو أكثـر أهمية في 

ظل الوضع الاقتصادي الحالي».
لكـن لـن تشـارك كل الـدول الأعضاء 
في الاتحـاد الأوروبي في المبادرة، فلدى 

بريطانيـا والدنمارك وأيرلنـدا ترتيبات 
خاصـة تسـمح لهـم بعـدم المشـاركة في 

المبادرات القضائية.
ووفقا للمفوضية تأتي أموال ميزانية 
الاتحـاد الأوروبي في جزء كبير منها من 
الـدول الأعضاء لكنهـا حتـى الآن تظهر 
«مسـتوى غيـر عـادل للغايـة للحمايـة 
وإنفـاذ القانـون» عندمـا يتعلـق الأمـر 

بالاحتيال.
وأوضحت المفوضية أن 42٪ فقط من 
الحـالات تم التقاضي فيها بشـكل ناجح 
في المتوسـط فـي أنحـاء التكتـل.   وفي 
الفترة مـن عام 2006 وحتـى عام 2011، 
شـهدت رومانيا وألمانيـا وإيطاليا العدد 

الأكبر من هذه الحالات.
وتـود المفوضية أن ترى مدعيا جديدا 

وهـو ما تنـص عليـه معاهـدات الاتحاد 
الأوروبـي بداية مـن عام 2015 وسـيتم 

تمويل مهامه من الموارد القائمة.
المفـوض  وقـال ألجيـرداس سـيميتا 
الأوروبي لمكافحة الاحتيال إنه «سيسـد 
للـدول  الجنائيـة  النظـم  بـين  الفجـوة 
الأعضـاء التي يتوقـف اختصاصها عند 
حدود الـدول وكيانـات الاتحـاد التي لا 

تستطيع إجراء تحقيقات جنائية».
العـام  المدعـي  مكتـب  وسـيتولى 
المراقبـة علـى المدعين الأوروبيـين الذين 
يتم ارسـالهم إلى الـدول الأعضاء الذين 
سـيجرون تحقيقـات وأعمـال قضائيـة 
بموجـب قانـون الدولة المعنية. وسـيتم 
تقديم أي شكاوى بشأن إجراءات المدعي 

إلى المحاكم الوطنية.

المفوضية تقترح تعيين مدع عام للاتحاد
للتحقيق بحالات الاحتيال والسرقة من الميزانية

■ أثينا - د ب أ: أعلنت المفوضية 
عزمهـا  الأربعـاء  امـس  الأوروبيـة 
أمـام  اليونانيـة  مقاضاة الحكومـة 
أعلى محكمة أوروبية، بسـبب عدم 
القانونـي  الدعم  غيـر  اسـتردادها 
الذي قدمته  لسلسـلة نوادي القمار 
المملوكـة للدولـة منذ أكثر من عشـر 

سنوات.
تعرضـت  قـد  اليونـان  كانـت 
غيـاب  بسـبب  حـادة  لانتقـادات 
النـوادي  بـين  الضريبيـة  العدالـة 
المملوكة للدولـة والنوادي الخاصة 
حيث يدفع النادي الخاص 12 يورو 
(15.7 دولارا) عن كل عميل  في حين 
تدفع الأندية العامـة 4.8 يورو فقط 

عن كل عميل.
وقـررت المفوضيـة الأوروبية أن 
هذه المعاملة الضريبية تعطي بعض 
تفضيلية وتقلـص  ميـزة  النـوادي 
إيـرادات الخزانـة العامـة. وأمـرت 
اليونانيـة  الحكومـة  المفوضيـة 
مـن  الضرائـب  فـارق  باسـترداد 

عـام  مـن  اعتبـارا  العامـة  الأنديـة 
.1999

وفـي دعواها ضـد اليونـان أمام 
قالـت  الأوروبيـة،  العليـا  المحكمـة 
المفوضية إن «الدول الأعضاء لديها 
طرق متنوعة لمساعدة الشركات بما 
يتفق مـع قواعد الاتحـاد الأوروبي 
المنظمة للدعـم الحكومي. ومع ذلك، 
عندما يمثل هذا الدعم ميزة نسـبية 
لشركات معينة دون أن ينطوي ذلك 
علـى مصلحة عامة، يجب اسـترداد 

هذا الدعم كاملا».
مفـوض  ألمونيـا  يواكـين  وقـال 
الاتحـاد  فـي  المنافسـة  شـؤون 
الأوروبي إن هذه الدعوى ضرورية 
لاستعادة المنافسة العدالة والحفاظ 

على فاعلية هذه القواعد نفسها.
كمـا أقامت المفوضيـة دعوى ضد 
اليونان بسبب عدم استرداد الدعم 
غيـر القانونـي الذي قدمته لشـركة 
ألومنيوم اليونان في صورة أسعار 

كهرباء تفضيلية.

وتتجه لمقاضاة اليونان 
لعدم استردادها الدعم المقدم 
لنوادي القمار المملوكة للدولة

موازنة للكويت حجمها 
73 ملبار دولار

 
■  الكويـت - ا ف ب: كشـفت الكويـت 
امـس الاربعـاء عـن موازنـة للعـام المالـي 
2013-2014 بحجـم 21 مليـار دينار (73.3 
مليـار دولار)، بانخفاض طفيف مقارنة مع 

العام السابق.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الاول 
مـن نيسـان/ابريل وتنتهـي فـي 31 اذار/
مـارس وتحـدد الموازنـة الحاليـة النفقات 

بمبلغ 21,2 مليار دينار.
وتلحـظ الموازنـة التـي وقع مرسـومها 
الشـيخ صبـاح الاحمـد الصباح مـن دون 
المـرور بالبرلمان لانه منحـل، عجزا حجمه 
2.9 مليـار دينار (10,2 مليار دولار) اي اقل 
بكثير من عجز الموازنة السـابقة (26 مليار 

دولار).
 ورغـم العجـز المعلـن فـي الموازنـات، 
حققـت الكويـت فائضـا ماليـا بلـغ حجمه 

التراكمي 300 مليار دولار خلال 14 عاما.
ووضعـت ارقـام الموازنـة الحالية على 
اسـاس سـبعين دولارا سـعر برميل النفط 
بينما الاسـعار الفعلية تقـارب المئة دولار، 
في حين تبلغ الكميات المنتجة حوالى ثلاثة 

ملايين برميل يوميا.
وتلحظ الموازنة عائـدات نفطية بحجم 
16.9 مليـار دينـار (59.3 مليار دولار) وفقا 
لما نقلتـه وكالة الانباء الرسـمية عن ارقام 

وزارة المال.
ونظرا لهذه العائـدات الضخمة، قررت 
الكويـت، للعـام الثاني علـى التوالي، نقل 
25 في المئة منها الى صندوق سـيادي تقدر 

اصوله بما لايقل عن 400 مليار دولار.
ويبلـغ عـدد السـكان فـي الكويـت 3.9 

مليون نسمة بينهم 1.22 مليون كويتي.

محطة الضخ الرئيسية لمشروع مياه الديسي
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القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد القاعود :

تســبب تأجيــل مبــاراة القمة بين 
الزمالك والأهلي في افتتاح مباريات 
دور الثمانيــة بدوري ابطــال افريقيا 
في إربــاك حســابات الفريقين حيث 
كان مقــررا إقامة المبــاراة يوم الأحد 
المقبل بمدينة الجونــة . وحتى مثول 
«القــدس العربــي» للطبــع لــم يبلــغ 
الاتحــاد الأفريقــي أيا مــن الفريقين 
بموعــد المباراة وما إذا كانت ســتقام 

يوم الإثنين أم الأربعاء كما تردد .
الفريقــان  يعــادر  أن  مقــررا  وكان 
القاهــرة الى الجونة اليوم اســتعدادا 
لخــوض المباراة في موعدها الســابق 
«الأحــد» لكــن التأجيــل أدى لتأخيــر 
السفر انتظارا لوضوح الرؤية وتحديد 

موعد نهائي للمباراة .
وعقد مســئولو الاتحــاد الأفريقي 
لكــرة القــدم «كاف» اجتماعــا أمــس 

لاتخاذ قرار نهائي إقامة المباراة وفقا 
للموعد الســابق وهــو الأربعاء المقبل 
وشــهد الإجتماع إعتراضــا من لجنة 
التســويق  بالاتحــاد الأفريقــي علي 
الموعــد الــذي حددتــه إدارة الزمالك 
للقــاء وهــو الموعــد الأساســي «يوم 
تأجيــل  يتــم  أن  واقترحــت  الأحــد» 
اللقاء24 ســاعة أو48 ســاعة أو يقام 
الترجــي  أن  حيــث  الأربعــاء,  يــوم 
ريكرياتيفــو  ســيلاقي  التونســي 
الأنجولي يوم الأحد في نفس توقيت 
لقــاء الزمالــك والاهلــي فــي الرابعة 
والنصف عصرا ، وهــو ما دفع لجنة 
التســويق بالــكاف لتأجيــل مبــاراة 
القمــة حيث أن حقــوق البث لمباريات 
دور الثمانية مباعة حصريا لحســاب 

قناة الجزيرة الرياضية .
وتضم المجموعة الأولي التي يلعب 
بها الأهلي والزمالك في دور الثمانية  
كلا مــن أورلانــدو بايريتس الجنوب 

أفريقي وليوبارد الكونغولي .
وثارت تكهنــات في الأيام الأخيرة 

حــول مــكان وموعــد مبــاراة القمــة 
بســبب الظروف الأمنية والسياسية 
فــي مصر قبل أن يتقــرر إقامتها على 
اســتاد الجونــة الواقــع فــي المنتجع 

المطل على البحر الأحمر .
الــى ذلــك ادى الفريــق الأول لكرة 
القدم بالنادى الأهلــى، مرانه الأخير 
بالجزيــرة  التتــش  مختــار  بملعــب 
فــى الرابعــة عصــرًا امــس الأربعاء 
قبــل التوجــه إلــى الجونــة للدخول 
فى معســكر مغلــق اســتعدادًا لمباراة 
الزمالــك فى افتتــاح دور المجموعات 
والمقــررة  إفريقيــا  أبطــال  بــدورى 

إقامتها بالجونة.
كان محمــد يوســف المديــر الفنى 
منــح راحة للاعبين أمس عقب خوض 
مباراة البلاستيك الودية التى اقيمت 
أول مــن أمــس وانتهــت بفــوز المارد 
الأحمــر بنتيجة 6-1، ســجل للأهلى 
وليد ســليمان «هدفين» وسعد سمير 
والســيد حمــدى «هدفــين» وعبدالله 
الســعيد فــى آخــر التجــارب الودية 

قبل مواجهة الزمالك، ولجأ مسئولو 
القلعة الحمــراء إلى نقل المبــاراة إلى 
مشــروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر بعد 
اعتذار إدارة ســتاد بتروسبورت على 
استضافة اللقاء؛ بسبب عزم جماهير 
الحضــور  علــى  أهــلاوى  ألتــراس 
كبروفــة للقمة الافريقيــة التى اعلنت 
عــن حضورها برفقة ألتراس الزمالك 

«وايت نايتس».
على الجانب الاخر أكد أسامة نبيه 
المدرب العام للزمالك، أن إقامة مباراة 
القمة الأفريقية باستاد الجونة يعتبر 
امرا صعبًا للغايــة، خاصة أن المباراة 
ستقام عصرًا في ظل صيام اللاعبين، 
حيث إن ملعب الجونة ليس به أضواءً 

كاشفة.
إقامــة  صعوبــة  أن  الــى  مشــيرًا 
المبــاراة بالجونــة تتمثــل فــي حاجة 
أقــل  علــى  تدريبــين  لأداء  الفريــق 
تقديــر بالملعــب فــي نفــس التوقيت، 
وبالتالــي يحتــاج اللاعبــون للإفطار 
قبل المبــاراة وفــي وقت اللقــاء وهو 

ما ســيمثل صعوبة بالغــة، ولكن في 
ظل الظــروف الحالية وفي ظل رفض 
الأمن والقوات المســلحة إقامة اللقاء 
بالقاهرة أو الإسكندرية، فإن خوض 
اللقــاء بالجونــة يعتبــر هــو الخيــار 

الأمثل في الوقت الحالي.
مــن ناحيــة أخــرى انضــم  محمد 
فريــق  مرمــى  حــارس  العقبــاوي 
المقاولون العرب لنــادي الزمالك لمدة 
ثلاثة مواســم، ليكون بديلا للحارس 
الأساســي عبد الواحد السيد ، وذلك 
بعــد انتهــاء إعــارة أحمد الشــناوي 

حارس المصري .
فــي شــان مختلــف أعلــن مجلس 
إدارة النــادي الإســماعيلى برئاســة 
محمــد أبو الســعود، الحــداد 3 أيام؛ 
بسبب وفاة نجم الفريق الأسبق أيمن 

رمضان إثر حادث أليم.
وبعــد وفاة رمضان ، طلب عدد من 
الرياضيــين من أبوالســعود إنشــاء 
صندوق للاعبين للمســاهمة منه في 

مساعدة لاعبي الفريق.

تأجيل القمة الأفريقية يربك حسابات الأهلي والزمالك

■ ميونيــخ ـ د ب أ: وجــه اللاعب 
الأســباني الشــاب تياجو ألكانتارا 
شــكرا خاصا إلى مواطنه جوسيب 
لبايــرن  الفنــي  المديــر  جوارديــولا 
ميونيــخ الألماني علــى الفرصة التي 

منحها له بضمه إلى هذا الفريق. 
وقال ألكانتــارا /22 عاما/ ، لدى 
تقديمه إلى وســائل الإعلام في أول 
مؤتمــر صحفي له بميونيــخ ، «نعلم 
جميعــا قيمة جوارديــولا وما يعنيه 

أن تكون لاعبا تحت قيادته». 
وأضــاف «منــذ تصعيــدي مــن 
فريــق الشــباب ببرشــلونة ، عرفت 
أنه مدرب مختلــف ويرى كرة القدم 
بطريقة لم أرها من قبل.. كان إنسانا 
مؤثرا للغاية في مســيرتي الكروية. 
ســاعدني كثيــرا وكان لطيفــا معي 

دائما. أدين له بالكثير». 
وترك ألكانتارا صفوف برشلونة 
بعد ثمانية أعوام قضاها في النادي 
الكتالونــي لينتقل إلــى بايرن بعقد 

يمتــد أربعة أعوام مقابــل 25 مليون 
يورو (6ر32 مليون دولار) . 

وعن نادي بايــرن ، قال ألكانتارا 
«مــن الخــارج ، يبــدو كنــاد ضخم. 
ولكنك تتعــرف على عظمتــه عندما 
تتجول داخلــه. يتمتع بايرن بتاريخ 

هائل ويمنحك الكثير من الفخر». 
وقال اللاعب «هناك عدد قليل من 
الفرق فــي العالم يمكن أن تكون في 
مستوى برشلونة وبايرن ميونيخ» 
مشــيرا إلى أن انتقاله لم يكن صعبا 
لأنه انتقل مــن ناد كبير إلى ناد آخر 

كبير. 
رومينيجــه  هاينــز  كارل  وقــال 
إن  بايــرن  نــادي  رئيــس  ناائــب 
ألكانتــارا «لاعب مــرن للغاية يمكن 
الاستفادة منه بأوجه مختلفة حيث 

يمكنه اللعب في مراكز مختلفة». 
وأكــد رومينيجــه أن المفاوضات 
مــع برشــلونة ســمحت «بالتوصل 
لاتفــاق عــادل يعــزز الصداقة بين 

الناديين». 
أن  معروفــا  «كان  وأضــاف 
ألكانتــارا هــو اللاعب الــذي يريده 
جوارديــولا ، ولكننا فــي بايرن كنا 
نضعه تحت الرادار منذ فترة طويلة» 
مشيرا إلى فوز اللاعب بلقب أفضل 
لاعب في مباراة «كأس أودي» التي 
التقــى فيهــا الفريقــان قبــل عامين 
وفاز فيها برشلونة بهدفين نظيفين 

سجلهما ألكانتارا نفسه. 
مباراتــه  ألكانتــارا  ويخــوض 
الأولــى مــع بايــرن أمام برشــلونة 
بالذات عندمــا يلتقي الفريقان وديا 
يوم الأربعاء المقبل في مباراة «كأس 

أولي هونيس» بمدينة ميونيخ. 
 ومن جهــة اخرى طــرح الاتحاد 
الألمانــي لكــرة القــدم علــى موقعه 
بالانترنــت الأربعاء ملفا للمناقشــة 
تحــت عنــوان «كــرة القــدم والمثلية 
الجنســية» بهدف مســاعدة لاعبي 
كــرة القــدم المثليين والمثليــات على 

الكشف عن مثليتهم الجنسية. 
ويتضمن الملــف بعض المعلومات 
والتعريفــات ببعــض المصطلحــات 
كان  الــذي  الموضــوع  هــذا  بشــأن 

محظورا في الماضي. 
وقال فولفجانج نيرسباخ رئيس 
الاتحاد ، في تصريح نشره الموقع ، 
«موقف الاتحاد الألماني للعبة هو أن 
أي شــخص يرغب في الكشــف عن 
مثليته يمكنه الاعتماد على مســاندة 

اتحادنا له». 
كما اقترحت وزيرة العدل الألمانية 
ســابينه لويتهويزر شنارينبرجر أن 
يشــارك يواخيم لوف المديــر الفني 
للمنتخب الألماني لكرة القدم وبعض 
لاعبيه فــي فعاليــات «كريســتوفر 
ســتريت داي» للدفــاع عــن حقوق 

المثليين. 
وقالت الوزيــرة ، في تصريحات 
بيلــد»  «شــبورت  مجلــة  نشــرتها 
«هــذه   ، الأربعــاء  اليــوم  الألمانيــة 

المشــاركة من الاتحاد الألماني للعبة 
ستكون مؤشرا جيدا». 

كمــا صرحــت ناديــن أنجيريــر 
حارسة مرمى المنتخب الألماني لكرة 
القدم للســيدات ، للصحيفة ، قائلة 
«أنصح كل مثلــي ومثلية من لاعبي 
كــرة القــدم بالكشــف عــن حقيقته 
بغض النظــر عن العواقب الســلبية 
التــي ينطوي عليها ذلــك لأنني أرى 
أن أهم شيء هو أن تظل صادقا مع 

نفسك». 
وســبق لأنجيرير أن اعترفت في 

2011 بأنها « خنثي «. 
كمــا خطــف اللاعب الســابق لي 
روبــي روجــرز الأضــواء وعناوين 
الصحف في شباط/فبراير الماضي 
بعدما أصبــح ثاني لاعــب محترف 
فــي إنجلتــرا يعلــن عــن «مثليته» . 
وانتقل روجــرز بعدها إلى صفوف 
فريــق لــوس أنجليــس جالاكســي 

الأمريكي. 

الكانتارا يشكر جوارديولا
 ويشيد بنادي بايرن في مؤتمره الأول بميونيخ 

■ باريـس ـ د ب ا:أعلـن نـادي باريـس سـان جيرمـان حامـل 
لقـب الدوري الفرنسـي لكـرة القدم عن تعاقده رسـميا مـع المهاجم 

الأوروجوياني الدولي إدينسون كافاني لمدة خسمة أعوام. 
وذكـرت تقاريـر إعلامية أن سـان جيرمان دفـع 64 مليون يورو 
(نحـو 84 مليـون دولار) لنابولـي الإيطالي مقابل ضـم كافاني /26 

عاما/ الذي أصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الفرنسي. 
وسـعى سـان جيرمان لدعم خط هجومه من أجل المنافسـة على 

لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 
وقال القطري ناصر الخليفي رئيس سـان جيرمان خلال مراسم 
تقـديم كافانـي «نرغـب في الفـوز بلقـب دوري أبطـال أوروبـا هذا 

الموسم». 
ومـن جانبه قال كافاني، متصـدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي 
في الموسـم الماضـي برصيد 29 هدفا، «إنني سـعيد للغاية بأن أكون 
جزءا من هذا المشروع الطموح في باريس سان جيرمان».  وأضاف 

اللاعب الذي سـيرتدي القميص رقم 9 « انني أرغب دائما في الفوز، 
ويمكننا أيضا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا». 

ولدى سؤاله عما إذا كان يستطيع التعاون مع المهاجم السويدي 
الدولي زلاتان إبراهيموفيتش في خط هجوم سان جيرمان، أوضح 

كافاني «إننا نشكل ثنائيا جيدا». 
ويمتلك المدير الفني الجديد لسان جيرمان لوران بلان كتيبة من 
النجـوم القادرين علـى تحقيق الفارق مع النادي الفرنسـي، وعلى 
رأسهم كافاني وإبراهيموفيتش والبرازيليين تياجو سيلفا ولوكاس 

مورا والأرجنتينيين ايزيكيل لافيتزي وخافيير باستوري. 
واسـتهل كافاني مسـيرته الاحترافية في أوروبا عام 2007 حين 
انتقـل إلى باليرمـو الإيطالي ثم انتقـل في 2010 إلـى نابولي حيث 
أصبـح نجما فـذا في صفـوف الفريـق الإيطالي بتسـجيله 26 هدفا 
فـي أول عام له مع الفريق بينما سـجل 38 هدفـا خلال 43 مباراة في 

الموسم الماضي. 

سان جيرمان يتعاقد رسميا مع كافاني لمدة خمسة أعوام 

■ لندن ـ  رويترز : نفى كريس زيريب 
مـدرب اللياقة البدنية الخاص بالعدائين 
اسـافا باول وشـيرون سيمسـون قيامه 
بتزويد الثنائـي الجاميكي بمواد محفزة 
لـلاداء قائـلا انهمـا يتحملان مسـؤولية 
عـن  للكشـف  اختبـار  فـي  سـقوطهما 

المنشطات.
مـدرب  فرانسـيس  سـتيفن  وكان 
الثنائـي الجاميكي قال يـوم الثلاثاء انه 
غيـر مرتـاح للدور الـذي يلعبـه الكندي 
زيريـب مـع بـاول بينما قـال بـول دويل 

وكيل اعمال باول ايضا ان سقوط العداء 
الجاميكي في اختبار المنشطات جاء بعد 

حصوله على مكمل غذائي من زيريب.
الرقـم  حامـل  بـاول  ان  دويـل  وقـال 
القياسـي العالمـي السـابق اسـتخدم 19 
مكمـلا غذائيا مختلفـا منذ بـدأ العمل مع 

زيريب في مايو ايار.
لكن زيريـب اصـدر بيانا عبـر البريد 
الالكتروني الاربعاء نفى فيه مسؤوليته 
عما حـدث مؤكـدا ان الجميـع كانوا على 
علـم بالمكمـلات الغذائيـة التـي يعطيهـا 

للرياضيين.
واضـاف «حـان الوقـت لكـي يتحمل 
الرياضيون المسـؤولية عن سقوطهم في 
اختبارات المنشـطات بدلا من البحث عن 

كبش فداء.»
وتابـع «أشـعر بخيبة امـل كبيرة لان 
هذا الثنائي اختار ان يوجه لي اللوم عن 
انتهاكهما للوائح الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات ويتعين على المتابعين التوقف 
عـن تناقل هذه القصص وان يحملوا هذا 

الثنائي المسؤولية.»

مدرب اللياقة البدنية لباول وسيمسون
 يحملهما مسؤولية السقوط في اختبار المنشطات 

■ بيرث(اسـتراليا) ـ د ب أ: جاءت لاعبة 
التنس الفرنسـية ماريـون بارتولي المتوجة 
حديثا بلقـب بطولة انكلترا المفتوحة للتنس 
(ويمبلـدون) ثالـث بطولات الجراند سـلام 
ويلفريـد  جـو  ومواطنهـا  الكبـرى،  الأربـع 
تسـونجا علـى رأس المشـاركين فـي بطولـة 
كأس هوبمان للتنس المختلـط المقرر إقامتها 
فـي الفترة من 28 كانون أول/ديسـمبر حتى 
الرابع من كانـون ثاني/يناير المقبلين ليمثلا 
فرنسـا في البطولة التي يشارك فيها ثمانية 

منتخبات. 
وأصبحـت بارتولـي فجـأة محـط أنظار 
ويمبلـدون  ببطولـة  فوزهـا  عقـب  الجميـع 
هذا الشـهر، في حين لعب تسـونجا المصنف 
الثامـن عالميا في النسـخة الماضيـة للبطولة 
في نيو بيرث أرينا، وفاز في مبارياته الثلاث 

التي خاضها في مجموعته بالبطولة. 
صعـد  الـذي  الفرنسـي  اللاعـب  وقـال 
أربـع مرات للـدور قبل النهائـي في بطولات 
بتدريبـه  يقـوم  والـذي  سـلام  الجرانـد 
الاسترالي روجيه رشيد، في بيان له «أشعر 
بالسـعادة للعـودة مـرة أخـرى وأتمنـى أن 
أنال بعض المرح مثـل البطولة الماضية. هذه 
البطولة أفضل إعداد لـي قبل خوض بطولة 
اسـتراليا المفتوحة (أولى بطـولات الجراند 
سـلام الأربع الكبـرى) فالملعب يشـبه كثيرا 

ملاعب بطولة اسـتراليا، والجـو في الغالب 
يكون حارا هناك». 

وأشـار تسـونجا بالتفصيل إلى النسخة 
الماضيـة للبطولـة التـي أقيمـت فـي كانـون 
ثان/ينايـر الماضي، حيث قال «وصلت درجة 
الحرارة العام الماضي بالخارج إلى 40 درجة 
مئويـة وفـي داخـل الملعـب كانـت الأجـواء 

ملائمة تماما». 
وتبدو بارتولي متحمسـة أيضا للعب في 
كأس هوبمـان والاسـتعداد جيـدا لبطولـة 
اسـتراليا حيث سـتتاح أمامها فرصة اللعب 
في ظل ظروف تنافسية حقيقية حيث يتكون 
كل فريـق مشـارك فـي البطولـة مـن لاعـب 
ولاعبـة يخوض كل منهمـا مباراة بمفرده ثم 

يلعبان معا مباراة زوجي مختلط. 
وقالت اللاعبة الفرنسـية /28 عاما/ التي 
تلعب في بيرث للمـرة الثانية بعدما وصلت 
إلى المبـاراة النهائية عـام 2012 مع مواطنها 
ريشـار جاسـكيه «بوضـوح، أمـر عظيم أن 
ألعـب مـع تسـونجا.. إنه لاعـب رائـع جدا. 
عرف بعضنـا بعضا لسـنوات طويلة. وكلي 

يقين أننا سننال الكثير من المرح». 
وأضافـت بارتولي «أنـا محظوظة بالفعل 
لخوضـي المبـاراة النهائيـة في المـرة الأولى 
التـي شـاركت فيهـا بالبطولـة واسـتمتعت 
بوقتـي سـواء داخل الملعـب أو خارجـه. أنا 

سعيدة للغاية بالعودة مجددا». 
وودعـت الرومانيـة الكسـندرا دولجيرو 
منافسات فردي السيدات في بطولة السويد 

المفتوحة للتنس الاربعاء.
خسـرت  للبطولـة  الثانـي  الـدور  ففـي 
دولجيـرو امام الفرنسـية فيرجينـي رازانو 
بمجموعتـين لواحدة بواقـع 3-6 و6-صفر 

و4-6.
زاكوبالوفـا  كلارا  التشـيكية  وصعـدت 
المصنفة الثالثة الى الدور الثالث بعد تغلبها 

على الاسبانية بارا سانتونخا 6-3 و1-6.
تغلبـت  الاول  الـدور  مـن  مبـاراة  وفـي 
الرومانيـة سـيمونا هاليب المصنفـة الثانية 
على السويدية ريبيكا بيترسون بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-4 و6-صفر.
وودع البلجيكي اكزافييه ماليسه المصنف 
الثامـن بطولـة كولومبيـا المفتوحـة للتنس 

للرجال.
ففي الدور الاول للبطولـة فاز الكولومبي 
اليخانـدرو فايـا علـى ماليسـه بمجموعتين 
مقابـل مجموعة واحـدة بنتيجة 6-1 و6-3 

و1-6.
وتغلب الاكـوادوري اميليـو جوميز على 
الكولومبـي ادواردو سـتروفاي 6-4 و4-6 
كمـا فـاز الكرواتـي ايفـو كارلوفيتـش على 
الارجنتيني خوان اجناسـيو لونديرو 6-7 

و4-6.
لاعـب  كوروليـف  يفجينـي  وانسـحب 
قازاخسـتان مـن مباراتـه امـام الاسـترالي 
كريـس جوتشـيوني الـذي كانـت النتيجـة 

تشير لتقدمه على 6-1 و1-صفر.
وفـاز فيكتـور اسـتريلا مـن الدومنيـكان 
 5-7 ارجويـو  فاكونـدو  الارجنتينـي  علـى 
و6-3 كمـا تغلـب البلجيكي روبـن بيملمانز 
علـى الكولومبي نيكـولاس بارينتوس 5-7 

و3-6.
وودع الاسـباني تومي روبريدو المصنف 
للتنـس  المفتوحـة  المانيـا  بطولـة  العاشـر 

الاربعاء.
ففي الدور الثاني للبطولة خسر روبريدو 
ديلبونيـس  فيدريكـو  الارجنتينـي  أمـام 
بمجموعتـين مقابـل مجموعة واحـدة بواقع 

6-1 و4-6 و4-6.
سـيبي  اندريـاس  الايطالـي  خـرج  كمـا 
المصنـف السـادس بهزيمته أمام الاسـباني 

مارسيل جرانويرس 6-2 و1-6 و1-6. 
وتأهل الارجنتيني خوان موناكو المصنف 
الخامـس الى الدور الثالث فـي بطولة المانيا 

المفتوحة للتنس الاربعاء.
ففي الدور الثانـي للبطولة تغلب موناكو 
على الفرنسـي جايل مونفيـس بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-4و 4-6.

بطلة ويمبلدون ماريون بارتولي على رأس المشاركين في كأس هوبمان للتنس 

■ مدريــد ـ د ب أ: أعلــن نــادي فياريــال 
الأســباني لكرة القدم أنه ســيقدم مهاجمه 
المكســيكي الجديد جيوفاني دوس سانتو 

رسميا للجماهير اليوم الخميس. 
وســتتم مراســم تقديم دوس سانتوس 
في ملعــب النــادي « الـ مادريجــال» حيث 
ســيتم فتح أبواب الاســتاد للجماهير التي 

ترغب في استقبال النجم المكسيكي. 
وكان فياريال تعاقد مع دوس سانتوس 
قادما من صفوف ريال مايوركا بعقد مدته 

أربع سنوات. 
وتم تقــديم الصفقــات الثلاثــة الجديــد 

بويــان كركيتــش  فــي  المتمثلــة  لفياريــال 
والكســندر بانتيتــش وتومــاس بينــا، في 
الملعــب الفرعي للنادي، ولكــن نظرا للآمال 
العريضة المبنية على دوس ســانتوس قرر 

النادي تقديمه في الملعب الرئيسي. 
وقــال كافاني للصحفيــين «انه (باريس 
ســان جيرمان) مــن أفضــل انديــة العالم 
وقــادر علــى المنافســة علــى دوري ابطال 

اوروبا.»
مــع  مبــاراة   54 فــي  كافانــي  وشــارك 
منتخــب اوروجــواي وقد يشــكل شــراكة 
قوية مع زلاتــان ابراهيموفيتش في الفريق 

الفرنسي.
وقــاد الســويدي ابراهيموفيتــش فريق 
باريس سان جيرمان لاحراز لقبه الاول في 
الدوري الفرنسي منذ عام 1994 في الموسم 

الماضي باحراز 30 هدفا.
واضاف كافانــي «ابراهيموفيتش لاعب 
من طراز عالمي. من دواعي ســروري اللعب 

معه والسعي لاحراز القاب.»
وقــال خوســيه ماريــا ديل نيــدو رئيس 
نــادي اشــبيلية الاربعــاء انــه يقتــرب من 
الموافقة علــى بيع الفــارو نيجريدو مهاجم 
اســبانيا الى مانشستر ســيتي الانكليزي 

وان الصفقة قد تحسم خلال ساعات.
«نحــن  الصحفيــين  نيــدو  ديــل  وأبلــغ 
علــى اعتــاب التوصــل الــى اتفــاق نهائي 
مــع مانشســتر ســيتي. تبقى فقــط بعض 

التفاصيل البسيطة.»
واضــاف «اذا لــم تحــدث اشــياء غريبة 

سنقول وداعا للاعب اليوم.»
وســينضم نيجريــدو البالــغ مــن العمر 
27 عامــا الى مواطنــه وزميله الســابق في 
اشــبيلية خيســوس نافــاس. وكان جناح 
اسبانيا انتقل الى النادي الانكليزي الشهر 

الماضي.

فياريال يقدم دوس سانتوس للجماهير اليوم 

■ لندن ـ د ب أ: يبدو أن مسيرة واين 
روني مع مانشسـتر يونايتـد حامل لقب 
الدوري الإنكليزي الممتـاز لكرة القدم قد 
انتهت مسـاء م الثلاثاء بعدما رد بشـكل 
غاضـب علـى تصريـح للمـدرب الجديـد 
للفريـق ديفيد مويس، قال فيه أنه يعتبر 
الهولنـدي  للمهاجـم  احتياطيـا  رونـي 

الدولي روبن فان بيرسي. 
وقال مصدر مقرب من روني لوسـائل 
الإعـلام البريطانية بأن رونـي «غاضب 
ومرتبك « لما اعتبره تسفيها له ، مما يزيد 
التكهنات بإمكانية رحيل مهاجم المنتخب 

الإنكليزي عن صفوف مانشستر. 
وقـال مويـس «بشـكل عـام رأيـي في 

رونـي هـو أننا لأي سـبب لحقـت اصابة 
فإننـا   ، بيرسـي  فـان  روبـن  باللاعـب 
سـنكون في حاجـة اليه (رونـي)و أريد 
أن يكـون لـدي أكبر عـدد مـن الخيارات 

الممكنة». 
وكان سـير أليكس فيرجسون المدرب 
السابق لمانشسـتر يونايتد، الذي اعتزل 
التدريب بنهاية الموسـم الماضي، قد أعلن 
في أيار/مايو الماضـي نبأ رغبة روني في 
الرحيـل، ولكن مويس الذي أعطى روني 
فرصة المشاركة كأساسي، شدد الاسبوع 
الماضي على أنه لن يسمح برحيل روني. 
ويتواجـد رونـي حاليا فـي بريطانيا 
للتعافـي مـن إصابـة فـي أوتار السـاق، 

حيث ترك الجولة الآسـيوية لفريقه قبل 
وصول مانشستر إلى تايلاند. 

ومـا يزيـد الأمـر تعقيـدا هـو قـول اد 
وودوارد الرئيـس التنفيـذي لمانشسـتر 
يونايتـد المتواجـد حاليـا فـي سـيدني، 
أن رونـي يبالغ فـي طلباته، مشـيرا إلى 
أنـه لا توجـد أي نية لمناقشـة تمديد عقد 
روني الـذي يحصل من خلالـه على 250 
الف جنيـه اسـترليني (380 الف دولار) 

اسبوعيا. 
وأوضـح « لـم يتم مناقشـة تجديد أي 
عقـود . لـم أجلـس مـع أي لاعـب بشـأن 
تجديد عقـد ، ولا يوجد موعد محدد على 

أجندتنا». 

شكوك حول مستقبل روني في مانشستر يونايتد 

■ كيــب تــاون ـ  رويتــرز : تواجــه الجولــة 
الافتتاحيــة في دور المجموعتــين بدوري ابطال 
افريقيــا لكــرة القــدم مطلــع الاســبوع القــادم 
فوضــى محتملة إذ تم تأجيــل مباراتين بالفعل 

الى وقت لاحق.
وتأجلت مبــاراة كوتون ســبور الكاميروني 
وسيوي سبور من ســاحل العاج في المجموعة 
الثانيــة لمدة اســبوع انتظارا لنتيجــة محادثات 
الاتحــاد الكاميرونــي لكــرة القدم مــع الاتحاد 

الدولــي (الفيفا) حــول قرار ايقــاف البلاد عن 
الانشطة الدولية.

وأكــد الاتحاد الافريقي لكــرة القدم الاربعاء 
ان مبــاراة القمة المصرية بــين الزمالك والأهلي 

لن تقام في موعدها المحدد يوم الاحد القادم.
وقال الاتحــاد المصري لكرة القدم إن المباراة 
ســتقام يــوم 24 يوليو تمــوز بعد تضــارب في 
تحديــد موعدها. وقال عزمــي مجاهد المتحدث 
باسم الاتحاد المصري إن اللقاء تأجل «لأسباب 

تســويقية». وستقام المباراة في منتجع الجونة 
المطل علــى البحر الاحمر بدون جمهور بســبب 
الاوضاع الامنية غير المستقرة في مصر. وتبعد 

الجونة نحو 450 كيلومترا عن القاهرة.
كما ســيتم تغييــر توقيــت اللقاء مــن 2000 
بتوقيت جرينتش الى 1430 بســبب عدم وجود 

اضواء في استاد الجونة الصغير.
وكان مــن المقرر اقامة مباراة كوتون ســبور 
وسيوي ســبور يوم الســبت القادم في جاروا 

لكن الاتحاد الافريقي لكــرة القدم قال الاربعاء 
إنهــا ســتقام الان يــوم 27 يوليو تمــوز انتظارا 

لقرار متوقع برفع الايقاف عن الكاميرون.
وقــرر الفيفــا ايقــاف الكاميرون فــي الرابع 
مــن يوليو تموز بســبب التدخــل الحكومي في 
انتخابــات اتحــاد كــرة القدم المحلــي. ويرغب 
الفيفــا الان فــي تشــكيل لجنة لمراجعــة لائحة 
النظام الاساســي للاتحاد الكاميروني وتنظيم 

انتخابات جديدة. 

التأجيلات تضرب الجولة الافتتاحية في دوري ابطال افريقيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يـروى والعهدة علـي الراوي ان هناك زعيما افريقيـا قد تمكن من قيادة 
بلاده مزمنة الاضطراب الـى مخرج الامان بعيدا عن الحروب الاهلية وجميع 
الخزعبـلات الديكتاتوريـة التي كانـت تحيط بها في ذلك الوقـت، فكان بذلك 
«نيلسـون مانديـلا» هـو صاحـب هـذه الاسـطورة الافريقيـة التي اسـتطاع 
بفضلهـا اثناء فترة حكمه وبعد خروجه من السـجن بالضبط، من بلورة بلد 
بمثـل حجم جنـوب افريقيا الى دولـة يضرب بهـا المثل في مناهضة سياسـة 
الحركـة العنصرية التـي كادت ان تجتاح البلاد، حينها لولا حنكة وسياسـة 
مانديـلا الناجحة التي يضرب لنا فيها درسـا انسـانيا تسـامحيا حول كيفية 
لم شـمل عرقـين مختلفين متخاصمين تاريخيا احدهما مـن البيض والاخر من 
السـود داخل بلد واحد، لتكـون بذلك قضية جنوب افريقيـا من اروع قصص 
النجاح الانسـاني اليوم والتي نتمنى ان تسـتدركها دويـلات الربيع العربي 

لتجنب حروب طائفية واهلية قد تحدث داخل ارجائها .
نيلسـون مانديـلا يبعـث اليوم برسـالة الى الثـورات العربيـة خصوصا 
ثورتـي مصر وتونس اللتين شـهدتا صراعات داخلية بين الاخوان المسـلمين 
والمعارضـة اشـبه بالتـي كانـت سـتحدث فـي السـابق بجنـوب افريقيا بين 
البيـض والسـود حين سـادت فيهما الـروح الانتقاميـة، لذلك يدعـو مانديلا 
اليـوم الثورتـين المصريـة والتونسـية بـان الكراهيـة لا تعالـج بالكراهيـة 
الاخري بل يسـتوجب اسـتدعاء لغـة التسـامح والصفح عن الاخـر «النظام 

السـابق « واسـتدلال طاولة الحـوار مع المخطـئ «الاخوان المسـلمون «لمنحه 
فرصة كي يعدل فيها سـلوكه، لانه بامكان اي مجتمع ان ينتقل ويتحرك نحو 
الديمقراطية السـليمة وبصـورة انجح مما هي عليـه الان، بدليل ان بلدا مثل 
جنوب افريقيا وصل الى مستوى متدنى في التعامل الانساني الا انها خرجت 
بسلام من دائرة اهاويل الصراعات الاهلية التي كانت تعاني منها في السابق 

بفضل سياسة التسامح ونسيان الماضي المرير الذي كان يعج في ما بينهم.
وحينهـا كان «مانديـلا» قد واجه اكبـر تحد قبيل خروجه من السـجن، الا 
وهو قطاع واسـع من السـود ارادوا محاكمة كل ما له صلة بالنظام السـابق، 
لكن «مانديلا» لم يابى بذلك فأسـس «لجنة الحقيقـة والمصالحة» التي جلس 
فيهـا المعتـدي والمعتـدى عليـه وتصارحـا وتسـامحا كل منهمـا وكان بذلـك 
الخيـار الامثـل لـه، ولـولاه لانجرفت جنـوب افريقيا الـى حرب اهليـة والى 
ديكتاتوريـات جديـدة، بعكـس ذلـك نـراه اليوم للاسـف في ثـورات الربيع 
العربـي التي لم ييتوقف كلا الطرفين «النظـام « و»المعارضة» في تبادل التهم 
وتقـديم الانتقادات لبعضهما ربما لتصفية حسـابات قديمة بدلا من الاجتماع 
علـى طاولة واحدة تراعى فيها مصالح شـعوبهما علـى قدر ما يحدث الان في 
مصـر بين الاخـوان المسـلمين وفصائل النظام السـابق من تصفية حسـابات 

سابقة لاوانها .
ويضـرب لنـا مانديلا بلا شـك درسـا في الاسـلام حين ختم فـي اخر نص 

رسـالته الى الثورات العربية وبالاخص لحاكم عربي بعد تسلمه زمام الحكم 
في بلده وسـط فوضى عارمة وتصفية حسـابات مع النظام السابق قائلا له: 

لما وصلت الى الرئاسة بعد سجن
واضطهاد قرابة الثلاثين سنة كان اول ما تذكرته وعملت به هو قول نبيكم 
لمعارضيـه لما تمكن منهم في مكـة: (اذهبوا فانتم الطلقـاء)، فعملت بهذا المبدأ 
ونجحـت وانـت اولى منـي بالعمل به»، مما يـدل على قيمـة «مانديلا» ورحه 
الانسانية لتطبيق معالم الاسلام من مفاهيم التسامح ورفض مقابلة الاساءة 
بالاساءة لانها تولد روح الانتقام والفتن التي تؤدي الى اراقة الدماء، فياليت 
يفهـم كلامك هذا يا «مانديلا» سـادتنا العرب وجمdع مسيسـينا لكي يأخذوا 
بهـذا المبـدأ الـذي اخذته انـت، فبالرغم مـن انه غير مسـلم الا انه جـد متأثر 
بالتعاليـم الاسـلامية اكثر ربمـا من هؤلاء الذيـن يتخذون من الاسـلام رمزا 

لمطامعهم دون ان نرى فيهم ذلك.
فتعلمـوا الدروس مـن مانديـــلا في فن التسـامح والمصالحة اللذين رفعا 
بهمـا وجه جنـوب افــــريقيا عاليـا لتحضى بمكانة في ركـب الدول المتقدمة 
بعـد نموذجـه الناجح هذا في بعث روح المصالحة الانسـانية من جديد وترك 
تلـك البواعـث الانتقاميـة الدافعة دائما الى قتال الشـوارع التـي لا يجد منها 

نفعا.
حداد بلال

■ لمـاذا يتبـارى اليسـاريون والليبراليـون والقوميـون والناصريون في 
تجميل صورة الحكم العسـكري الجديد في مصـر، والغزل بجنرالات الجيش 
ويلقـون بكل قيم الحريـة والديمقراطية التي تغنوا بهـا طويلا وراء ظهورهم 
فـي طرفة عين وكأنهـم مصابون برهاب عـودة الإخوان إلى الحكـم، أو كأنهم 

استيقظوا من كابوس لا يريدون أن يناموا حتى خشية أن يروه ثانية! 
ولم هذا التسـامح السـخي، لا بل والشد على أيدي العسـكر، الذين أعادوا 
إلـى المشـهد ممارسـات القمـع والتسـجين والتقتيـل، مـا دامت ترتكـب بحق 
الإخوان وحدهم؟ وكأنهم أمنوا حكم العسـكر، ولا يخشـون أن ينقلب السحر 
علـى السـاحر، ويلحقهم الدور لينالـوا نصيبهم من التنكيل والتسـجين؟ هل 
أصبحت النخب السياسـية أسـيرة النظرة الأحادية، وعاجزة عن استيعاب 
الآخـر الذي هو شـريكها في الوطن، في أضعف الأحـوال؟ أم أن فكر التهميش 
والإقصـاء أصبحت عقيدة سياسـية متمكنة لدى هـذه النخب؟ وهل أصبحت 
الذاكـرة السياسـية قصيـرة، لدرجـة أننـا نسـينا تغـوّل الحكم العسـكري، 
وسياسات الامتهان والاستعلاء والتهميش ومصادرة الحقوق التي طالت كل 
مكونـات المجتمع؟ ألا يقوي هذا الموقف القناعة بأن هنـاك عداء مضمرا للدين 
لـدى هـذه النخب، وأن إفـراد فصيل سياسـي ديني بهذه الكراهيـة الجارفة، 
يقـود إلى فرز متسـارع داخـل صفـوف المجتمع، إلى دينـي ولا دينـي، أو إلى 
معسـكري كفر وإيمان؟ وفي مجتمع متدين بفطرتـه وغالبيته، فلن تبقى هذه 
النخب السياسـية طويلا تحت حراسة العسكر، بل لن يصمد العسكر أنفسهم 
طويلا أمام هذا الامتحان القاسـي، لأن حكم الجنرالات قد أصبح خارج دائرة 

التاريـخ، ولا يمكـن إعادة إنتاجه كمـا تظن النخب، ومحاولـة الالتفاف حول 
الإرادة الشـعبية، تحت الحماية العسـكرية، لن تغير فـي الوعي الجماهيري 

شيئا!
الخطيئـة الأزليـة لهذه النخب الساسـية، أنهـا ظنت نفسـها بديلا للإرادة 
الشـعبية، ولا زالـت تعرض بضاعتهـا الفكرية الكاسـدة كبديـل للدين الذي 
يمثلـه الإخـوان، والذين جـاءت بهـم الديمقراطيـة الجديدة، عبـر صناديق 
الانتخاب، فاستأثروا بما كانت تظنه هذه النخب حقا تاريخيا لها، والمحصلة، 
أنهـا ارتدّت على الديمقراطية وعلى الصناديق، وقررت أن تسـند عرجها على 

كتف العسكر حتى تستمر في السير، بدلا من تصحيح هذا العرج المزمن!
التهويـش الإعلامـي ومنابـر الخطابـة لا تصنـع مصيـر الشـعوب، فهـذه 
الخدعة والتي مارسـها العسـكر أنفسـهم، انكشـفت عبر سلسـلة قاسـية من 
الهزائـم، وسـنوات عجاف طويلة! وسياسـة الإنـكار وإدارة الظهر، للملايين 
المعتصمـة بالمياديـن لن تصمد طويـلا في وجه الزحـف الجماهيري! وتقاذف 
كـرة الاتهامـات لا بل حتى إلصـاق التهم وتزييفها أسـلحة كليلة، سـرعان ما 

ستفقد فاعليتها!
مـن الغريب أن ترحب هذه النخب بصداقات الدول النفطية، التي كالت لها 
التهـم ووصمتها بالرجعية والتواطؤ على المشـروع القومي، وفي الوقت ذاته 
تكيـل التهم للثورة السـورية واصفـة إياها بالمؤامرة على الجيش السـوري، 
ومصـدرة مذكرة براءة لبشـار الأسـد! وفي هرولتها لنصرة الجيش تناسـت 
موقـف الـدول صاحبة الصدقة مـن نظام الأسـد! وأن مطلبها التالي سـيكون 

بلا شـك دعم الثورة السورية، في استنساخ سـيكون فاضحا لموقف الرئيس 
مرسـي نفسه، وحينها هل سـتعي النخب لهجتها حرصا على السبوبة، أم هل 

ستهبّ في وجه الدول الداعمة حفاظا على مبادئها الضائعة؟
الحقيقة أن الثورات العربية لم تنه صراع الهوية داخل المجتمعات العربية، 
وهـا هو هذا الصراع يقفز إلـى الميدان بعد أن خبأته الأنظمة الشـمولية تحت 
عباءاتهـا طويـلا، وحين سـقطت اندفـع من ركنـه القصي إلـى الواجهة! لا بل 
إلـى المواجهة الحادة والتي سـرعان مـا أصبحت دموية، كمـا أثبتت الأحداث 
ولو اتسـعت هـذه الدائرة وخرجت مـن دائرة المواجهة السياسـية والميادين 
والاعتصامات فسـتتحول بالضرورة إلى حرب أهلية، وضع الجيش في يدها 
السـلاح حين صـادر الديمقراطية الوليدة، وعجز عن مسـاندتها، لأن عقيدته 
الموروثة، لا تسمح له بذلك، ووجدت النخب الانتهازية فيه فرصتها للتخلص 

من خصم سياسي عجزت عن هزيمته جماهيريا وكسب الجولة ضدّه!
الحقيقـة أن تسـرع الجيـش بـلا داع، قـد عبّد الطريـق لعنف قـادم، ودعم 
النخب السياسـية له، قد صب الزيت على النار، وربما أوهمه أنه قد اسـتعاد 
شـعبية طالـت خسـارته لهـا، وربمـا أوهمه أيضـا أنه ربمـا سيسـتعيد دورا 

تاريخيا خسره على مذبح الثورة!
لا يمكـن للتاريـخ أن يتوقـف عنـد منعطـف مـا، ولا يمكـن أن ينعطـف إلى 
الطريـق الخطأ والأكثر وعـورة، ولا بد للقوى الحقيقية والأصيلة في نسـيج 
المجتمع أن تحسم مساره في أي اتجاه، بعيدا عن حسابات النخب والأحزاب 
والكسـاد الفكري، والطبـل والزمر الإعلامي، ولن يحسـمها الجيش من فوهة 
سـلاحه التي أدارها في الاتجاه الخطأ، في لحظة عشـى تاريخي ربما ينقشع 

قريبا كما نأمل!

نزار حسين راشد

سورية بين مطرقة الطائفية وسندان الانتهازية
■ تتواصـل تعقيـدات القضية السـورية بعد أن امتـد تأثيرها إلى دول 
الجوار، فالفاعليات المذهبية – الطائفية هي الرائدة على مسـرح الأحداث. 
كما أن المشـهد النمطي ظل على حاله منذ اندلاع الأزمة السـورية، فروسيا 
تراهـن علـى المحور الشـيعي – العلـوي للحفاظ علـى نفوذها فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط انطلاقـا من إيـران وصـولا إلى سـواحل المتوسـط، أما 
الولايات المتحدة فتراهن على الإسـلام السـني لتعميـق نفوذها والحفاظ 
علـى مصالحهـا في الشـرق الأوسـط. وفـي الأيام الأخيـرة امتـد الصراع 
المذهبـي الطائفـي إلـى جنـوب لبنـان حيـث شـهدت مدينـة صيـدا أعنف 
المواجهات المسـلحة بين جماعة سنية متطرفة يقودها الشيخ أحمد الأسير 
والجيش اللبناني، مخلفة عشـرات الجرحـى والقتلى من الجانبين. كما لم 
تسـلم مصر من الفتنة المذهبية حيث قُتل أربعة من الشيعة بطريقة بشعة. 
ويبـدو أن القضية السـورية امتد تأثيرها على القضيـة الكردية في تركيا، 
حيـث أظهر النظام التركي الكثيـر من الليونة في تعاملـه مع حزب العمال 
الكردسـتاني الـذي يقبع زعيمـه أوجلان في السـجون التركيـة، فالنظام 
السـوري كان داعمـا قويا لحزب العمال الكردسـتاني، لذلك تسـعى تركيا 

لاتقـاء شـر النظام السـوري الذي قـد يلعب علـى القضية الكرديـة لإثارة 
التناقضات في تركيا. ولم يسـلم قطاع غزة من امتداد الأزمة السـورية، إذ 
أعلنـت حركـة حماس عن القطيعة مـع حركة الجهاد الإسـلامي، وقد بانت 
التناقضـات بـين حركـة حماس الحاكمـة في قطـاع غزة والتـي تميل نحو 
المحـور الإخوانـي – التركي – القطري، وبين حركة الجهاد الإسـلامي التي 

تميل نحو حزب الله وإيران والتي اختارت الحياد في القضية السورية.
وأعلنـت مجموعـة أصدقاء سـوريا بعـد اجتماعها في الدوحة السـبت 
الفـارط عـن قرارهـا تقـديم مزيد الدعـم العسـكري للجيش الحـر. وتأتي 
هذه المسـاعدات لإحداث «التوازن» حتى لا يواصل النظام السوري بسط 
نفوذه على المزيد من الأراضي السورية، خاصة بعد حسم معركة القصير. 
فالولايات المتحدة تريد إرغام النظام السـوري على تقديم مزيد التنازلات 
خـلال مؤتمر جنيف القـادم وبالتالي الوصول إلى تسـوية ترضى الجميع 

شرقا وغربا.
تأتـي عمليـة «تسـليح المعارضة السـورية» التـي أعطت لها واشـنطن 
الضـوء الأخضر لعـدّة اعتبارات، فمواصلـة النظام السـوري زحفه نحو 

السـيطرة على مزيد المناطق سـيؤدي إلـى طرد آلاف الجهاديـين الذين قد 
ينتشـرون على المسـتوى الإقليمي القريب والمتوسط متسـببين في تهديد 
أمـن الولايـات المتحدة والغـرب وإسـرائيل، لذلك وقع تفضيـل إطالة عمر 
الأزمة حتى يبقى التناقض المذهبي هو السائد، وبالتالي استنزاف سوريا 
كنظام ودولة وشـعب من جهة، واسـتنزاف التنظيمات الجهادية من جهة 
ثانية، في انتظار التسويات التي قد تأتي في المستقبل آخذة بعين الاعتبار 
الجهاديين الذين يمثلون قنابل إيديولوجية موقوتة قابلة للانفجار شـرقا 
وغربـا. ومـن جهة أخرى تنظر عديد الأطراف إلى سـورية علـى أنها كعكة 
لا يجـب التفريط فيهـا، فهناك عديد الـدول «الجائعة» المتمثلـة خاصة في 
فرنسـا وانكلتـرا تنتظـر بفارغ الصبـر عقود التنقيـب عن النفـط والغاز، 
وإعادة إعمار سـورية لمجابهـة الأزمات الاقتصاديـة والاجتماعية الخانقة 

في أوروبا.
لقـد أثبتـت الأحـداث أن النظام السـوري ليس سـهل المنـال، باعتباره 
يحمـل في جرابه خبرة عشـرات السـنين فـي إدارة الأزمـات واللعب على 
التناقضـات وإثـارة الأزمـات الجانبية. ولا أحـد يمكنه إثبات أن الشـعب 
السـوري يسـاند «المعارضـة» بجناحيهـا السياسـي والعسـكري. وتبقى 

سورية شعبا ودولة وحضارة هي الضحيّة.
يوسف بلحاج رحومة   

■ هاهـو رمضـان شـهر الغفران والتسـامح اتـى ضيفا كريمـا، ضيفا جاء 
ليكرمنـا علـى عكس مـا تعودنا ان نقـوم به، فالضيـف ينتظـر أن يكرمه أهل 
الدار، إلا أنّ هذا الضيف لا ينتظر منّا كرماً ولكن يجعله الله سـبباً في الإكرام 
والغفران والتسـامح والعِتْق من النيران. شهر رمضان المبارك. فقد أنزل الله 
القـرآن فيه، ولو لم يكن فيه إلا هذا الفضـل فكيف وفيه به من مغفرة الذنوب 
والعتـق مـن النـار، ورفـع درجـات المؤمنـين، ومضاعفـة الحسـنات، وإقالة 

ار.  العثرات، والله في كل ليلة من لياليه يعتق عتقاء من النَّ
وتعلمنـا أن نسـتقبل هذا الشـهر الكـريم بالنيـة والعزيمـة الصادقة على 
صيامه وقيامه إيمانا واحتسـابا لا تقليدا وتبعية للآخرين. تعلمنا ان تصوم 
جوارحنـا عن الآثام مـن الكلام المحرم والنظر المحرم والاسـتماع المحرم ليس 
فقـط عن الاكل والشـرب لنفوز بالمغفرة ورضى اللـه، والعتق من النار، لما في 

هذا الشهر من قيمة وعظمة إلهية لدينا نحن المسلمين. 
ولكـن عذرا رمضان اتيت الينـا كعادتك تحمل الخير والتسـامح الا انك لم 
تجـد عندنا مـا كنت تأمل وترجـو فقد تبدل الحـال في ليبيا التـي كان القرآن 
شـريعتها وفيهـا مـا يزيد عن مليـون حافظ ذكـورا وإناثـا.. ليبيـا اليوم بلد 
الضغينـة والكره بين فئات شـعبها لا تسـامح ولا تواد فيها.. ليبيـا التي كان 
رمضان فيها رائعا بالذكر والتسـامح واجتماع الأهل على الحب والخير والبر 
والإحسـان عذرا شـهر البر والعتق من النار لقد كنت تشـرق علينا ونحن في 
شـوق لاسـتقبالك بالحب ونبذ لكل الحقد، فالكثير من اهل ليبيا فهموا سرك، 
وعرفـوا معنـاك ومغـزاك الحقيقي العظيـم فكانـوا ينتظرونـك ويترقبونك، 

ويتهيأون لـك بالصلاة والصيام والتهيئة الصادقة ونبذ الاحقاد بعيدا كانوا 
ينتظـرون شـهر رمضان وكيـف يترفعون عـن المظاهر الدنيويـة التي غايتها 
الأكل والشـرب وإشـباع الغريزة، ولانهـم واثقون أنك ما جئتهـم الا لتعلمهم 

كيف يخرجون من شهواتهم وغرائزهم . 
واليـوم تأتي يا رمضان ووطني غير ذاك الوطـن.. ذاك الوطن الذي كانت 
كل زوايـاه ذكـرا وأيامه تـزداد حافظا كل يوم لحفـظ كتابه.. تلـك ليبيا التي 
عاش شعبها بتأخ وألفة! لم يكن اهلنا في ليبيا ممن عرفوا عنك فقط أنك شهر 
الجوع في النهار والشـبع في الليل والسـهر واللهو؟ بل كانـوا قوما يتعالون 

عن كل احقادهم، ففي رمضان تصفى القلوب وتتعانق. 
لقـد كنـت تأتي إلى شـعب تآخى فيـه اهله على غيـر أرحام بينهـم. تأخوا 
وعرفوا قيمة الإخاء فلزموه، وفهموا قدره فقاموا بحقوقه وواجباته، ووعوا 
قول الرسـول صلى الله عليه وسـلم (المسلم أخو المسـلم) فكانوا بحق إخوة 
وأحبابـا. مصاهرة وجيرة كانوا جسـدا واحـدا، يرحم ويعطـف الكبير على 
الصغيـر، ويحتـرم الصغيـر الكبيـر، يعيشـون بالـود، ويتعاملـون بالحب، 
حياتهم صفاء، وعيشـهم وفاق، لا تباغض، ولا تحاسد، ولا حقد، يألم أحدهم 
لألـم أخيه، ويأسـى لأسـاه، يقضـي حــوائجـه إذا اسـتطاع، ويسـد خلته، 
ويتلمس مصالح ليقضيهـا وحتى وان كان الاختلاف بينهم فهو يرفع للعائلة 
والقبيلـة فيكون التشـاور فـي الامر ويكـون الصلح بدون تجنـي طرف على 

طرف اخر. 
اما اليوم فانك تأتي لشـعب استبدل الإخاء بالعداء، والصفاء بالخصومة 
ورضوا بالتباغض والأحقاد؟! وكأنه لم ينته إليهم قول النبي صلى الله عليه 
وسـلم (ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس فيغفر لمن شـاء إلا رجلا كان 

بينه وبين أخيه شحناء فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا).
عذرا شهر رمضان فانت جئت الى أناس ضمر فيهم حس الأخوة الإيمانية، 

والرابطـة الربانية، وجئت لمجتمع صار يحقد فيـه الجارعلى جاره، والقريب 
على قريبه بسـبب الفتنة والضغينة التي تعيشـها ليبيا منـذ أكثر من عامين. 
ليبيـا التي أصبحت وطنـا مليئا بالألم والحقد والقتل المسـتمر والتعدي على 
حقوق المواطن دون مراعاة له واهانة ادميته يأتي شـهر رمضان هذا والآلاف 
مـن العائـلات الليبية لـم تصرف رواتبهم منذ شـهور وحتـى ان صرفت فقط 
شـهر أو شـهرين. وهاهم أهالي تاورغاء لم يكترث لقرار عودتهم احد ومنعوا 
مـن العـودة لمدينتهم حتى بعـد مخاطبـة كل الجهـات والمنظمات الانسـانية 
وحتـى الدوليـة. ولم تسـتطع الحكومـة الليبيـة العتيدة فعل أي شـيء أمام 
تعنت ميليشـيات مصراتة.. تأتي أيها الشـهر الفضيـل والعائلات الليبية في 
المهجـر فموائـد رمضان في ليبيـا لم تعد تجمـع العائلة لانهم صـاروا اغلبهم 
في الشـتات وهي التي عرفت باجتماع العائلة كلهـا على حب ووئام وتراض 
وكمـا يقولون باللهجة الليبية الجميلة شـهر رمضان فيه تكـون «لمة العيلة»، 
فعـذرا لم يعد لهذا طعـم ولا معنى ولا قيمة.. فعيون الكثيـر من الأمهات تدمع 
لموتى وفقد أبنائها وأسـرهم في سجون الميليشـات المنتشرة على ارض ليبيا 
الان.. ونسـوا الحديث الذي قال فيه رسـولنا الكريم صلى الله وعليه وسـلم 
قال «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَـدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُـوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا 
امٍ»، إلا اننا ومنذ شـهر رمضان 2011  يَحِلُّ لِمُسْـلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّ
وطائـرات الناتـو انهالت بصواريخهـا على مدن ليبيـة وراح ضحيتها أطفال 
ونساء وشيوخ وتدمير تام للبنية التحتية والكره يكبر بيننا والهوة تتسع.. 
وما زلنا نعيش في ليبيا سـيناريو التفجيرات ليكون تفجير هنا وقتل هناك.. 
وفـوق ذلـك نلاحظ انـه لا عقـاب ولا محاسـبة لمرتكبـي هذه الجرائـم وعدم 

رضوخهم لأي قانون واعتقد مات القانون في ليبيا الان. 

 ياسمين الشيباني

لماذا يتبارى اليساريون في تجميل حكم العسكر؟

وكان رمضان يجمعنا في ليبيا!

قصة غابة حيوانات تشبهنا!
■ حــدث ذلك في واحدة من أجمل الغابات وأكثرها خيــراً وثراء، ابتليت الغابة 
بحكم الخنازير الظالمة الفاســدة. روعــت الخنازير بقية الحيوايــات واعتدت عليها 
حتــى وصل الامر بالحيوانات رغم ضعفها وتشــتتها الى اشــتهاء الموت للخلاص 

من كربها وخوفها وجوعها.
وفــي يوم اعتدت الخنازير على عصفور صغير وهي لم تكتف بقتله بل اوســعته 
ضربــا وامتهانا امــام كل الحيوانات الضعيفــة. غضبت الحيوانــات الضعيفة من 
مشــهد الدم وتجمعت حشودها في مشهد مهيب وقررت الثورة اخيرا. زال الخوف 
وانطلقت الحناجر معلنة رفض اســتمرار تحكم الحنازيــر. اثناء الثورة همس غزال 

لحمار: ليت عندنا اسدا كما في غابات كثيرة يحمينا ويدافع عنا. 
اشتد حال الثورة وسقطت الكثير من الحيوانات في معركتها المصيرية. الخنازير 
احست بهول الثورة وخشيت من انتصارها. اجتمع الخنازير بدون حضور الخنزير 
الاكبر. قال خنزير: لقد انتهينا. قال اخر: ما الحل سيقضون علينا قريبا. لا نستطيع 
مواجهتم فقد توحدوا. وقف خنزير مجرب قديم وقال: الحل ان نتخلص من زعيمنا 
ونضحي به عندها نهدئ الحيوانات. قال مجرب اخر: هم لن يقبلوا بحكم الخنازير 
بعد الان. انا اوافقك اننا يجب ان نتخلص من الخنزير الاكبر، ولكننا ولكي نســتمر 
في الســيطرة علــى الغابة لا بد من. فكر قليــلا ثم قال: وجدتها. ما علينا ســوى ان 
نلبس بعض منا ثياب الاســد وندخل الان والثورة مشــتعلة ونقول للحيوانات اننا 
جئنا لكي نســاعدكم وننقذكم وبذلك يســتمر حكمنا للغابة ويستمر وجودنا فيها. 
اجمع الخنازير على عبقرية الفكرة وبدأ التنفيذ. وفعلا انطلت الحيلة على الحيوانات 
المســكينة.عادت الحياة الى ما كانت عليه ومن اجل استمرار الحيلة قالت الخنازير 
المستأسدة للحيوانات نحن سنبقى هنا لحمايتكم من الخنازير، ولكننا سنترك لكم 

تسيير شؤونكم.
 فاختــاروا من بينكم من يحكمكم. كانت الغابة منســقة بــين مجموعتين الغزلان 
ومعها بعض الارانب ومجموعة اخــرى تضم الزرافات ومعها بعض الحمير، ولكن 
مجموعــة الغزلان كانت اكبر عددا فاســتقر الامر على ان تقــود الغابة. ولكن الغابة 
لم يســودها الرخاء والارتياح فكل من الفريقين كان له رأي في طريقة حياة الغابة. 
كيف تدار المراعي وكيف تقسم الماء. وغيرها من الاشياء. احتد النزاع بين الفريقين، 
خصوصــا بعد ان بــدأت الخنازير بتخريب المراعي مما جــوع الحيوانات. وصارت 
الخنازير تحرض الزرافات ومن معها على الثورة، وفعلا ثارت الزرافات على الغزلان 
وتحالفت مع الخنازير من اجل انجاح ثورتها. ولتكتمل الخطة ظهرت الخنازير التي 
لبســت ملابس الاســود واعلنت انها لن تترك الغزلان تخرب الغابــة فقررت عزلها 
ومطاردتهــا بل وقتل الكثير منها. والمحزن ان الزرافات ومن معها صمتت على ذلك 
بل وباركته لانها كرهت ما فعله العزلان واعتقدت انها المسؤولة عن تخريب الغابة. 
خرجت الزرافات في كل انحاء الغابة ومعها كل الحمير تحتفل بانتصارها وتشكر 
للاســود وقفتها. ضحكت الخنازير فقد تخلصت من نصف حيوانات الغابة. وهي 

تخطط الان للتخلص من النصف الاخر.
أمجد عبدالله - الولايات المتحدة الامريكية 
yahoo.com@amjadabdallah2013

مديحُ القَتل في سورية
ة مَنْ يصمُّ أُذنيهِ عن تلكَ  بح، وثمَّ ــوريين قُبيل الذَّ ةَ مَنْ أَدمَنَ حشــرجةَ السُّ ■ «ثمَّ

الحشْرَجات خجلاً». 
ة صِدقاً على الإطلاق، العَمدُ منهُ، صعودُ درجةٍ على  - القتلُ أَعمقُ الأفعالِ البشريَّ
ا الخطأُ، فَرميةُ نردٍ لإلهٍ عجوزٍ ومُنهَك. أنفاسُ القاتِل تَشي برغبةِ  مِ الألوهيّة، أمَّ سُــلَّ
ماً لضرباتِ القاتلِ،  ة مُستســلِ حيَّ امحةِ للإبادةِ والإفناء. مشــهدُ الضَّ الإنســانِ الجَّ
ــةِ. على الأطفــالِ أن يُغلِقوا  قبيل فــي الأفلامِ الأجنبيَّ قريــبٌ إلى حدٍّ ما، لمشــاهدِ التَّ
قتيل في  قبيل والتَّ م الهائل من التَّ أعينهم في الحالتَين. لَكن، مِن أين يأتي إذاً، هذا الكَّ
لون قد أمضوا جلَّ طفولتهم مغمضيِّ العينين؟  رق، إن كان القَتلة والمقبِّ ات الشَّ يوميَّ
ــاً آلافَ المشــاهد العنيفــة، يخفيها  ة شاشــات عــرضٍ ضخمةٍ، تعــرضُ يوميَّ ثمَّ
ة لا تقتصرُ على فعلِ الاِستمناء فقط،  ــريَّ الأطفال في ثيابهم، وأرواحهم. العادة السِّ
ور  ثــث، والتقاط الصُّ ــكين مثلاً، إحراق الجُّ بح بالسِّ م فنون الذَّ اها إلــى تعلُّ بــل تتعدَّ

معها أيضاً.
وريين  باهي بوحدةِ السِّ سمية لم تنفكَّ يوماً عن التَّ - إنْ كانتْ وســائلُ الإعلام الرَّ
ائفية إلى حناجرهم ومخيالهم  بَ الألفاظ الطَّ فاخر بتمازجهم المُدهش، مَنْ ســرَّ والتَّ
ــرطة، إلى  معــي إذَنْ.؟ السّــوريون أدخلــوا تلــكَ الألفاظ في غفلــةٍ عن أعين الشَّ الجَّ
ور العارية إلى غرفِ نومِهم،  ات الإباحية والصَّ وجدانهم، كما يُدخِلُ المراهقونَ المجلَّ

ائفية في قريةٍ نائيةٍ. يُماثل ممارسة الطَّ
- ترفٌ أن تُفارق الحياةَ في حديقةٍ، بذخٌ مُبتَذلٌ أنْ تُغمضَ عينيكَ على زهرةٍ مثلاً. 
ة من  حيَّ وادُ المرافقَيْن لفعلِ القتلِ من جهة، وجبروت القاتِل وذعر الضَّ القتامةُ والسَّ
قذف فيها  تي ســيُ ــحيقة الَّ اء السَّ ةَ لدورةِ العمَّ ران الأســبابَ المنطقيَّ جهة ثانية، يوفِّ
حظــات الفاصلة بين الموت والحياة، تســتوجبُ أن نعيشــها بســخاءٍ،  ســد. اللَّ الجَّ
رُ أنتَ ذَلك. الموتُ آخر  أكثــرَ من أيَّ لحظةٍ أخرى. لأنَّ الحياة تنتهي فقط، عندمــا تقرِّ

سد للحفاظِ على الحياة.  محاولة يقومُ بها الجَّ
بهزاد حاج حمو

ضرس العقل
■ انا كمواطن صالح حســب مقاييس ومعايير اجهزة المخابرات المتعاقبة علينا 
او المســتقبلة لنا في دول الجوار لا دخل لي بما يجري هنا او هناك ســواء في مصر 
او ســورية او غيرهــا من الدول القريبــة او البعيدة عن الكانتون الــذي اعيش فيه.. 
انــا كما قلــت مجرد مواطن عــادي مرضي عليه مــن رأس الهرم الــى اصغر مراقب 
ســير في هذا المحيط الكبير الذي حولي.. وعــادة لا اجد صعوبة في الحصول على 
شــهادات حسن السير والسلوك من اي جهة امنية، سواء كانت وطنية او احتلالية 
او عربيــة.. المهــم في الامر اني ارتكبــت غلطة عمري عندما كنت اشــرب القهوة في 
احــد المقاهي الشــعبية وانا اشــاهد ما تبثه احــدى القنوات الفضائيــة عن احداث 
مصر وســورية وحفل محمد عســاف في رام الله في البداية تركت احداث ســورية 
ومصــر ظلها على وجهي الممتعض ثم ما جرى في حفل عســاف في رام الله زاد من 
تعابيــر عدم الرضى البســيط على صفحة وجهي المقابلة لكاتــب تقارير يجلس في 
مكان يرســم فيه تقاريره بحرفية الرســام الباحث في الوجــوه عن ادق التفاصيل، 
وكان قــد وصف في تقريره انتفاخ وجهي دلالة على الضيق الذي ألم بي من كل ما 
شاهدت على التلفاز بحيث قام محللو احد الاجهزة الامنية بدراسة دقيقة وتحليلية 
لجهــة وجهي المنتفخة التي رســمها بكلماتــه مندوبهم في المقهى واســتنتجوا بعد 
جدال وتحليل مستفيض ان بداخلي ثورة سوف تنفجر واول علاماتها انتفاخ جهة 
وجهي اليمين وهذه دلالة اولى على الوضع ليس بالسهل بل خطير جدا.. فاصدروا 
فوراً امراً باعتقالي وجلبي الى اقبيتهم السرية.. بعد ان مارسوا بسادية ما تعودوا 
ان يفعلــوه وحاولوا بكل الطــرق انتزاع اعتراف مني باني جــزء من مؤامرة كونية 

ضدهم وضد كيانهم .
بعد ان قام طبيب اســنانهم بخلع ضرس العقل الملتهــب زال الانتفاخ والاحتقان 
وبعــد التأكد ان ســبب الانتفــاخ كان الضرس ووجــدوا في هذا الاســلوب طريقة 
جديدة لمعالجة حالات الضيق التي يشــعر بها المواطنون الصالحون الذين هم على 
شــاكلتي فأصدروا تعليماتهم بخلع ضرس العقل عند جميع المواطنين بلا استثناء 

لينعم الوطن بالهدوء.(تصوروا مواطنا بلا وطن ولا ضرس ولا عقل)!
حسن مناصرة
hmanasra88@hotmail.com

رسالة من مانديلا الى دول الربيع العربي
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الى بعض الاعلاميين المصريين:
 لا لتلويث التاريخ 

الدرس المصري
من يناير الى يونيو

سؤال الثورة في تونس

الأسد يحرق البلد

اللاذقية... أول مرة

■ محـزن جـداً انسـياق بعـض الإعلاميـين المصريـين وراء الهجـوم علـى 
الفلسـطينين بعـد محاولـة البعض فلسـطنة الإشـكال المصري وتحميل شـعب 

بأسره ما يجري من أمور تعيشها مصر الحبيبة.
فالفلسـطينيون وكما كل شعوب الأرض مشارب ومدارس ومواقف متعددة، 
تختلـف فـي مفاعيلهـا السياسـية، وعليـه يجـب ألا تحمّـل مجتمعـة وبصورة 
شـمولية وتعميميـة مـا يجري مـن أحـداث، حتى لـو توافقـت رؤى البعض مع 

البعض في مصر.
قصة فلسطين ومصر قصة تاريخ تقاطعت معها قصص تاريخية أخرى تربط 
القضية برمتها بالعالم العربي ضمن روابط عضوية ومعنوية مهمة. لا يمكن بل 
ليس مـن المقبول أن تلوث بأي صورة من الصور. فمـا الذي يؤجج هذا التعميم 

ويدفع باتجاه تحميل الفلسطينيين مسؤولية الوضع في مصر؟
بعيـداً عـن تفاصيـل الوقائـع علـى الأرض فـإن الحالـة القائمة تسـتند إلى 
الحساسـية التي يعيشها بعض مكونات الشارع المصري في علاقته مع الإخوان 
المسـلمين، مما ينطبق على كل حلفائهم وما أثير من تطورات على الأرض ربطت 
بـين حمـاس والإخوان. وفي ظل هذا التتابع الكبير للاحداث ما رشـح ويرشـح 
مـن معلومات مختلفة يبدأ الارتجال في الموقف والسـعي نحو التعميم. لكن هذا 
التعميم يمكن أن يميز البسـطاء من أبناء المجتمع، غير أن انسحابه على جمهور 
مـن الإعلاميـين والمثقفـين يعـد طامة كبـرى. فمصر ليسـت طارئة علـى وجدان 
الفلسـطينيين، وهي ذاتهـا منصة للوطنية والعنفوان بالنسـبة لهم، الأمر الذي 
يجعلهـا أكبر من هذه القصص والمحاولات الهادفة للحط من النسـيج التاريخي 

الذي يجمع الفلسطينيين بمصر. 
وفـي حسـابات الشـعوب والأمم فـإن الاختـلاف والتباين قد يحدثـان لكن 
الخلـل أن يسـتمرا ويتفاقمـا، الأمر الذي سيشـكل خلـلاً أكبر فأكبر. لـذا آمل أن 
تعطي النخبة المصرية جهـداً أكبر لتطويق الأمر وتوضيحه ورفض الدخول في 

متاهات المهاترات والتراشق وتأجيج الاستنتاجات والإشاعات.
إن مصـر العملاقة يجب ألا تكون ولا تبقـى إلا عملاقة ويجب ألا يزج بها نحو 
مربع يرضي ويخدم أعداء فلسطين والفلسطينيين. لذا فإن الأمر وإن كان زوبعة 
فـي فنجان يجـب أن ينتهي قبل أن تكبر الزوبعة ولا يبقـى في الفنجان ما يعطر 

طبيعة العلاقة الأزلية التي رسمت ارتباط فلسطين بمصر.

٭ كاتب فلسطيني

■ الحديــث عــن مصــر ومصيرها شــغل موائد 
الشــهر الكــريم فأينما ذهبت تجد في صــدر المائدة 
مصر، ويبدأ الحديث من نقطة منغلقة على نفســها، 
أي ان مصــر تعيش صراعا بــين الجيش والاخوان 
المســلمين ويرمــز لهما بمرســي والسيســي فتجد 
الخيــارات التي امامــك محدودة ومســيجة بمع أو 
ضد. في تقديري نحن بحاجة الى العودة قليلا الى 

الوراء فقط لنعلم اين نحن الان. 
عندما أشــعل محمد البوعزيزي المشــهد العربي 
وتباينت التفاعــلات الداخلية للاقطار التي اصابها 
الوابل، فالمشــهد اليمني جــاء مختلفا عــن الليبي، 
والسوري لازال مستمرا، بل اخذ شكلا قطع الصلة 
بينه وبين شــرارة التونســي الاولى، فبــذات القدر 
للمشــهد المصــري خصائصــه التي جعلــت رحيل 

مبارك يحتاج الى تعريف وضبط مفاهيمي.
لعلنا أيضا نتذكر أن وصف المشهد العام بالربيع 
العربــي كان مصحوبا بعدم يقــين، وفي مصر كان 
الحديــث عن ان الذي يجري ثــورة، لكنها لا تتطابق 
مع المفهوم الكلاســيكي للثورة، لعــدم وجود قيادة 

ومشروع تريده الثورة بعد رحيل مبارك.
رغبــة  هــو  يــزال  ولا  كان  الاصــدق  الشــيء 
الجماهير العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية، 
والراســخون فــي علــم الاجتماع السياســي كانوا 
يــرددون أثناء حكم مبارك أنه (من يســتطيع تغيير 
النظــام لا يرغــب، ومــن يرغــب فــي تغيــر النظــام 
لا يســتطيع). وجاهــة تلــك العبــارة أنهــا تعكــس 
حقائق السياســة وكيف انهــا مقدمة على الرغبات 
الجماهيرية ذات الطابع الاخلاقــي المثالي بفهم أن 
أي اجتمــاع بشــري تحــت اي مســمى كان، وطنيا 
أو دينيــا أو حزبيــا، أو أي شــكل من الاشــكال هو 
في المحصلــة النهائية يقف على فكــرة المصالح في 

تصادماتها أو تحالفاتها .
رحــل مبــارك وفاز الاخــوان ديمقراطيــا، وجاء 
مرســي الى قصر الرئاســة فبدا الامر وكأن مرسي 
اســتولى على الســلطة في جنح الظلام، لا انه جاء 

نتيجة لانتخابات ديمقراطية لماذا؟
فــي ثــورة يوليــو العــام 1952 عندمــا اســتولى 
الضبــاط الاحــرار علــى مقاليــد الحكم لــم يكتفوا 
فقــط بإزالة الحكــم الملكي، بل أزاحــوا معه المجتمع 
المســتفيد مــن نظــام الملــك ونزلــوا الــى مجتمــع 
الفلاحين، لاســتيلاد المجتمع البديل أو المستفيد من 
مشــروع عبد الناصر السياســي، أي قوة صاحبت 
مصلحة في الحكــم القائم، لقد ذكــر الكاتب محمد 
حسنين هيكل ان من نصائح كيسنجر للسادات ان 
يسعى لبناء مجتمع مســتفيد من السلطة لحمايته، 

ولقد كان هذا أساس سياسة الانفتاح.
ورث مبارك مجتمع الســادات او نما وازداد في 

عهــده لا فــرق، ولكن طــول عمر مبارك فــي الحكم 
يســاوي منطقيا قــدرة مجتمع دولته علــى التغلغل 
فــي مفاصــل الدولــة والمجتمــع، ليصبحــا القــوة 
القادرة علــى التغيير، ولكنها لا ترغب لتعارض ذلك 

مع مصالحها .
الاخوان المسلمون وبواسطة الجمعيات الخيرية 
اســتطاعو ان يعيشــوا يوميــات الجماهيــر، وفــي 
المقابل القوى الليبرالية الداعية للديقراطية عاشــت 
فــي فضاءاتهــا التنظيريــة مســتفيدة مــن ادوات 
مجتمــع مبارك ودولتــه، وعدد مقــدر منها من باب 

النجومية كانت لهم حبال وصل مع مبارك .
هكــذا كانــت الخارطــة عشــية 25 ينايــر، ولان 
رحيل مبــارك ومجتمعه ليــس عملية يمكــن ان تتم 
بــين يوم وليلة، ولانها كانت مــن المتوقع ان تتم في 
ظل حكومة انتقالية الا انهــا الظروف التي احاطت 
بتقــديم الانتخابــات على الدســتور ومــا تلاها من 
معــارك سياســية ســاهمت كلها في فــوز الاخوان 
والدخــول في مواجهــة مع طرفــين، مجتمع مبارك 
والليبراليــين اللذيــن جمعهما الشــارع مع الاخوان 

قبل بلوغ السلطة .
لم يكن لدى الاســلاميين مهارات سياسية كافية 
للتعامــل مــع الواقــع بطريقــة تمكنهــم مــن إحلال 
مجتمــع دولتهم الاســلامية، غير سياســة التمكين 
التــي مورســت في الســودان من قبل الاســلاميين 
السياســي  المجتمــع  جعــل  الــذي  الامــر  هنــاك، 
باتجاهاته الثلاثة، مجتمع دولة مبارك والليبراليين 
والإســلاميين بكافة ألوانهم في ســباق مع الزمن، 
وجاءت السياســة بمصلحة الليبراليين عند سفينة 
مجتمع مبارك وتحالفوا وذهبــوا الى رمزية الثورة 
والجماهيــر الى ميــدان التحرير، الامــر الذي جعل 
ميدان رابعة العدوية حيث مناصري محمد مرســي 

وكأنهم خارج شرعية الجماهير .
هذا الانقســام في المياديــن لا ينفي أن الجماهير 
فــي 25 ينايــر كما فــي 30 يونيــو قاصــدة العدالة 
الاجتماعيــة ومناهضة للظلم والتســلط والهيمنة، 
وان الحيــرة فــي تســميتها فــي حركــة ينايــر لا 
أعتقد انهــا قائمة الان، لان المجتمع السياســي عاد 
للجماهير وليس بالضرورة لتحقيق مطالبها، ولكن 
من المؤكــد لبناء مجتمعه الخــاص لدولته التي هي 

قيد التأسيس .
الشــيء الاهم الذي يمكن اســتلهامه من المشهد 
المصــري هو أن الديمقراطية ليســت عملية أخلاقية 
مثالية لاثبــات نزاهتنا ومنزوعــة المصالح، بل هي 
إحــدى أدوات العمليــة السياســية التــي تقف عند 

مراكز قوى وصراع مصالح.

٭ كاتب في شؤون القرن الافريقي 

■ سـألني: هـل الـذي حصـل عندكـم فـي تونـس ثـورة، أم 
انقـلاب؟ لـم أكـد أصـدق ما سـمعت منه، وأحسسـت أنـه يريد 
اسـتفزازي وإثارتي. لم يكن محدثي ممن يشـمتون بالثورات، 
ولا هو ممن لا يعرفون تونس والتونسـيين، وما فعله فيهما بن 
علـي طيلة ثلاثة وعشـرين عامـا. لكنه أصر على طرح سـؤاله، 
رغـم مـا لاح مني مـن ضيـق بطرحه، وتجهـم من سـؤاله. كان 
هـذا بعد نحو ثلاثة أشـهر من الثورة، عندمـا هتف إلي صديقي 
السـوري يخبرنـي بوجوده فـي باريـس، ورغبته فـي اللقاء. 
فقد عانت أسـرته من نظام الأسـد، أكثر مما عاناه التونسـيون 
مـن النظام النوفمبري، بل إن صداقتنا كانت بسـبب اشـتراكنا 
في نفس المعاناة السياسـية تقريبا. وهذا ما زاد في اسـتغرابي 
مـن سـؤاله. وأدركـت أن الرجـل جاد فـي طرحـه، متخوف من 
تفاؤلـي المفـرط بالثورة كغيري من التونسـيين، مـن أن نحبط 
بعـد وقت قصيـر، والظرف يفـرض علينا فهما جيـدا لما يجري، 
ورؤية واضحة وواقعية للمسـتقبل. تحدث صاحبي يومها عن 
الوضـع الدولـي والقوى المتحكمـة فيه، وأنها لا تقبـل بالتغيير 
إلا بدرجـة محدودة، ولا تسـمح بولادة قـوى جديدة تطعن في 
الشـرعيات القائمة، وتشـكك في منظومة القيم السائدة. وأنها 
استعملت وكلاءها المحليين للتعجيل برحيل الدكتاتور، ووضع 
حـد لانهيار النظام الذي صنعته ووكلته أمر البلاد. لم نتفق في 
فهـم ما حصـل في بلادنا، فقد أكدت له أنها ثـورة، وأنها لم تعط 
مـا عندها بعد، وأن التونسـيين لا يمكـن أن يقبلوا بالوقوف في 
منتصـف الطريق، والاكتفـاء بتغيير رأس السـلطة، فقد أخذوا 
الـدرس مما عانوه من النظام البائد، وواعون بما يجب اتخاذه 
حتـى لا يعود الاسـتبداد من جديد. أما صديقـي، فقد أوضح لي 
أن رعـب بن علي مما حصل، وعدم ثقته فـي المحيطين به، دفعه 
إلى الفرار، وأن المؤسسـة العسـكرية تولت إخراجه من البلاد، 
وتكفلت مع شـركائها بتدبير الأمور بعد ذلك. وقال لي في نهاية 
حديثنـا فـي الموضوع: قد يزعجـك كلامي، ولكن هـذا هو رأيي، 
وأتمنى أن أكون مخطئا، وسيكشـف المستقبل القريب حقيقة ما 

حصل عندكم، أهو ثورة، أم انقلاب مهذب. 
كان هذا قبل عامين، ورغم أني رأيت أن صديقي مخطئ في ما 
ذهب إليه، إلا أن كلامـه ذاك، ظل يطاردني كالحلم المزعج. كنت 
ومازلـت مقتنعـا أن فـي تونس ثـورة، وأنها سـتحقق أهدافها، 
مهمـا اعترضها من أشـواك وعراقيل وخيانات. سـندي في ذلك 
هو نبض الشـارع وصدق المواطن. فالجميع مازال يستحضر ما 
فعله نظام بن علي، وما جره وأسـس له من فسـاد أهلك الحرث 
والنسل، وقاد البلاد إلى الهاوية. ولئن كان من الصعب الرهان 
على تيار أو تحالف، فضلا عن حزب محدد، ليقود حراك الثورة 

ويؤسـس لدولة ديمقراطية تحقق العـدل وتحترم الحرية، فإن 
هاجس الخوف من السـلطة السياسية، أيا كانت هذه السلطة، 
مات فعلا في أنفس التونسـيين، وأصبـح الجميع يعبر عن رأيه 
بحرية. هذه الحرية التي انتزعها التونسـيون انتزاعا، بعد أن 
دفعوا ثمنها غاليا، هي التي تضمن اسـتمرار الثورة، وصعوبة 
الارتـداد عن أهدافهـا، مهما كان حجم وقدرات قـوى الردة. هذا 
المعنـى، ثابـت في القاعـدة الشـعبية ولا يمكن أن يهتـز، ولكنه 
بالنسـبة للأحـزاب متغيـر بتغير المصالـح، وريـاح التحالفات 
الحاصلـة والممكنة. ولعـل الاضطراب الذي يشـهده الموقف من 
قانـون تحصـين الثورة خير مثـال على ما أقـول. فهو في بعض 
الأحيـان أولويـة عاجلـة، وأحيانا أخـرى، يتـوارى عن جدول 
الأولويـات، وتحـل قضايا أخـرى ثانوية مكانه. وهـذا ما جعل 

عرضه ومناقشته في المجلس التأسيسي يتأخر إلى اليوم. 
الشـارع التونسـي مؤمن بضـرورة تحقيق أهـداف الثورة، 
وسـد منافذ الاسـتبداد، بكل السـبل والوسـائل. لكن الأحزاب 
لهـا أولويـات أخـرى مختلفة، ما جعـل أهداف الثـورة حية في 
قلوب الناس، رخوة فـي أولويات الأحزاب، أو هي في برامجها 
تتقـدم وتتأخـر مثل البورصـة، ولا تقـف على قاعـدة واضحة 
وموقف ثابت. وهذا ما جعل أكثر من نصف التونسيين لا يثقون 
بالأحزاب التي يزيد عددها عن المئة، ويدعي جميعها الالتصاق 

بهموم المواطنين ومشاغلهم.
في ظل هذا التذبذب، وجـدت جيوب الردة المناهضة للثورة 
ضالتهـا، فوظفـت قدراتها المالية واللوجسـتية لتشـغل القوى 
الثوريـة والـرأي العـام، بقضايـا وهمية، عرفت كيـف تصنعها 
وتوجه إليها وسـائل الإعلام. وعادت بالتوازي مع ذلك جيوب 
الفسـاد وشـبكاته إلى العمل. بـدأت باسـتحياء، ولكنها خلال 
الأشـهر الأخيرة أخذت تمارس طقوسـها بدون خجل ولا خوف 
من أحـد، في مختلـف المجالات والمؤسسـات، حتـى الذين لفوا 
أنفسـهم برداء الثـورة، عادوا هذه المدة إلى سـالف أنشـطتهم 
المشبوهة، وأحيوا شبكاتهم، واسـتأنفوا مسلسل الفساد الذي 
ألفوه خلال حكم بن علي، بل لا أراني إلا معبرا عن حقيقة عندما 
أقول إن المؤمنين بالتغيير ومقاومة الفسـاد والمنتصرين لمسـار 
الثورة، أصبحوا في بعض المؤسسـات والمواقع معزولين يشار 
إليهم بالأصابع. تذكرت ما قاله لي صديقي السـوري وأنا أتأمل 
هـذا المشـهد المؤلم. وعـدت إلى طرح سـؤال الثورة مـن جديد، 
بعـد نحو عامين ونصف العام من حصولهـا: أهي ثورة حقا، أم 

«انقلاب مهذب»؟ 
أنـا لا أشـك فـي أنها ثـورة، ولكـن صـور الواقع هنـا وهناك 
تصفعنـي في كل يـوم بحقائق جديدة، مفادها أن رقعة الفسـاد 

تتمدد، ومسـاحة الثورة في مؤسسـاتنا تتقلص. أهم مشكلات 
ثورتنـا، وأقـول بوعي وقصد أنهـا ثورة، هي أننـا أوكلنا أمرها 
إلى السياسـيين، أو بالأحرى وغيرهم من المتنفذين في شرايين 
الدولـة، ولم نُقِـم لها مؤسسـات وقوانين ونظم تدعم مسـارها 
وتحميهـا. فأصبـح مصيرهـا مرهونـا بحسـن نيـة السياسـي 
وقدرتـه علـى الفعل. فـإن هو عجز عـن تثبيت أهـداف الثورة، 
لضعف أو جهل، فسـلام على التونسـيين وثورتهم. وإن سولت 
له نفسـه في لحظة مـا التخلي عنها، لسـبب يقـدره وجيها، قد 
يكـون لدنيا يصيبها أو مصلحـة يتوهمها، فلا حول لنا ولا قوة. 
هكـذا أصبـح مصير ثورتنـا التـي اسـتفتحت الربيـع العربي، 
مرهونـا بإرادة السياسـيين وحدهم. ورغـم أن تحقيق أهدافها 
مـازال أملا بعيـدا، فإننا لم نسـمع يوما عن حـزب أو جمعية أو 
تحالف، انتقد واحدا من سياسييه، لارتداده عن أهداف الثورة 
أو حتـى تقاعسـه عنهـا، ووسـائل إعلامنـا تطفـح فـي كل يوم 
بالتصريحات المتناقضة التي يعانق كثير منها شـبكات الفساد 

والردة عن التغيير. 
الأمر الآخر اللافت في مسيرة ثورتنا خلال العامين المنقضيين 
من عمرها، هو أن الاصطفاف الحزبي والسياسـي غير مؤسس 
بالدرجـة الأولى على تقدم الثورة وترسـيخها وحماية أهدافها 
مـن الضياع. فإذا اسـتثنينا حزب نداء تونـس وبقايا التجمع، 
الذين يسـتميتون بكل الوسائل والسبل في وأد الثورة والتآمر 
عليهـا وعلى رجالهـا، فإن بقية الأحزاب السياسـية مازالت في 
ترتيب أولوياتها ووضع أجنداتها وعلاقات قياداتها وتحالفاتها 
الداخلية، تخضع لأولويات أخرى خاصة بكل حزب منها، وبقي 
الحفـاظ علـى روح الثورة واسـتمراريتها واحدا مـن مجموعة 
محـركات أخـرى متعددة، وليـس الوحيد أو حتـى الأول. حتى 
أحـزاب الترويـكا الثلاثة التي تقـود التحالـف الحكومي، التي 
أعتبـر اسـتمرار تحالفهـا ضمانـا أساسـيا لاسـتمرار الثـورة 
ونجاحهـا، فإن أولوياتهـا الداخلية والحزبيـة أقوى صوتا من 
البعـد الثوري فيها. انظـر ترتيب قيادييها مثلا، فسـتجد البعد 
الثـوري ليس سـوى واحد مـن مجموعة عناصر أخـرى كثيرة 
تسـاهم في عمليـة الترتيـب وتقديم هـذا عن ذاك. وسـتجد أن 
الفكر والعقلية الإصلاحيين، بل البراغماتي إلى حد التماهي مع 
اللاثـورة أحيانا، حاضـر فيها بقوة. وقد تجـد أحيانا قياديا أو 
وزيرا يحمل خطابا ثوريا لافتا، ولكنك عندما تبحث في وسائله 
وآلياتـه، فإنـك ترتد منكسـرا، لأنها هـي ذاتها التـي قادتنا إلى 
الفسـاد والدكتاتوريـة. ويظهر في هذه الصـورة، حزب المؤتمر 
من أجـل الجمهوريـة، أكثر الأحـزاب ثورية من خـلال الخطاب 
السياسـي لرموزه ومسـؤوليه. لكـن هذه الصورة سـرعان ما 

تنهـار، عندما ترى هشاشـة وحدته وضعف قـدرة رموزه على 
التعايش في ظل الاختلافات الظرفية التي تجد بينهم. فيتراجع 
بذلك منسـوبه من الثورية، لأن الحرص علـى الوحدة والقدرة 
على تحمـل الاختلافات، ركيزة مهمة في نجـاح أية ثورة، وهذا 

ما غفل عنه كثيرون منهم.
نجـاح  فـي  والتأثيـر،  الأهميـة  بالـغ  آخـر  عنصـر  هنـاك 
واسـتمرارية الثورة، ألا وهو آلية العمـل الحكومي والوزاري، 
وأدواته وثقافته. فقد تشكلت الحكومة من أحزاب تؤمن بالثورة 
وتعمـل على ترسـيخ قدمهـا وتعميـق بنائها، ولكنها لـم تلتفت 
إلى ضـرورة تعديل ثقافتها وأدوات عملها وهياكل مؤسسـاتها 
والعلاقات التي تحكمها، على ساعة الثورة. نعم تغير الوزراء، 
ولكن الثقافة والأجواء التي تسـود دواوينهـم والمحيطين بهم، 
وهيكلـة وزاراتهم وبقية مؤسسـات الدولة، بقيـت على حالها، 
بـل إن الرجال القائمين على ذلك - وأغلبهم احتفظوا بمواقعهم 
من العهد السـابق - لـم يخضعوا إلى إعـادة توزيع، فضلا عن 
تغييـر رؤيتهـم وفهمهم للمواطـن وللدولة والحكومـة والوزير 
والمسؤول. فاحتفوا بالقادمين الجدد فترة من الوقت، وتلبسوا 
خطابهم الثوري، ثم عادوا بسـرعة إلى ما كانوا عليه من ثقافة 

وسلوك وعلاقات تعيد الفساد إلى سابق مكانه.
وجدتني في النهاية أتسـاءل: ماذا تغير فـي المنظومة؟ ومن 
هم الفاعلون الحقيقيون في الحكومة والدولة اليوم؟ أهم جنود 
العهـد الاسـتبدادي البائد، أم وزراء ومسـؤولون محسـوبون 
علـى الثورة، ولكـن كثيرا منهم يرى ويسـمع بأعـين وآذان من 
قمنـا عليهـم ورفضناهم؟ سـؤال عاد بـي إلى تسـاؤل صديقي 
الدمشـقي، وجعلني أرى أن الثـورة المضادة في بلادنا، نجحت 
في محاصرة الثورة ورجالها، وتمكنت إلى حد غير بسـيط، من 
اسـتعادة منظومة الفسـاد، وتمكين رموزها من معظم مواقعهم 
السـابقة. فقـد تمكنوا مما يريـدون، ولا يحتاجـون إلى انقلاب 
عسـكري يمكنـون بـه جنودهـم، ويثبتون بـه خياراتهـم، كما 
حصـل في مصر. لكن المؤمنين بالثورة، والعاملين على ترسـيخ 
قدمها – رغم المرارة التي يعيشـونها - لم يستسلموا، وإنما هم 
يقاومون بما يسـتطيعون، ولا أظنهم قالـوا كلمتهم في الثورة، 
ولا هم أفصحوا عن تقييمهم لأداء الحكومة. لذلك، تنتظر بلادنا 
محطـات حاسـمة فـي تحديـد مسـتقبل ثورتهـا، ومـا الارتباك 
الحكومـي الذي نراه، والقلق السياسـي الذي نعيشـه، سـوى 
مؤشـرات على أن لثورتنا أسـئلة حارقة لا تقبـل طويل انتظار، 

ولا تتحمل مزيد تردد.

٭ صحافي ومحلل سياسي تونسي

■ منذ اندلاع شــرارة الثورة الســورية في ربيع عام 2011 برز على 
الســاحة السورية الكثير من الشــعارات والهتافات التي وسمت هذه 

المرحلة المفصلية من تاريخ سورية.
وقد تبادل طرفا الصراع هذه الشعارات والهتافات، وراح كل طرف 

يمتح من ذخيرته اللغوية والشعبوية ما يتلاءم مع موقفه من الثورة.
إلا أنّ شــعار «الأســد أو نحــرق البلــد» كان مــن أبــرز الشــعارات 
التــي ظهرت على الســاحة الســورية، وقــد تعامل الطــرف المعارض 
لنظام الأســد فــي بداية الأمر مع هذا الشــعار بنوع من الاســتخفاف 
والاســتهانة بمقدرة النظام علــى تنفيذ هذا الشــعار، وربما أيضاً من 
باب الإيمان المطلق بمشــروعية مطالب الشعب وعدالتها، وربما أيضاً 
من باب التعويل على وجود نوع من الإنسانية لدى المجتمع الدولي قد 

تمنع النظام من تحقيق هذا الشعار.
ولكــن، لم يتنبه الثوار إلى خطــورة ما يقصده النظام من ترديد هذا 
الشعار، ومدى جديته في الإمعان في التدمير والقتل، وربما الإصرار 
على تنفيذ تهديداته ووعيده. إذ لم يكتف الأســد وعصابته الإجرامية 
بتدمير المدن والقرى الســورية على امتداد الخارطــة الجغرافية، كما 
أنــه لم يتوان عن تدميــر الأوابد التاريخية والآثــار التراثية لبلد يزخر 
بالحضــارة، وتعــجّ أرجــاؤه بكثير مــن الشــواهد على مــدى عراقة 
وأصالة هذا البلد الذي ســعى الأســد إلى تدميره ولايــزال يمعن في 

التدمير والقتل والتشريد.
وبعيداً عن الحجر فالتدمير الأخطر الذي يحيق بســورية هو تدمير 
البشــر، الذي يقوم به نظام الأسد بشــكل ممنهج عقاباً لشعبٍ عريقٍ 

أراد تنفس الحرية والتخلص من نظامٍ مستبدٍ قاتلٍ.
ولا يخفى على أحدٍ مدى مرارة الواقع الذي يعيشــه السوريون من 

ناحية غلاء الأســعار والارتفاع الهســتيري للــدولار وانخفاض قيمة 
الليرة السورية أمامه ووصولها إلى أدنى مستوياتها على مرّ التاريخ، 
ناهيك عن تعطل معظم مرافق الدولة، وانحســار الحياة الطبيعية في 
المناطق التي لا تزال تخضع لســيطرة النظام، في محاولة منه للظهور 

بصورة المخلص للشعب من وحش الموت والجوع.
وتتبــادر الى الذهن أســئلة كثيرة لا بدّ من الإجابــة عليها للإحاطة 
بجوانــب معانــاة الثــورة الســورية اليتيمة، مــاذا كان يحــدث لو لم 
تتحول الثورة من ثورة شــعب طالب بحريته إلى ثورة سنّة ضدّ حكم 

العلويين؟
ومــاذا كان يحــدث لــو لــم يتدفق الســلاح إلــى المعارضة بشــكل 

عشوائي وغير منضبط؟
ناهـــيــك عن تدفق المقاتلــين الأجانب إلى داخل البــلاد، وتصوير 
الواقــع على أنــه محـــاربة النظــــــام لتنظيم «القاعــــــدة» الإرهابي، 
وشــعور الأطــراف الداعمــة للثــوار بهاجس مــن تحوّل ســورية إلى 
«أفغانســـــتان» ثانيــة. فانحراف الثورة عن مســاراتها لا يعني خطأ 
الثــورة، أو أنها لم تكن على حــق، ولكن لابدّ مــن مراجــــعة أخطائنا 
وتحديــد نــوع المشــكلة كي نقــوى علــى تجاوزهــا، والوصــول إلى 

مبتغانا.
 العالــم أجمع يعــرف أنّ نظام الأســد برع في تشــكيل التنظيمات 
الجهادية الإرهابية وإرســالها إلى مناطق التوتــر عالمياً واللعب بهذه 
الأوراق، والعــراق خير شــاهدٍ على هذه الممارســات. وكان الشــعب 
واعيــاً لخطــورة ودهاء النظــام ومكره فــي تعامله مع هــذه الملفات، 
لولا الأيــادي الخارجية التي امتدت إلى الثورة الســورية، فمنذ بداية 
الثورة ردّد الســوريون «الشــعب الســوري واحد»، كما كان الشــعب 

واعياً لخطورة تقســيم المجتمع السوري وتفتيته إلى طوائف وإثنيات 
متعددة سعى النظام إلى جعلها بديلاً له، فردد السوريون «لا سنة ولا 

علوية ثورتنا ثورة حرية».
من المســتفيد إذاً مــن تصوير مقاطــع الفيديو التي تظهر وحشــية 
النظــام ودمويته؟ وما هــي النتائج المترتبة على تلــك المقاطع؟ فهي لا 
تفيد ســوى في زيــادة الاحتقــان الطائفي، وازدياد انقســام المجتمع 
على ذاته، وإثارة المشــاعر والنعرات التي تصنّف ضمن نطاق العنف 

والعنف المضاد.
مــن هنا نجد أن انتشــار الملثمين من الثــوار، وتوافد المجاهدين إلى 
ســورية وانضواءهم تحت ألوية غامضة لا يُعرف قادتها ولا أهدافها 
أو أجنداتهــا أو حتــى ممولوهــا مــن مثل «جبهــة النصــرة» و «دولة 
العراق والشام الإسلامية»، كل هذه التنظيمات على اختلاف أهدافها 
وأجنداتها نرى أنها تعيق مســير الثورة الســورية، وتحد من تقدمها 
نحــو إزالــة النظام. الأمر الــذي يمكن اعتباره ضمن ممارســات حرق 

البلد التي توعدّ بها الأسد شعبه المطالب بحريته.
عطفاً على ما ســبق من إثارة شــعار» الأســد أو نحــرق البلد» لابدّ 
للســوريين من مراجعة نقاط الضعف في الثورة، ومن بينها انتشــار 
هذه التنظيمات الغامضة التي أســهمت في فقدان الحاضنة الشعبية 

للجيش الحر والكتائب الشريفة المقاتلة على الأرض.
فالثــورة قامت ضدّ نظام الأســد الذي دمّر ووالــده البلد، لذا يجب 
على الســوريين منع تدمير البلد ســواء بيد الأســد أو بيــد حلفائه من 

التنظيمات الغامضة.

٭ كاتب وناشط سوري

■ لم يكــن يوم الجمعة الخامس مــن تموز/يوليو يوماً غريباً 
على مدن ســورية، فمدينــة اللاذقية كغيرها تنــال نصيبها من 
الانفجــارات المدوّيــة والمتتاليــة، بينما سُــحب المــوت والدمار 
والخــراب تحل وترتحــل وتنهمر في عموم ســورية، واللاذقية 
بشــواطئها وجمالها وتاريخها تقــف عاجزة عن فهم حاضرها 
ومصيرهــا، فهل أصبحــت ربوعها وســهولها هدفــاً ومقصداً 
لفصائل الثورة الســورية، كما ادّعى حكّام دمشق، أم أصبحت 
سماؤها فريسة مشروعة ومباحة لسلاح الطيران الإسرائيلي، 
أم أن شــواطئها الجميلــة لا بــد ان تتعكّر بغواصــات الدولفين 

الإسرائيلية من دون رقيب أو حسيب.
ضُربت اللاذقية أول مرة لكنها في ســورية نظام الأســد مثل 
كل مــرة، ومثــل حماة وحمص وحلــب التي ضُربــت ألف مرة، 
فإســرائيل تضرب وتصمــت، تختار المكان والزمــان والهدف، 
مؤكدة للرئيس السوري، ومن تخندق وراءه في خندق الصمود 
والممانعــة المزعــوم، بــأن بــلاده مكشــوفة للخــارج بينمــا هي 
مشــغولة بالداخل، وأن تدمير الأسلحة المخلّة بالتوازن اعتمادا 
علــى المنظومات الاســتخبارية هي من صميم عقيدة الترســانة 
الإســرائيلية، أمــا أمريــكا فتُســارع بصحافتهــا ومســؤوليها 

لكشف النقاب عن ذلك، وربما بأكثر وأسرع مما تريده وتهضمه 
إســرائيل، لكن النظام السوري كعادته وبعد فترة مشهودة من 
الإنكار والتكتّم تتلوها مرحلة من التشــكيك والتأرجح، ثم لتطُلّ 
أدواته السياســية والإعلامية المتأهبة للخطابة والتنظير، تؤكّد 
وتلوّح بالرد الاســتراتيجي الســوري، مــن دون الاكتفاء بالرد 
التكتيكــي المتوقــع، فتطــوى الصفحــة انتظــاراً لصفحة أخرى 

يحدّدها قادة وجنرالات إسرائيل.
ما جرى في اللاذقية وما نُشــرت تفاصيله من توجيه سلاح 
البحرية الإســرائيلية وللمرة الأولى لضربة مدمّرة لمجموعة من 
صواريخ (ياخنوت) الروســيّة المضادة للســفن، التي تســلّمها 
النظام السوري مؤخراً، يجعلنا نسأل عن عجز وانكفاء القيادة 
الســورية عن تنفيذ وعودها وتهديداتها المسجّلة والمكرّرة حول 
عزمهــا وقدرتهــا على الــرد الســاحق الماحق علــى الاعتداءات 
الإســرائيلية، أم أن قــدرة النظــام وتغوّلــه وصدقــه بوعوده لا 
يكون إلا رداً على مئات وعشرات الآلاف من الأبرياء والمنكوبين، 
وهل سياسة التعتيم الإعلامي والتستّر على مجريات الأحداث 
مــا زالت تنفع فــي عالم محصــور بوســائل المراقبــة والمتابعة 
والاتصال، تلك التي تسبق وترصد وتواكب الحدث أينما كان. 

قد تُفهم ممارســة النظام الســوري لسياســة ضبــط النفس 
اتجاه إســرائيل وغيرها من الــدول ذات الأجندات السياســية 
والعملياتية على ارض ســورية، فالرئيس السوري يُدرك طائعاً 
أم مرغماً قدرة إســرائيل وقوتها، وأن ســاعة الــردّ الموعود من 
قبله قد تحدّد ســاعة انهيار نظامه وتكسّر أعمدة وأركان حكمه 
من دون رجعة، وضــع إيراني محصور مقلّــم الأظافر والأذرع، 
بالإضافة لحزب لبناني يتيم ومشــلول، رغــم إطلاقه العبارات 
المتصاعدة والخطــب الرنانة بدل الصواريخ ذات الأجندات غير 
اللبنانية، لكن ما لا يُفهم ولن يُفهم هو التســبب المباشــر أو غير 
المباشــر بمقتل مئة ألف ســوريٍ قضوا أمام عالمٍ ليس بالأعمى 
أو الأصــم. بلد يبني فيــه الطغاة والمرتزقــة والمارقون حصونا 
مــن الطائفية والتجبّر، وملايين النازحين والمشــردين والثكالى 
يُغرقهــم الحزن والفقر والضيــاع، بينما عيــون اللاذقية ترتكز 
على شــواطئها الرملية، تنظر البحــر بعين مريضة، وعين أخرى 
تعشــق الخــلاص والدفء والســلام، فــي بلد لا بــد وان تعود 

سماؤه وأرضه وماؤه من اليه جديد.

٭ كاتب اردني

محمد مسوكر٭

علي بوراوي٭

ً

د. صبري صيدم٭

احمد العجيلي٭

م. زيد عيسى العتوم٭

قلق القراء والكتاب على سقف الحرية في «القدس العربي»
■ لم تعكس اســتقالة رئيس تحرير صحيفة عربية، صدىً 
مثل استقالة عبد الباري عطوان من صحيفة «القدس العربي»، 
وهــو مالكها تقريبــاً. كان مفاجئاً للقراء مــا خطه عطوان في 
مقالته الأخيرة. بالطبع يتســاءل المرء، كيف يســتقيل رئيس 
تحريــر من صحيفــة، وهو من قــام بإنشــائها، وهو صاحب 
امتيازها وهو مالكهــا تقريبا؟ ولأن «القدس العربي» صاحبة 
خصوصيــة فريدة مــن نوعها بين الصحــف، فهذه الخاصية 
تنعكــس أيضا في ظواهــر أخرى في الصحيفــة، كمثل الذي 

حدث. 
أعترف وأعتقد أنني حين أكتب مضمون هذه المقالة، فانني 
أمثــل جمهــرة كبيرة مــن القراء والكتــاب وكثيريــن آخرين، 
بأن صحيفــة «القــدس العربي» بعــد عطوان هــي غيرها في 
وجوده. لمســت ذلك في ردود فعل القــراء على مقالة عطوان، 
وقد بلغت التعليقــات عليها كماً هائلاً، كما بلغ عدد من قرأها 
واستحســنها شــريطة أن يعــود اليها عطــوان، بضعة الاف. 
التعليقات لم تقتصر على مؤيدي وجهات نظر رئيس التحرير 
الســابق، بل أيضاً على من يختلفــون معه في ما يكتب. ردود 
الفعــل لــم تقتصر على مــا قلناه فحســب، ولكن مــن جمهرة 

كبيرة من الناس العاديين الذيــن لا يقرؤون الصحيفة، لكنهم 
ســمعوا بالخبر، وهم يشــاهدون صاحبها على الفضائيات.
علــى ماذا يدلُ ذلك؟ يدل علــى أن عطوان هو ظاهرة صحافية 
أيضاً فريدة فــي الوطن العربي، الأمر الــذي خلق له حضورا 
واســعا وكاريزما صحافية، يندر أن تجد لها مثيلاً في الوطن 

العربي. 
مثلمــا كان القــراء يقــرؤون جريــدة «الســفير» وجريــدة 
«القبس» من الصفحة الأخيرة، نظراً لوجود كاريكاتير الشهيد 
ناجي العلي فيهــا، فإنهم يبدؤون قراءة «القدس العربي» من 
مقالة عطــوان (مع تأكيدي على أن المقارنة بين شــهيد مضى 

وكاتب حي ليست فألاً سيئاً على عطوان).
بالطبع نتيجة للســقف العالي في نشر الصحيفة للمقالات 
ووجهات النظر، خاصة تلك المخالفة لسياسات رئيس التحرير 
ولآراء بعــض معدي الصفحات أحياناً، فإن «القدس العربي» 
هي صحيفة متنوعة، تجد فيها التضاد واختلاف الآراء. لذلك 
فإن القــراء يبدؤون قــراءة «القــدس العربــي» بمقالة رئيس 
التحريــر (حين وجود مقالاته) ومن ثم ينتقلون إلى المواضيع 

الأخــرى ومقالات الكتاب الآخرين. ولأن الصحيفة تتناول ما 
يسمونه بــ(المحرمات)من وجهة النظام الرسمي العربي، فمن 
الطبيعي أن تتكاثر الضغوطات والتهديدات من جهات مختلفة 
على المســؤول الأول فيها والقائم عليهــا، لتغيير خطها. ليس 
ذلك فحســب وإنما محاولة شــرائها وشــراء المسؤول الأول 
فيهــا، للاســتفادة من جمهورها الواســع وانتشــارها الكبير 
على الشــبكة العنكبوتية. لذلك نتفهم الضغــوط الكبيرة التي 
مورســت، وربما لا تزال على «القدس العربي». لكن من ناحية 
اخرى، فــإن كل العاملين في الشــأن الوطني، خاصة الكتاب 
تجــري محاربتهم وتًمــارس الضغوط عليهــم (مع فهم حجم 
نسبية هذه الضغوطات على كاتب عادي وعلى رئيس تحرير 
صحيفــة مشــهورة). بالتالي وكمــا فهمنا مــن رد الصحيفة 
فــي اليوم التالــي على الشــائعات التــي قيلت بعد اســتقالة 
عطــوان وما أكثرها، خاصة تلك المتعلقة ببيعها، فإن «القدس 
العربي» ستظل متمسكة بخطها، وأمينة للقضايا الجماهيرية 
والوطنية (خاصة الفلسطينية) ونبض أبناء الأمة العربية من 
المحيــط إلى الخليج. لذا فإن الضغوطات ســتظل تُمارس على 

الصحيفة من خلال الفاضلة الأســتاذة سناء العالول رئيسة 
التحريــر الجديدة، التي جــاءت خير خلف لخير ســلف (في 
مهمة لا تحســد عليها، فكم من الصعب أن يملأ انســان مكان 

آخر خاصة ان كان اسما مشهورا ومعروفا).
لن يقبل الضاغطون والمتأذون دوماً من الصحيفة، ســوى 
بقدس عربي جديدة، تنزع حلتها السابقة وترتدي زياً جديداً 
على مقاس النظام الرســمي العربي، وأن تســبح بحمد رجال 
الأعمال أو الممولين والداعمين لها، وبتفردهم الإلهي بوجهات 
النظــر السياســية الصائبــة، وبحكمتهم الإلهاميــة التي يعز 
نظيرها فــي الوطن العربي، وســتصبح والحالة هذه قدســا 

عربيا مختلفة شكلاً ومضموناً عن مسيرتها السابقة. 
مــن الحلــول المقترحــة للحفــاظ علــى الصحيفــة محاولة 
اســتقطاب الاعلانــات. «القدس العربي» وصلــت إلى مرحلة 
متقدمة مــن الانتشــار، وبالتالي مــن مصلحة المعلنين نشــر 
إعلاناتهــم فيهــا. أما عن إمكانيــة ابتزازهــم للصحيفة، فهي 
مســتبعدة، خاصة أن قســماً مــن أصحــاب رؤوس الأموال 
والشــركات لهم اتجاه وطني عام، والأمثلــة على ذلك كثيرة. 

ما يخدم هذا التوجه أن «القــدس العربي» قليلة التكاليف في 
صدروهــا، العاملــون فيها محــدودون. تحتل شــقة صغيرة 
وليــس بناية ضخمــة مثل باقي الصحف (وهذا ما شــاهدته 
بأم عيني). كثيرون من الكتاب فيها يكتبون من دون مكافآت، 
وهذا فقــط يجري مــع «القدس العربــي» تحديــداً وليس مع 
غيرهــا! وذلك تقديــراً للأوضــاع المادية لها، وليــس انطلاقا 
مــن كفايتهــم المادية، ففــي العادة يعتمــد الكثير مــن الكتاب 
العرب في ســد احتياجاتهم على ما يجنونه من مكافآت على 

مقالاتهم .
يبقى القــول، إن جماهيريــة عبد الباري عطــوان بين أبناء 
الأمــة العربيــة، كبيــرة. يظهــر ذلك من صــدى ظهــوره على 
الفضائيات، فهو بعفويته فــي الحديث، وبطريقته، وبتعابير 
وجهــه وبوطنيته، قادر علــى امتلاك المشــاهدين، وبمقالاته 
على اجتذاب القراء، وبســعة صدره قادر على نشــر وجهات 
النظــر المختلفة في «القدس العربي»، الأمــر الذي ينم عن فهم 
ديمقراطــي متقــدم. أعترف بأننــي من المخالفــين لوجهة نظر 
عطــوان فــي مســألتين، الموضوع الســوري، ومــا يجري من 
أحــداث في مصــر، ومع ذلك أكتــب وجهات نظــري المختلفة 
حول الشــأنين ويجري نشــرها، من دون اختصــار أي كلمة 

منها (والاختلاف يجب ان لا يفسد للود قضية). 

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عودة بوتفليقة لن تنهي الازمة في الجزائر

مصر ومسألة الجيش: عود على بدء

العلاقات المصرية السودانية في ضوء ما يجري في مصر

غط الذي يدور حول موضوع الديموقراطية في  ■ اللًّ
م طرح السؤال التالي : طول وعرض بلاد العرب يحتٍّ

– الثقافيـة  – الذهنيـة  النفسـية  التركيبـة  أن  هـل 
غط المنهك  لمجتمعات أمة العرب مجبولة على ممارسة اللًّ
ن في آن  م والتعفُّ ه دوماً نحو التضخُّ ق العبثي المتجًّ الممزٍّ
غط حول كل  واحد .. مجبولة على ممارسـة مثل هـذا اللًّ

قضية مجتمعية كبرى تواجهها تلك المجتمعات ؟
دعنا نأخذ مثالين : أحدهما في التاريخ البعيد والآخر 

في الحاضر الذي نعيش.
ـط الـذي دار حـول موضـوع  فـي التاريـخ ذلـك اللغًّ
الخلافـة بعـد مـوت النبـي (صلعـم) مباشـرة. فالنبي 
العبقـري أقام وقاد وحكـم دولة، وبعد وفاتـه كان لابدًّ 
مـن انتقال تلـك القيادة إلى من سـيخلفه فـي حكم تلك 

الدولة.
لقـد كان واضحـاً أن المعيـار الـذي يجـب أن يحكـم 
عملية انتقال السـلطة هو المبدأ الإسـلامي القرآني الذي 
ـص فـي كلمـة الشـورى (وشـاورهم فـي الأمـر).  يتلخَّ
والشـورى باطلاقهـا القرآنـي لايمكـن إلاً أن تكون حق 
لهـا، فـي ممارسـة  تـه الأمـة ليمثًّ هـا، أومـن كلفًّ الأمـة كلًّ
الشـورى وفي الترشـيح لإسـتلام الخلافة. والأمر على 
إطلاقه هو يشمل كل شؤون الجماعة المشتركة بالنسبة 

لكل نواحي وأنشطة حياتها بما فيها نشاط الحكم. 
غط  غـط. أول اللًّ لكـن ما إن دفن الرسـول حتى بدأ اللُّ
هـو حـول الجهـة التـي يجـب أن ينتمـي أليهـا الخليفة 
الجديد : هل الأفضلية لمن ينتمي للمهاجرين أم للأنصار 
ع ذلك النقـاش إلى التفاضل  أم للبيـت الهاشـمي ؟ وتفرَّ
القبلـي وليس الدينـي فقط. فاذا كان العـرب لا يدينون 

إلاً لقريش فان الأفضلية لمن ينتمى لها.
ثـمَ أقحم الموضـوع الشـائك المتعلق بوجـود أو عدم 
ة بشـأن الخلافـة. وكان ذلك تهيئة  ـة نبويًّ وجـود وصيَّ
ومدخـلاً لأهـوال الفتنـة الكبـرى فـي الإسـلام الوليد، 
تلـك الفتنـة التي وصلت إلـى ذروتها فـي معركة الجمل 
البائسة، لينتقل إنقسام الأمًة من لغط سجالي سياسي، 
يضبطه الورع والخوف على الدين الوليد، إلى محاولة 

يف وبموت الألوف. حسم ذلك الٌلغط بالسًّ
تار  ين الشـهيرة ليسدل السٍّ وأخيراَ جاءت معركة صفٍّ
على أصل الموضوع، وهو تطبيق مبدأ الشـورى القرآني 
الملزم للأمة، وليدخل المسلمون في ليل الملك العضوض.

ـرت السـجالات الفقهية  ـان كل ذلـك وبعـده تفجًّ وإبًّ
والكلاميـة حـول موضوع الشـورى : نوعـه وأصحابه 
ومـدى إلزاميتـه، حـول أنـواع معارضة الحكـم وإزالة 
الحاكـم : عبـر الثـورة أم عبر أهـل الحلٍّ والعقـد أم عبر 

ديوان المظالم، حول درء الفتنة إلخ ...
ـد مـن  ومـن أجـل تقويـة هـذا الـرأي أو ذاك كان لابًّ
الإنقسـامات الدينية المذهبية التي أدخلت في صراعات 
السياسـة، والتي اسـتعملت بانتهازية مـن قبل تحالف 
علنـي أو ضمني بـين الكثيرين من سـلاطين الإسـتبداد 

والكثيرين من فقهاء السلطان.
غط  وهكـذا اسـتطاعت عبقرية العـرب إبقاء ذلـك اللًّ
يـاً، بين مـدًّ وجزر، إلـى يومنا هذا. بهـذا أضاع العرب  حًّ
والمسـلمون فرصـة تاريخيـة، عبر أكثر من أربعة عشـر 
قرناً، من إمكانية تطوير مبدأ إسلامي عام ليقترب شيئاً 
فشـيئاَ مـن نظام حكـم يعتمد الأمـة كمصدر للسـلطات 
ومؤسسـات حكـم متوازنـة، أي ليقترب مـن نظام حكم 

شبه ديموقراطي.
فـي زمننا الحديث وإلـى يومنا الـذي نعيش يتعامل 
بنفـس  الديموقراطيـة  الخلافـة  موضـوع  مـع  العـرب 
منهجية لغط الخلافة الشـورية. لازالت هناك محاولات 
لإختصـار الأمًـة في هذه الجماعة أو ذلـك الحزب أو تلك 
الجماعة العسـكرية أو أهـل ذلك المذهب أو تلـك العائلة 
التاريخيـة. لازال هنـاك حنـين إلـى اختصـار الأمـة في 
أهل الحل والعقد وازدراء لجموع «الغوغاء» الشـعبية، 

وبالتالي فالديموقراطية لا تصلح لمجتمعات العرب .
مفهـوم  حـول  غـط  اللًّ ـف  يتوقَّ لـم  قـرن  وعبـر 
دات الدينية التي يجب أن تحكمها،  الديموقراطية، والمحدٍّ
ومدى تماثلها مع مفاهيم الشورى التاريخية، ومعوقات 
الإنتقال إليها، والمراحل الإنتقالية التي يجب أن تسـبق 
الأخـذ بها، وحـول تمثُلها فـي ديموقراطية سياسـية أم 
اقتصاديـة أم فـي الإثنـين، وفـي المدة الأخيـرة في مدى 
لها في خروج الملايين في السـاحات والشوارع تحت  تمثُّ

ى الديموقراطية الثورية. مسمًّ
وبالطبـع هنـاك إشـكاليات الديموقراطيـة والثقافة 
والخصوصيـة  والديموقراطيـة  الشـعبية،  العربيـة 
العربيـة، والديموقراطيـة والعلاقـات البطريركيـة في 
قابـة عليهـا من  العائلـة العربيـة، والديموقراطيـة والرًّ
قبـل علمـاء الديـن، والديموقراطيـة وضبطهـا من قبل 
نـة، والديموقراطية وقضايا  المجالس الاستشـارية المعيًّ
وحقـوق المـرأة، والديموقراطية والقبلية والعشـائرية 
ل العسـاكر لحمايتها،  والعائلية، والديموقراطية وتدخٌّ
والديموقراطية والشـرعية الانتخابية. إنها إشكاليات، 
ل، ولكنها تطرح وتناقش  بعضهـا حقيقي وبعضها متخيًّ
غط من حولها في المؤتمرات ووسائل الإعلام  ويجرى اللًّ
وعلى صفحات الكتب والجرائد وعبر وسـائل التواصل 

الاجتماعي الجماهيري. 
وها أن الربيع العربي الذي جاء كموجة ديموقراطية 
كبـرى نجـح البعـض فـي إدخاله فـي الف لغـط ولغط 
ها لغط سياسـي  لتضيـع الأهداف الأصليـة وليحلً محلًّ
ومذهبي يمكن أن يقود إلى التشويه والحرف والإغواء، 

تماماً كما حدث للشورى في تاريخ ضياع الفرص.
قـد يقـول قائـل بـأن هـذه النقاشـات والإختلافـات 
ضروريـة لبلـورة مســار ثابت. مـا نأملـه أن لا يحتاج 
ا في  ذلـك لأربعة عشـر قرناً آخـر من الزمـن الـذي تفننًّ
اضاعتـه. من هنـا أهمية الإنتقـال السـريع للنضال من 
أجـل الديموقراطية والإنخـراط في ممارسـتها بدلاً من 

ممارسة اللُغط الذي لا ينتهي.

أضعنا الشورى فهل
سنضيع الديمقراطية؟ رأي القدس

■ لأن الدولة الحديثة هي مشكلة المشاكل في المجال 
العربي ـ الإسـلامي، ولأن الجيش هو مبرر وجود هذه 
الدولة وأداتها الضاربة، أصبح الجيش مسـألة عصية 
علـى الإجابة في مسـيرة معظم دول المشـرق العربي ـ 
الإسـلامي. في مطلع القرن العشـرين، كانت السـلطنة 
العثمانية قد قطعت شـوطاً كبيراً في التحول إلى دولة 
بمؤسسـات وتراتبيـة حديثـة، بجيش حديـث البنية 

والتسليح والنظام الداخلي.
 وفـي ربيـع 1908، قـام الجيش بـأول انقـلاب على 
نظـام الحكم فـي دولة مشـرقية حديثة، تـلاه بانقلاب 
ثـان وحاسـم فـي 1909. بعـد قليل مـن انهيـار النظام 
العثمانـي، وولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى، 
قـاد مـا تبقـى مـن الجيـش العثمانـي حرب اسـتقلال 
تركيا، أحكم سـيطرته علـى الجمهورية التركية، وأعاد 
بناء تركيا الحديثة، من رأسـها إلـى قدميها، لغة وديناً 
واجتماعـاً وسياسـة، فـي واحـد مـن أكبـر الانقلابات 
التي عرفتهـا أمة في تاريخها. في العـراق، قاد الجيش 
العراقـي أول انقلاب عربي علـى نظام الحكم في 1936، 
ليتبعـه انقـلاب عراقـي ثان فـي 1941، ثم سلسـلة من 
الانقلابـات أو محـاولات الانقـلاب في سـورية ومصر 
والعـراق والأردن والجزائر والمغـرب وتونس وليبيا؛ 
كما في إيران وتركيا وباكستان. بهذا المعنى، في سياق 
مديد وبالغ الاضطراب من العلاقة بين الجيش والدولة 
في المشـرق العربي - الإسلامي، مصر ليست استثناء. 
فـأي معضلة هي تلك التي يمثلها الجيش في الاجتماع ـ 

السياسي المصري؟
للجيش المصري تاريخ طويل، يبدأ بقرار محمد علي 
تأسـيس جيـش مـن المصريين فـي نهاية العقـد الثاني 
من القرن التاسـع عشـر، بعد أن كان جيشه خليطاً من 
الألبـان والشراكسـة والمغاربـة والأكـراد، وغيرها من 
عناصر العسكرية العثمانية. بعد الاحتلال البريطاني، 
تقلص حجـم ودور الجيش المصري، الـذي ظلت طبقة 
ضباطـه فـي أغلبها مـن غير المصريـين. ولم يبـدأ بناء 
الجيـش من جديـد، وتفتح أبواب كليـة ضباطه لعموم 
الشـبان المصريين، إلا بعد معاهـدة 1936، التي وقعتها 
حكومـة الوفـد وأسسـت لاسـتقلال مصـري تعاهـدي 

ومشروط. 
والمدهـش، أن أغلب قيادات حركة الضباط الأحرار، 
التي قامت بانقلاب يوليو/يوليو 1952، جاء من فصول 
الطـلاب الضباط الأولـى، الذين فتحـت حكومة الوفد 

أمامهـم كليـة الحـرب. منـذ انقـلاب الضبـاط الأحرار، 
أصبح الجيش المصري مؤسـس الجمهورية وحارسها، 
ومرجعيـة نظـام الحاكم وصاحب القرار الرئيسـي في 
هذا النظام. ولكن هذه مقولة عامة، ولا تعكس متغيرات 

العلاقة وتقلباتها بين الجيش ونظام الحكم.
حسم عبد الناصر الصراع مع محمد نجيب، الرئيس 
الأول للجمهورية لأن أغلبية الجيش وقفت إلى جانبه، 
وليـس كلهـا علـى أيـة حـال. وكان طبيعيـاً أن يصبح 
للجيـش، صانع النظـام الجديد ومن وقـف إلى جانب 
رئيسـها الثانـي، دور بـارز في مؤسسـات الدولة وفي 
منظومـة الحكم. ولكـن عبـد الناصر، الـذي كان يدرك 
معضلـة العلاقة، عمل جاهداً من أجـل أن يضفي طابعاً 
مدنيـاً علـى الجمهوريـة وأن يقلـص دور الجيـش فـي 

ممارسة الحكم.
 سـمح عبد الناصـر لضبـاط الجيش السـابقين، أو 
الراغبين فـي التخلي عـن موقعهم العسـكري، احتلال 
مواقـع عديـدة فـي جهـاز الحكـم والدولة، من السـلك 
الدبلوماسـي، إلـى الحكومـة والإدارة المحليـة، مروراً 
بمؤسسـات الدولة الموازية، بالغة الحيوية، مثل النقل 
والطيـران المدنـي والتعبئـة والإحصـاء، إلـخ. ولكـن 
تربع المشـير عبد الحكيم عامر على مقعد قيادة القوات 
المسـلحة، وهو الشـريك في تموز/يوليـو، أعطاه دوراً 
بالـغ الأهميـة فـي عملية الحكـم. وبعد سـنوات قليلة، 
لـم يعد حتـى بإمكان عبـد الناصر إطاحتـه. بمعنى أن 
الجيش أصبح مركز قوة سياسية، وليس فقط مؤسسة 
ذات دور خاص في منظومة الحكم؛ وبفعل هذا المتغير، 
تصاعـد التوتـر داخل نظـام الحكـم بصـورة مطردة، 
سـيما بعد انفصال سورية وانهيار الجمهورية العربية 

المتحدة في أيلول/سبتمبر 1961.
صنعـت هزيمة حزيران/يونيـو 1967 واقعاً جديداً، 
ومجموعتـه  عامـر  إطاحـة  إلـى  انتهـت  أنهـا  سـيما 
وخروجهـم من السـاحة. وللوهلة الأولـى، ونظراً لأن 
جهود القوات المسلحة كرست لإعادة البناء والرد على 
الهزيمة، بـدا أن عبد الناصر نجح أخيـراً في بناء حكم 
مدنـي. ولكن الحقيقـة كانـت مختلفة قليـلاً؛ لأن مصر 

كانـت قد تحولت في تلك السـنوات العصيبـة كلها إلى 
جيش، أو على الأصح إلى ورشـة بناء عسـكري. ولأن 
مصـر سـرعان مـا ردت علـى الهزيمـة وخاضـت حرباً 
أخرى في تشرين أول/اكتوبر 1973، وأن الجيش تحمل 
العبء الأكبر للحرب، وجد السـادات نفسه أمام سؤال 
الجيش مـرة أخرى. هذه المـرة، قررت مصر السـادات 
أن تخـوض مغامـرة السـلام، ولأول مـرة منـذ ولادة 
الجمهوريـة، لم يعد شـبح حرب وشـيكة يهـدد البلاد. 
ولذا، فقد تصور السادات أنه يضع صيغة طويلة المدى 
لسـؤال الجيـش ودوره. أصبـح القائـد العـام للقوات 
المسلحة هو نفسـه وزير الدفاع، وأصبح للجيش بذلك 
مقعد رسـمي فـي مطبخ الحكـم. وعلى خلفيـة من زمن 
السلم الجديد، توسع دور القوات المسلحة الاقتصادي 
والإنتاجي. وعندما قرر السادات تعيين نائب للرئيس، 
القرار الذي فهم منه تسـمية لخليفته، اختار السـادات 
الفريق حسـني مبارك، قائد القـوات الجوية. ليس ثمة 
شـك أن فكرة إنهـاء دور الجيش في الحكـم قد خطرت 
للسادات أو أثيرت معه، ولكنه كان مقتنعاً أن وقت مثل 

هذه الخطوة لم يأت بعد.
لـم تتغيـر الأوضاع كثيراً فـي عقود مبـارك الثلاثة، 
سوى في العشرية الأخيرة، عندما أخذت المؤشرات في 
التزايـد على تحضيرات تجري لتوريث الحكم من الأب 
إلى الابن. كانت سورية شهدت في نهاية القرن الماضي 
توريثـاً لرئاسـة الجمهورية من الأب حافظ الأسـد إلى 
الابن، بدا لحظتها أنه سـلس ومستقر. وباتساع الدور 
الـذي أخذ جمال مبارك يلعبه في إدارة شـؤون البلاد، 
الدور الـذي وصل أخيراً إلى ملف العلاقات الخارجية، 
لم يعد من الممكن تجاهل حقيقة أن مصر تعيش مسـاراً 
مشـابهاً. كان واضحاً، على أية حال، أن فكرة التوريث 
لن تجـد تأييداً من مؤسسـات الدولة الرئيسـية، ومن 
القوات المسـلحة على وجه الخصـوص؛ وأن التوريث 

سـيعني وصول رئيـس للجمهورية من خـارج القوات 
المسـلحة، للمـرة الأولـى من قيـام الجمهوريـة. بمعنى 
أن مسـألة التوريث شـكلت معضلة مزدوجة، في بلد لا 
يشـابه سورية إلا قليلاً ولا تتشـابه مؤسسة حكمه مع 

نظيرتها السورية إلا قليلاً.
 فـي مصر، باختصـار، لم يكـن هناك طائفـة تحكم، 
ولا عصبيـة طائفيـة تحمي، ولا وجـود للحزب الحاكم 
في القوات المسـلحة. وإلى جانب خلافات حول مسائل 
أخرى في إدارة شـؤون البلاد وسياستها الاقتصادية، 
بدأت المسـافة بين القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية 
تتسـع. هذه المسافة هي التي سمحت بأن تأخذ القوات 
المسـلحة الموقف الذي أخذته في ثورة 25 كانون ثاني/
يناير 2011، الثورة التي انتهت بتنحي الرئيس مبارك 
وتولـي المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة مسـؤولية 

المرحلة الانتقالية.
ربما بدون دراسـة وتفكير عميقين، تصور مرسي أن 
جمهورية ما بعد الثورة تحررت كلية من علاقة الجيش 
بالحكم، سـيما أن أحد أكبر مطالب ثـورة كانون ثاني/
ينايـر كان إقامة دولـة مدنية، ديمقراطيـة، حرة، وأنه 
نجـح فـي آب/أغسـطس 2012 في وضع نهاية سـريعة 
لازدواج السـلطة، وأن إدارة المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسلحة للمرحلة الانتقالية، التي لم تكن إدارة عظيمة، 
على أية حال، علمت الجيش درس الابتعاد عن شـؤون 

الحكم. ولكن الحقيقة، أن المسألة لم تكن قد حلت. 
صحيح أن تجربة المجلس العسكري لم تكن ناجحة، 
ولكن الجيش كان تاريخياً شريكاً في الحكم وليس في 
إدارة البلاد، ولم يكن يفترض به أن يتحمل عبء إدارة 

مصر في هكذا مرحلة انتقالية.
 إضافـة إلـى ذلـك، أن إجماعاً لـم يولد فـي صفوف 
الطبقـة السياسـية المصرية حـول دور الجيـش؛ وهو 
الأمـر الذي بـدا واضحاً في وثيقة السـلمي الشـهيرة، 
فـي التصريحات المتناقضة للبرادعـي وقادة المعارضة 
الأخريـن حـول دور الجيـش وموقعه. ثمة جـدل كبير 
حول الأسـباب التي أدت إلى إطاحـة أول رئيس مدني 
منتخـب للجمهورية، وروايـات متعددة حـول أحداث 

الأيـام القليلة السـابقة على إطاحته مسـاء الأربعاء 3 
يوليو/ تموز. وربما لن نتمكن في زمن قريب من معرفة 
الرواية اليقينية؛ وكما أحداث كبرى سـابقة في تاريخ 
مصر، سيترك الأمر في النهاية للمؤرخين. ولكن مسألة 
المسـائل أن مصر مـا بعد ثورة كانـون ثاني/يناير، كما 
مصـر ما قبلهـا، لم تجب بعـد على سـؤال دور الجيش 

وموقعه إجابة نهائية وقاطعة. 
الآن، الواضح أن الجيش لا يريد العودة إلى الإدارة 
المباشـرة لشـؤون الحكم، وهذا ما جعله ينقل الرئاسة 
مباشرة لرئيس المحكمة الدسـتورية وحكومة جديدة. 
ولكن المشكلة أن الجيش هو الركيزة الرئيسية لنظام ما 
بعد 3 تموز/يوليو، وقد يجد نفسه مجبراً، وبدون قرار 
واع، على التورط في شـؤون الحكـم اليومية. من جهة 
أخـرى، تحقق دور الجيش التقليدي في الحكم، وليس 
في إدارة شؤون الحكم، دائماً من خلال شريك سياسي 
كبير ومؤثر، مثل الاتحاد القومي، الاتحاد الاشـتراكي، 
والحـزب الوطنـي؛ وليـس ثمة قـوة في البـلاد اليوم، 
يمكن أن تحتل موقع الكتلة السياسـية الرئيسـة، التي 
يستند إليها اسـتقرار البلاد، سوى الإخوان المسلمين. 
بكلمـة أخرى، أدخلت إطاحة مرسـي مصـر إلى مرحلة 
طويلة من عدم الاسـتقرار الهيكلـي، وليس مجرد عدم 
الاسـتقرار النابع من التدافع السياسـي. هذه قفزة في 
الهـواء، لـم تحسـب جيـداً، ولا يمكن أن تسـتقر بدون 
قمع نصف الشـعب، على الأقل؛ وعندما يتعرض شعب 
لهكذا قهر، لا يمكن لـه أن ينهض. ما تحتاجه مصر الآن 
هـو العودة إلى الشـرعية الدسـتورية، وحشـد عقلها 
الاسـتراتيجي وحكمتهـا التاريخية على السـواء، من 
أجـل التوصل إلى إجابة نهائيـة، إجابة إجماعية، على 
السـؤال الذي أرقها منـذ ولادة الجمهورية. وليس ثمة 
شـك أن خيار مصر سـيصبح، في النهاية، خيار المجال 

العربي كله.  
ملاحظة أخيرة: لم يمر سـوى أسبوع واحد وحسب 
على غياب عبد الباري عطوان عن القدس العربي، وها 
نحـن نفتقده. أشـهد، بالرغـم من الخلافـات المتقطعة، 
أنك كنت رئيس تحريـر يليق بهذه الصحيفة المناضلة، 
لم تمنع مقالاً واحداً من النشر، ولا مددت يدك بالتغيير 

لجملة واحدة في مقالة لم ترق لك.   
 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عشـت طفولتي في مدينـة الخرطوم بحري في السـودان، 
وهـذه المدينـة هـي واحـدة من المـدن الثـلاث التي كانت تشـكل 
العاصمـة السـودانية فـي ذلـك الوقت ويطلـق عليهـا العاصمة 
وأم  بحـري  والخرطـوم  الخرطـوم  مـن  تتكـون  التـي  المثلثـة 
درمان، وكان السـودان فـي تلك المرحلة يخضـع للحكم المصري 
البريطاني. وللحقيقة والتاريخ فإن سـكان السودان لم يكونوا 
يشـعرون بأنهـم يخضعون لسـلطة أجنبيـة، لأن الإنكليز كانوا 
يركـزون على المشـروعات، مثل مشـروع الجزيـرة، وكذلك على 
الإدارة والتعليـم وغيرها، وأما المصريون فكانوا يهتمون بالري 
والتعليـم والشـؤون الاقتصاديـة مثـل الترويـج للمنسـوجات 

الجميلة، وكان بنك مصر من أشهر البنوك في السودان.
وفي الحقيقـة كانت الثقافة المصرية في ذلك الوقت من أكثر ما 
يشـد السودانيين، إذ كان السودانيون يتابعون الأفلام المصرية 
ويعجبـون بشـخصيات «اسـماعيل يـس» و»محمود شـكوكو» 
و»حسـن فائق» و»حسين رياض» وغيرهم من كبار الممثلين، كما 
كانـوا يقرأون بانتظـام كل ما يصدر من أدب وفكـر وكان الناس 
ينقسـمون بين طه حسين وعباس محمود العقاد، وكانت شعبية 
العقاد الذي زار السودان وكتب قصيدته الشهيرة في ذلك الوقت 

كبيرة جدا، فقد قال العقاد:
تفسير حلمي بالجزيرة وقفتي بالمقرن 

يا جيرة النيل المبارك كل نيل مسكني
وكان حلـم كثير من الناس في ذلك الوقت أن يذهبوا إلى مصر 
لتلقـي العلاج أو لقضـاء إجازاتهم الصيفية، وأذكـر أنني ذهبت 
إلـى مصر أول مرة مع والـدي وكنت ما زلت طفلا، وكانت الرحلة 
تبدأ مـن الخرطوم بالقطار الحديث الذي أوجـده البريطانيون، 
ويسير القطار مسـافة تسـعمئة كيلومتر حتى يصل مدينة حلفا 
في شـمال السـودان، وفي مدينة حلفا تبدأ رحلة أخرى ببواخر 
جميلـة على نهر النيـل حتى مدينة أسـوان، وعنـد وصولي إلى 
مدينة أسـوان أول مرة اسـترعى انتباهي عـدد كثر من الصفائح 

المرصوصـة فـي المينـاء، وسـألت والدي 
عنهـا فقـال لي هـذه صفائـح «الفسـيخ» 
وهو السـمك المملح الذي يـؤكل في مصر، 
وعجبت من ذلك لأن أكل الفسـيخ محدود 

في السـودان مع أن انتاجه يتم بغزارة من أجل تصديره بغزارة 
إلى مصر.

ومنـذ ركوبنـا القطـار الـذي كان متوجهـا إلى القاهـرة بدأت 
الطرائـف، إذ جاء صاحب «القازوزة» - وهي المشـروب الغازي 
- وكان يفتـح الزجاجـات دون أن يطلـب منـه أحد ذلـك، وقلت 
لوالدي هـل تعطي القازوزة في مصر بالمجـان، فجاء الرجل بعد 

ذلك وهو يطالب بالثمن.
وأذكـر حين وصلنا إلـى القاهـرة نزلنا في فنـدق «ريش « في 
شـارع عبـد العزيز، ومكثنا شـهرا كاملا كنا ندفع عشـرة قروش 
إيجارا للغرفة في اليوم، وفي آخر الشهر أعطانا صاحب الفندق 

خصما عشرة في المئة فدفعنا مئتين وسبعين قرشا فقط.
أما ثمن الطعام في ذلك الوقت، فكان يدعو إلى العجب، ذلك أن 
المطاعـم كانت تبيع وجبة الطبيخ بغير لحم بفرشـين أما الطبيخ 
باللحـم بأربعـة قـروش. وكانت رحلتنـا إلى مصر مثـار اهتمام 
الكثيرين لدى عودتنا إلى السـودان إذ ظل الجميع يسألوننا عن 

أم الدنيا وما رأيناه فيها من عجائب.
وهناك في السودان كان الاهتمام دائما بوحدة وادي النيل إذ 
كان السودانيون في ذلك الوقت معجبين بالملك فاروق الذي كان 
يلقب بملك مصر والسـودان، كما كانوا معجبين بالنظام السـائد 
في مصر في ذلك الوقت، وعندما وقعت ثورة عام 1952 حزن كثير 
من السودانيين لذلك ولكن عزاءهم كان أن قائد الثورة هو اللواء 

السـودانية.  الأصـول  ذو  نجيـب  محمـد 
ولكـن هـذا الأمـر لـم يـدم طويـلا إذ أبعد 
الرئيـس نجيب مـن قيـادة الثـورة، ولم 
يكتف الرئيس جمال عبد الناصر بذلك بل 
أدار ظهره إلى السودان وتوجه نحو طموحاته الشخصية ببناء 
زعامتـه فـي العالم العربـي، وكان هذا التوجه سـببا فـي تأييد 
السـودانيين لقرار استقلال السـودان وعدم توجهه للوحدة مع 
مصـر، وعلـى الرغم من أن هـذه كانت توجهات حـزب الأمة ولم 
تكـن توجهـات الرئيس الاتحـادي اسـماعيل الأزهـري، فقد أيد 
الاتحاديون استقلال السودان، واستمر هذا الأمر حتى عام ألف 
وتسـعمئة وثمانية وخمسـين عندما قام الرئيـس ابراهيم عبود 
بانقلابه العسـكري، وكان أول شـعاراته إزالة الجفـوة المفتعلة 
بين مصر والسودان، ولكنه لم يفعل كثيرا في ذلك بل كل ما فعله 
هـو الموافقة علـى إقامة السـد العالي الذي أغـرق أراضي النوبة 
الذين كانوا على مر التاريخ همزة الوصل بين مصر والسـودان. 
ولـم يغير هذا الوضع طبيعة العلاقة بين مصر والسـودان، وفي 
عام ألف وتسـعمئة وأربعة وسـتين تحركت في السـودان ثورة 
شعبية قادها طلاب جامعة الخرطوم اسقطوا خلالها نظام عبود 
لتعـود الأحـزاب من جديد حتـى عـام 1969 عندما قـام الرئيس 
جعفـر نميري بانقلابه وهو الانقلاب الذي وصفه الرئيس جمال 

عبد الناصر مع انقلاب القذافي بأنه جدد شبابه.
 واختلـف النـاس كثيـرا حـول هـذا الانقـلاب خاصة بسـبب 
إعدام الزعيم الإسلامي محمود محمد طه، والقيادات الشيوعية 
بقيادة عبد الخالق محجوب، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك 
حادثـة شـخصية أذكرهـا، إذ ربطتنـي بالرئيـس جعفـر نميري 

علاقـة خاصـة، وفـي كل مـرة كان يأتي فيهـا إلـى بريطانيا كان 
يسـتدعيني من مانشسـتر ليسـألني فـي بعض الأمـور، وكانت 
تعجبـه آرائـي، وقال لي إنـه كان في ذلـك الوقت مـن المواظبين 
علـى قـراءة مقالاتـي، واذكر أنـه أخبرني لـدى إحـدى زياراته 
إلى العاصمـة البريطانية لندن بعد إزالته مـن الحكم أنه يعاني 
مـن مرض في القلـب وقد طلب منـه بعض الأطباء فـي الولايات 
المتحـدة أن يزورهم بانتظام، ولكنه قال مضى عامان ولم يتمكن 
مـن زيارتهم، فقلت له ولم ؟ فقال لأنه لا يملك نفقات السـفر، وقد 
ارتفع في ذلك الوقت فـي نظري كثيرا، إذ كيف يحكم رئيس بلدا 
عربيا مدة تزيد عن خمسـة عشـر عاما، ولا يماك تكاليف علاجه 

في بلد أجنبي؟
 وكمـا هـو معلوم أطيـح الرئيس نميـري في ثورة شـعبية لم 
تحقـق أهدافهـا ليأتي بعـده حكم تقليـدي أزيح بعد فتـرة قليلة 
بواسـطة حكم الانقاذ الذي يحكم السودان حتى الوقت الحاضر 
بشـعارات إسـلامية، ولم يحـاول هـذا النظام تحسـين علاقاته 
مـع مصـر إلا بعد قيام نظـام يواجـه الآن تحديات كبيـرة، وهي 
تحديات قد تواجه السودان بمشكلات جديدة، خاصة مع ظهور 
التأثيرات الإسـرائيلية في دول حوض النيل سـواء كان ذلك في 

منطقة البحيرات الاستوائية أو في دولة إثيوبيا. 
ولاشـك أن التحـدي الكبيـر الذي يواجـه العلاقـات المصرية 
السـودانية فـي الوقـت الحاضـر هـو عـدم وضـوح الرؤيـة في 
مصـر الآن، وهذا أمر لم تتسـم به السياسـة المصرية في مختلف 
مراحلها، بل لم نعرف به الشخصية المصرية التي كانت منصرفة 
دائمـا إلـى الفن والعلـم والإبـداع، وهـي تواجه الآن مشـكلات 
السياسـة، فلماذا حدث هذا التغير وما الذي تجني أرض الكنانة 
من ذلك؟ والسـؤال المهم الآن هو هل تحدث الأحداث الجارية في 
مصر الآن تغيرات في طبيعة العلاقة بين البلدين، سـؤال تجيب 

عليه ما تسفر عنه الأحداث الجارية. 
٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ توقيـت عـودة الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة 
بعـد غياب 12 اسـبوعا، كان مفاجئـا للجميع، بمن فـي ذلك رئيس 
الوزراء الجزائري عبد المالك السلال الذي اضطر لقطع زيارته الى 
مدينة تيزي وزو، والعودة للعاصمة على متن مروحية. الاشـارات 
الوحيدة لعودة الرئيس كانت من خلال الانتشـار الامني في مطار 
بوفاريـك، ونشـر الحواجـز الامنيـة ودوريات الشـرطة والجيش 

وعناصر الامن الرئاسي على طول الطريق للمطار.
لا يبـدو الرئيـس بوتفليقـة قـادرا على اسـتئناف مهامـه فورا، 
فالصـور التـي تم بثهـا، اظهرتـه جالسـا على كرسـي متحـرك مع 
المسـؤولين فـي الدولة بقاعة الشـرف في المطار، ولـم تظهر صوره 
لـدى نزولـه مـن طائرته الخاصـة. وكمـا قال بيـان الرئاسـة فان 
بوتفليقة عاد ليسـتكمل فترة الراحة واعادة التأهيل، ومن المتوقع 
ان يكون احضر معه فريقا طبيا واجهزة خاصة للتأهيل الوظيفي.

حالـة الرئيس المرضية حددت الخيارات التي يمكن ان يتخذها، 
فالسـيناريو الاول فـي هـذه الحالات فـي العالم، هو ان ينسـحب 
الرئيـس مـن الحيـاة العامة بهـدوء، ويعلـن عجزه عـن مواصلة 
مهامه، ويتم تنظيم رئاسيات مسبقة من خلال تطبيق المادة 88 من 

الدستور.
هـذا السـيناريو يبدو مسـتبعدا، والسـيناريو الثانـي، هو ان 
يتدخل الجيش ويستلم السلطة ويسلمها لشخصية مدنية تحظى 
بالقبـول علـى غرار مـا حصل في مصـر مؤخرا، لكـن تجربة مصر 
وما تبعها من سـلبيات من جهة، اضافة الى النتائج السـلبية التي 
نتجـت عن تدخله السـابق عـام 1992 من جهة اخـرى، تجعل هذا 

السيناريو مستبعدا ايضا.
ـ السـيناريو المتوقـع تطبيقه هو اسـتكمال الرئيـس بوتفليقة 
فترته الرئاسـية الى موعـد الانتخابات المقبلة في نيسـان/ابريل 
2014، وتقليـص نشـاطه الـى الحـد الادنـى. الاشـكال فـي هـذا 
السـيناريو هو في ما سـينجم عنه مـن بطء في وتيـرة العمل في 

الدولة، خاصة ان كل القرارات الوزارية يجب ان تمر على الرئيس، 
وذلك بعد ان نزع الصلاحيات من رئيس الوزراء واستحوذ عليها. 
فقد باتت التعيينات في السـلك القضائـي، والترقيات في صفوف 
الجيش والامن، وتعيين السفراء والقناصل، وغيرها من القرارات 

الهامة مؤجلة لانها تنتظر توقيع الرئيس.
مـن الامـور المتوقـع الغاؤهـا نتيجة مـرض الرئيس، مشـروع 
الدسـتور الجديد، حيث من الصعب عرض الدستور على استفتاء 
شـعبي، قبل اشـهر معدودة من الانتخابات الرئاسية، ولن يكون 

من الحكمة تمرير التعديلات من خلال مصادقة البرلمان فقط.
هـذا  يفضـل  الرئاسـة  فريـق  ان  الا  الصعوبـات،  هـذه  رغـم 
السـيناريو، فعودة الرئيـس الآن تعطي الفريق الرئاسـي الوقت 
الكافي لترتيب امور الانتخابات وتهيئة مرشـح يشكل استمرارية 
لفترة بوتفليقة، بعد الفيتو على ترشيح شقيقه السعيد بوتفليقة. 
وتتجـه الانظـار الى ترشـيح رئيـس الـوزراء الحالي عبـد المالك 

السلال ورئيس الوزراء الاسبق عبد العزيز بلخادم.
هذه الفترة ستترافق مع مواصلة سياسة الاغداق بالصرف من 
خلال تنفيذ مشـاريع استثمارية مبرمجة منذ فترة واستمرار منح 
التعويضـات والمنح لموظفي القطاع العام، رغم حساسـية الوضع 
المالي اثر تراجع مداخيل الجزائر 20 بالمئة هذا العام بسبب تراجع 

الانتاج النفطي والغازي.
الحضـور  تراجـع  الـى  اضافـة  الاقتصاديـة،  السياسـة  هـذه 
الدبلوماسـي والسياسـي علـى السـاحتين الاقليميـة والعالميـة 

سيضعان ضغوطا كبيرة على اي رئيس بالمرحلة المقبلة.
اليوم، النظام الجزائري يمر بازمة، والاشـراف المزمن للعسكر 
على النظام وادارته استهلك نفسه بشكل لم يعد قادرا على التجدد، 
فالآليات الدسـتورية تخضع للتسويات التي يتوصل لها الجيش. 
وهـذه الازمة لا يوجد لها حل على المدى القصير ولا الطويل. وهذا 

ما يجب ان تتصدى له الجزائر بعسكرييها ومدنييها.
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AL-QUDS AL-ARABI

منســق  العسـقلاني  محمـود   •
حركــة «مواطنــون ضد الغــلاء» في 
مصر أعلن عن الإعداد لحملة شعبية 
لمقاطعــة البضائــع التركيــة بســبب 
تدخل تركيــا في الشــؤون الداخلية 

لمصر لحساب الاخوان.

• الدكتــور امـين محمـود وزيــر 
التعليــم العالي والبحــث العلمي في 
الاردن رعــى حفل الإفطــار الجماعي 
الذي أقامه صندوق الأمان لمســتقبل 
الأيتام في نادي الملك الحسين، نيابة 

عن الملكة رانيا.

• الزميــل الصحفــي المصري بجريــدة «الجمهورية» 
محمود نقادي رئيس شــعبة المحرريــن البرلمانيين، تقدم 
ببــلاغ للنائــب العام ضــد الدكتــور احمد فهمـي رئيس 
مجلس الشورى السابق يتهمه بتبديد المال العام بإنفاقه 
ثلاثة ملايين جنيه في اقل من عام كبدلات سفر لأعضاء 

المجلس من الاخــوان وحزب «النور» 
السلفي.

فــي  العامــة  الامــوال  نيابــة   •
مصــر بــدأت التحقيــق في عــدد من 
البلاغات تتهــم قيادات مــن جماعة 
الاخوان المســلمين وحزب «الوسط» 
والجماعة الاســلامية بتوزيع أموال 
منحــة قطريــة قدرها عشــرة ملايين 

دولار.

• صــدر عــن منشــورات رابطــة 
الكتــاب الأردنيــين العــــــدد الـجــــديــد مــن مجـــــلــة 
«أوراق» وخصــص للشــعر فــي الأردن وجــاء في 546 
صفحة مــن القطع الكبير، وكتب مقدمتــه رئيس الرابطة 
الدكتور موفق محادين،  وأشــرف على إعداد ه: هشـام 
عودة، حكمت النوايـــسة، راشد عيسى، محمد سلام 
جميعـان، مهـا العتـوم، وصمــم غلافه الفنان يوسـف 

الصرايرة.

تساؤلات
للسيد رمضان..

سهيل كيوان
رمضــان كريم، وكريم جدًا، تســيل فيــه الدماء إلــى الرُكب، دماء 

المسلمين، صائمين ومفطرين، مؤمنين ومشكّكين.
فــي رمضان الكريم بالذات أحلم بفصل الدين عن الدولة، وأبغض 
أن يرتدي البعض رداء الدين لتحقيق مآرب سياسية، أو من يتغطّون 
في السياســة لتحقيق مآرب دينية، لا أحب هذا التداخل المتفاقم بين 
الدين والسياســة، لأن هذا يفشــل السياســة ويفســد الدين، بغض 
النظــر عن هذا الدين أو الذين يتبنونــه ويعتبرونه ملكية خاصة لهم، 
فهذه الظاهرة لا تخص صنفًا واحدًا من البشــر، وليســت حكرًا على 
المســلمين، فهي موجــودة لــدى اليهود بشــكل وثيق، فكل ساســة 
إســرائيل يعزفــون على وتــر أورشــليم الموحدة والهيكل والشــعب 
المختار والحق التاريخي التوراتي في»أرض إســرائيل» أرض الميعاد! 
ولهــذا تجري الآن عملية تهويد هائلة ومصــادرات لما تبقى من أرض 

عربية لا تقل عن ما حدث عام النكبة.
هــذه العلاقة موجــودة في أمريــكا بقوة بــين الخرافــات الدينية 
والسياســة وتداخل المســيحية المتجددة مع الصهيونية، وســيطرة 
اللوبي الصهيونــي على القرار الأمريكي، ولا أعــرف ماذا يحدث في 
ديانات أخرى، ولكن أجزم بوجود مثل هذه العلاقة، و»مثل ما عندك 

في تايوان».  
هناك من يحلم باستعادة أمجاد العرب من خلال الإلتصاق بالدين 
أكثر وأكثر، ولكن الدين نفسه شُعبٌ وفرق وتفسيرات لا أول لها ولا 

آخر!
فمــا هــو الصحيــح، هل هــو اتجاه حــزب اللــه أم اتجاه الأســير 
والإخوان؟ الفقيه أم المرشــد أم الأزهر! الســلفية أم الأكثر ســلفية أم 

طالبان أم مجموعات حوار الأديان وتبييض وجه الصهيونية! 
كل يدعي أنه يملك الحقيقة، والجميع يقول إن مرجعيته هي كتاب 
الله وســنة نبيه، فمن نصــدّق! الجميع يهنئ الجميع بحلول الشــهر 
الفضيل، والجميع يتمنى الخير واليمن والبركات للمســلمين وحتى 
للبشــرية جمعاء، ولكن الدماء تســيل والمدن تدك بمدافع المســلمين 
وطائراتهــم، لتدفــع مئــات آلاف المســلمين إلــى دائرة الفقــر واليتم 

والترمل والثكل والفساد والذل في هذا الشهر الفضيل بالذات. 
في رمضان الكريم كثير مــن الدعاء وطلب الرحمة والغفران، نرى 
المســاجد والميادين على كثرتها مكتظة، الكتف علــى الكتف، ويطيح 
الإمام أن من حقك أن تسجد على ظهر أخيك، ولكن لا شيء يتحرك أو 
يتغيّرعلى أرض الواقع، بل يزداد الوضع ســوءًا، حتى صرنا نشكك 
بأن الدعوات تنقلب إلى عكسها على الأمة، وأن الله غير راض، وكثرة 
الصراخ وحشــد الصفوف والفقهــاء و»العلماء» لا يغني عن الصدق 

والحقيقة. 
إلى جانب هذا، فإن العداء للإخوان المسلمين والحركات الإسلامية 
لا يعني أنــك ديمقراطي ومتنــوّر بالضرورة، وإعلانــك بأن»القومية 
العربية هي ما يوحدنا» لا يبرر ذبحك لكل من يعترض على بقائك في 

السلطة، ولا يخفف من وطء جريمتك!
فالجرائم التي ترتكب باسم القومية والوطنية وحتى الديمقراطية 

لا تقل بشاعة عن تلك التي ترتكب باسم  والدين.
وســؤال للسيد رمضان الطيب، رمضان الذي نحبه، رمضان الذي 
نختــار علاقتنا به كعلاقة خاصة جدًا ليــس لمخلوق الحق أن يتدخل 
فيها!هل كان الجيش المصري ســيتدخل بهذه الصورة لو كان الحكم 
بيــد فئة أخرى غير فئة الإخوان المســلمين، أما كان ســيصبر ثلاثين 
عامًــا كما صبــر على النظام الســابق الذي كان أقل حريــة بكثير من 
نظام الإخوان، وأكثر فسادًا وتواطؤا مع عدوانية إسرائيل، بل وكان 

متأهبا للتوريث لولا تدخل الشعب! 
وهل كان ســيظهر صحافي مثل باسم يوســف يشرشح الرئيس 
دون أن يســجن أو يتم إخفاؤه أو إرساله إلى العالم الآخر في حادثة 

«عفوية»!
الإخــوان  يقــوم  أن  يرضيــك  رمضان،هــل  آخرللســيد  وســؤال 
المسلمون بأول تجربة لهم في الحكم بتهميش نصف الشعب المصري 

والاستئثار بمفاتيح السلطة!
وســؤال آخر! لمــاذا أيدت الســعودية ودول الخليــج الإنقلاب أو 
(اللاإنقــلاب)! وهل ينتقص هذا من الثورة المصرية الثانية ويشــكك 
بمصداقيتها كما جرى التشــكيك بالثورة السورية لأنها «دُعمت» من 

الجهات نفسها!
حضرة الســيد رمضــان، هل تذكــر عندما كنا نتحلــق حول طبق 
الطعام البســيط بخشــوع شــديد، ولم يكن في البيت مصلّون سوى 
الجــدّ، لا مســاويك ولا دشــاديش ولا مســابح تعج بهــا الأدراج ولا 
عطور من العُمرة ولا ماء زمزم! هل تذكر كيف كنا نســتمع ونستمتع 
بترتيــل القــرآن الكريم قبيــل الأذان من صــوت العرب مــن القاهرة، 
ننتظــر بتلهف حتى يأتي صوت المؤذن فيهبط الخشــوع والســكينة 

على الأرواح والأنفس كلها!. 
هل تذكر ســيد رمضان كيف كنا نشــعر بالعزة القومية والكبرياء 
رغم الهزائم، لقد كان هناك أمر ما يقول لنا إن الهزيمة العسكرية أمام 
العــدو هي أمر ثانوي وعابر وممكــن التغلب عليه طالما أننا موحدون 

في الألم والفرح! طالما أننا غير مهزومين من داخلنا.
قــد نختلف مــع الحــركات الإســلامية، ولكن مــن الظلــم الفظيع 
وتشويه الحقيقة البسيطة اتهامهم بأنهم صنائع أمريكا وإسرائيل، 
وخصوصًــا مــن قبــل جهــات لا تســتحي بخدماتها غيــر المحدودة 

لإسرائيل وأمريكا بالذات، بل ومن جهات لا شك حول خيانتها. 
ســيد رمضان هل هذا أنت رمضان نفسه الذي كان؟ بالتأكيد أنك 
أنت أنــت، ولكن نحن الذين تغيّرنا ولوينا عنــق معادلة الإيمان وفق 

أهوائنا وأطماعنا وأحقادنا.

أكثر من نصف كبار السن الألمان لا يستخدمون الإنترنت 
الخدمات اللاسلكية ترفع عدد مستخدمي

الانترنت بالصين إلى 591 مليونا 
المقـدر  العـدد  إن  الأربعـاء  الصينيـة  قالـت الحكومـة  أ:  د ب  ■ بكـين 
لمستخدمي الإنترنت في البلاد قفز إلى 591 مليون مشترك بنهاية حزيران/ 
يونيـو مدفوعا بزيادة سـنوية تبلغ 20٪ في عدد مسـتخدمي الاتصالات 

اللاسلكية. 
وذكـر المركـز الصينـي لمعلومـــــات شـبكة الاننترنـت أن مسـتخدمي 
الانترنـت عبـر الهواتـف المحمولـة والأجهــــزة اللاسـلكية الأخـرى بلغ 
مـا يقدر بنحـو 464 مليون مسـتخدم الشـهر الماضـي مدعومـا بزيــــادة 
نســــبتها 10٪ فـي إجمالي مسـتخدمي الإنترنت عن الشـهر نفسـه من 

العام الماضي. 
وأوضـح المركـز أن عـدد مسـتخدمي الاتصـالات اللاسـلكية ارتفـع إلى 
5ر78٪ مـن إجمالـي المسـتخدمين فـي حزيـران/ يونيو مقابـل 74٪ في 

كانون أول/ ديسمبر الماضي. 
كانـت الحكومـة أعلنـت عن أحـدث حملتها مـن حملاتهـا الصارمة على 
«المواقع الإباحية والمعلومات المبتذلة» التي تستهدف ضمنيا في العادة كل 
أنواع المحتوى غير المرغوب فيه بما يشـمله من مواد حساسـة من الناحية 

السياسية. 

وتهـدف الحملة ومدتها ثلاثة أشـهر إلى إنشـاء «بيئـة انترنت حميدة» 
للشـباب الصيني حسـبما ذكرت وكالـة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» 

نقلا عن بيان حكومي. 
ويحجب نظـام «الجـدار العظيم» الصينـي للضوابط الأمنيـة ومراقبة 
الانترنت المئات من المواقع الدولية والصفحات المتخصصة التي تعتبر أنها 

تتسم بحساسية سياسية أو تتعلق بمواد إباحية أو تتسبب في مشاكل. 
وفـي مانهايم (ألمانيا) أظهر اسـتطلاع للرأي أن كبار السـن فـي ألمانيا لا 

يزالون يتعاملون مع الإنترنت بتحفظ. 
وحسـب الاسـتطلاع الذي أجرته مجموعة «فالـين» البحثية وأعلن عن 
نتيجتـه فـي مدينـة مانهايم فـإن أقل مـن نصف الألمـان فوق السـتين عاما 
(48٪) يتصفحـون الإنترنـت «وإن زادت هـذه النسـبة بواقـع 3٪ عنه 
فـي الربع السـنوي الأول في حـين يكاد جميع المواطنين حتى سـن 59 عاما 

يستخدمون الإنترنت حيث بلغت نسبتهم ٪94. 
وبلغـت نسـبة الألمـان المسـتخدمين للإنترنـت 78٪ أي أكثر مـن ثلاثة 
أرباع المواطنين وكانت نسـبة الرجال المسـتخدمين للإنترنت 85٪ مقارنة 

بـ 71٪ للنساء. 

اختبار سيارة ذاتية 
القيادة على الطرق 
العامة في بريطانيا

■ لنـدن يـو بـي اي: يخطـط علمـاء 
بريطانيون لاختبار سيارة ذاتية القيادة 
علـى الطـرق العامـة خـلال هـذا العـام، 
بعد قيامهـم بتطويرها بأمـل أن يتمكنوا 
من إنتاج سـيارات تعمل بلا سـائقين في 

المملكة المتحدة.
مايـل)  (دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الأربعاء، إن علماء جامعة «أوكسـفورد» 
البريطانيـة العريقـة يعملون مع شـركة 
«نيسان» للسيارات في مدينة سندرلاند 
علـى تطويـر سـيارات آليـة قـادرة على 
التفاصيـل  باسـتخدام  نفسـها  قيـادة 
المخزنة في برنامـج إلكتروني على متنها 

عن الطرق التي تسير عليها.
وأضافـت أن السـيارة المصمّمة تعمل 
على الكهرباء ويتحكم بها جهاز (آيباد)، 
«أوكسـفورد»  جامعـة  علمـاء  وأعلـن 
يمكـن  الذاتيـة  القيـادة  تكنولوجيـا  أن 
تركيبهـا فـي السـيارات السـائدة مقابل 
60 جنيهاً اسـترلينياً فقـط، أي ما يعادل 
جامعـة  علمـاء  وزوّد  دولاراً.   90 نحـو 
«أوكسفورد» سـيارة المستقبل بكاميرات 
وأشـعة ليزر في صلب هيكلها مع خارطة 
ثلاثية الأبعاد عن المناطق المحيطة تغذي 
جهـاز كمبيوتر مخزّن فـي صندوقها عند 
قيادتها يدوياً، لتمكين السـيارة من تذكّر 
الطـرق مـن ثـم الطلب مـن السـائق عبر 
جهاز (آيبـاد) في لوحة القيادة تشـغيل 
شاشـتها  علـى  بلمسـة  الآلـي  السـائق 

ليتولى قيادة السيارة.

مهاجرة تضع مولودها 
خلال عملية انقاذ في البحر

امـرأة  وضعـت  ب:  ف  ا  تونـس   ■
حوالـى  انقـاذ  عمليـة  خـلال  مولودهـا 
83 مهاجـرا يتحـدر معظمهـم مـن جنوب 
الصحـراء، قبالـة سـواحل زرزيـس في 
جنوب تونس، كما ذكرت وزارة الداخلية 

والهلال الاحمر.
ان  بيـان  فـي  الـوزارة  واضافـت 
المجموعـة المؤلفة مـن 70 اريتريا واربعة 
سـودانيين وخمسـة صوماليـين وثلاثة 
باكستانيين وسـوري واحد، ابحرت من 
سـواحل ليبيا وكانت متوجهـة الى جزر 
جنـوب ايطاليا عندما غرق مركبهم قبالة 

مرفأ زرزيس الصغير.
وكان على القارب 12 امرأة.

مولودهـا  النسـاء  احـدى  ووضعـت 
خـلال عمليـة الانقـاذ، كمـا قال مـن جهة 
للهـلال  المحلـي  الفـرع  رئيـس  اخـرى 
الاحمر منجي سـليم، في تصريح لوكالة 
الانبـاء التونسـية. وقـد تعـذرت معرفة 
هوية الوالـدة والحالة الصحية للمولود 

الجديد. 

مصادرة أسلحة
على متن طائرة سياحية

وزارة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو  لنـدن   ■
مـن  عناصـر  البريطانيـة،أن  الداخليـة 
قـوة الحدود صـادرت أسـلحة فتّاكة من 
مسافرين في مطار مدينة مانشستر على 

متن رحلات سياحية. 
وقالـت الوزارة إن سـكاكين ونسـخاً 
طبق الأصل لبنادق ومسدسـات وسيف 
سـامواري اليابانـي، كانت بـين المعدات 
الفتاكـة التي صادرتها قـوة الحدود هذا 
العام من مسـافرين بعـد أن عثرت عليها 
فـي امتعتهـم إثـر وصولهـم إلـى مطـار 

مانشستر.
وأضافـت أن العديـد مـن المسـافرين 
اشتروا هذه الأدوات أثناء قضاء عطلهم 
بأنهـا  منهـم  اعتقـاداً  بريطانيـا  خـارج 
قانونيـة في المملكة المتحـدة لكونها تُباع 
بشكل علني في المنتجعات السياحية في 

دول مثل إسبانيا وتركيا وبلغاريا.
المسـافرين  الـوزارة  ونصحـت 
البريطانيين لقضـاء العطلة الصيفية في 
الخـارج، بالتفكيـر مليـاً قبل شـراء مثل 
هذه المعدات وإعادتها معهم إلى بلادهم، 

مع بداية موسم العطلات الصيفية.
وحـذّرت المسـافرين البريطانيين من 
أن حمل مـواد محظورة أو أدوات تحتاج 
إلى ترخيص أو تصريح، محظور قانونياً 
ويمكـن أن يعـرّض مهربوهـا للملاحقـة 

القضائية والسجن.

ملك بلجيكا المتقاعد  
سيحصل على مليون 
دولار معاشا سنويا 

حكومـة  قـررت  أ:  ب  د  بروكسـل   ■
بلجيـكا أن يحصل ملك البلاد ألبرت على 
مبلغ 923 ألف يورو(14ر1 مليون دولار) 
سنويا من الدولة بعد تنازله عن العرش 

مطلع الأسبوع المقبل. 
وسـوف يضع هذا المبلغ الملك السابق 
في نفـس مسـتوى الدخل الحالـي لابنه 
الملك المنتظر الأمير فيليب، على الرغم من 
أن ألبرت سـيواجه نفقات أكبر نظرا لأن 
الدخـول الملكية من المقـرر فرض ضرائب 

عليها في المستقبل. 
وكان ألبرت يحصل على 5ر11 مليون 
يـورو سـنويا وهو ملـك ، وهـو مبلغ من 
المنتظر أن يحصل عليه ابنه بعد اعتلائه 

العرش. 
أنـه  «بيلجـا»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
موظفـين  عشـرة  تخصيـص  سـيجري 
لخدمـة ألبـرت وزوجته بـاولا على مدار 
وبعدهـا  المقبلـة،  الخمـس  السـنوات 

ستجري مراجعة احتياجاتهما. 
الزوجـان  يحتفـظ  أن  المنتظـر  ومـن 
بلقـب ملـك وملكة بعـد تنـازل ألبرت عن 

العرش يوم الأحد المقبل. 

 سمية الخشاب: أشعر بحالة من السعادة

اححووواااللل االللننناااسس

سـئلت الفنانة المصرية «سمية الخشـاب» خلال حديث معها: 
ما إحساسك الآن بعد 30 يونيو؟ فأجابت:

- بالتأكيد أشـعر بحالة من السـعادة وعودة مصر من جديد 
بعـد أن كانـت مغيبة طوال العـام الماضي، وأعتقـد أن فترة حكم 
الإخـوان كانت الأسـوأ في تاريـخ مصر لأن الشـعب عانى كثيراً 
وأحوال مصر تدهورت وقد آن الأون أن نبدأ مرحلة البناء لتعود 

مصر أقـوى كما عهدناهـا بين جميع الـدول بعد الانتكاسـة التي 
مرت علينا.

 وأعتقـد أن أي شـخص سـيتولى هذا البلد سـيعرف أن هناك 
شـعباً يقظاً لن يتهاون ولن يسمح بأن يعود البلد إلى الوراء من 
جديـد، خاصـة بعد أن أثبت للعالـم أنه هو الـذى يحكم ويراقب 

ويختار من سيتولى شؤونه.

حبيبان فرقتهما الحرب العالمية 
الثانية تزوجا بعد 70 عاما

■ لندن يو بي اي: عقد عشيقان بريطانيان قرانهما، بعد 70 عاماً من 
الفراق بسـبب اندلاع الحرب العالمية، وعلى الرغم من تقدمهما في السن 

واقترابهما من دخول العقد التاسع من العمر.
وقالت صحيفة «دايلي اكسبريس» الأربعاء، إن بوب همفريز، البالغ 
مـن العمر 89 عامـاً، وبيرني بلويـت (87 عاماً)، كانـا متعلقين ببعضهما 
البعض منذ سـن الطفولـة، لكن الإتصالات انقطعت بينهما بعد نشـوب 

الحرب العالمية الثانية. 
واضافت أن بيرني، التي عملت خياطة خلال الحرب العالمية الثانية، 
وقعت بجنون في غرام بوب، لكن الأخير استُدعي في عام 1943 للخدمة 

كممرض في سلاح الجو الملكي البريطاني وكان عمره وقتها 18 عاماً.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن بـوب كان يكتـب رسـائل منتظمـة إلـى 
حبيبته بيرني من فرنسـا، حيث كان يخدم مع القوات البريطانية، لكن 
رسـائله لم تصل إليها أبداً واحتجزها والداها بسبب معارضتهم لعلاقة 

ابنتهما معه. 
وتزوجـت بيرنـي لاحقـاً مـن طيـار نيوزيلندي بعـد انقطـاع اخبار 
حبيبهـا كليـاً عنها وانتقلت معـه لاحقاً للعيش في بـلاده، في حين اقدم 
بـوب على الزواج أيضـاً لاعتقاده بأن بيرني رفضـت حبه ولم ترد على 

رسائله، وفرّق القدر بينهما لمدة 7 قرون.
لكن الاتصالات عادت بين بوب وبيرني بعد أن اكتشفت ابنة الأخيرة 
أن الأول يعيـش في مقاطعة سامرسـت بجنوب غـرب انكلترا، وتحادثا 
عبر الهاتف للمرة الأولى بعد انقطاع اسـتمر 70 عاماً، واتفقا لاحقاً على 

قضاء ما بقي لهما من العمر معاً بعد أن فقد كل منهما نصفه الآخر.
ونسـبت الصحيفة إلى بيرني، قولهـا «إن الدموع انهمرت من عينيها 
حين سـمعت صوت بوب للمرة الأولى منذ 70 عاماً وكانت تنتظر مكالمته 
الهاتفيـة علـى أحر مـن الجمر بعـد أعطته ابنتهـا رقم هاتفهـا، ولم تكن 

تعرف كيف تعبّر عن شعورها لأن فترة الانقطاع كانت طويلة جداً».
وعقد بوب وبيرني قرانهما السبت الماضي في قرية باوليت بمقاطعة 

سامرست، بعد احياء علاقتهما الرومانسية القديمة.

بعد ربيع سيئ 
تحسب من موجة حر في بريطانيا

■ لنـدن ا ف ب: بعـد طقـس ربيعي سـيئ تتحسـب بريطانيا لموجة 
حـر مقبلة دفعت الاربعـاء بالسـلطات وجمعيات الرفـق بالحيوان الى 

مضاعفة الدعوات الى الحذر.
فعلى مدى خمسـة ايام متتالية تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية في 
ظاهرة لم تحدث منذ سـبع سـنوات في المملكة المتحدة، واعتبر الاربعاء 

يوما قياسيا مع ارتفاع الحرارة الى 32 درجة مئوية.
وزادت السـلطات مسـتوى الانذار الى مسـتوى 3 علـى مقياس من 4 
في لندن وجنـوب غرب البلاد ودعوا الاكثر ضعفـا الى اتخاذ اجراءات 
اضافيـة. وانتشـلت الاربعـاء جثتان من ميـاه مقلع متوقف عـن العمل 
قريب من مكان يرتاده كثيرون لاكتسـاب سـمرة في نورفوك في شـرق 
انكلتـرا، مـا حدا بسـلطات الطـوارئ الـى توجيه تحذيـر اضافي حول 
مخاطر السـباحة فـي الطبيعة. ووقعت حوادث مشـابهة في الاسـبوع 
الفائت كما توفي جنديين احتياطيين السـبت اثناء تدريب عسـكري في 

درجة حرارة 29,5 مئوية، ما اثار تعاطفا كبيرا في بريطانيا.
ويؤثر الحر كذلك على الحياة اليومية و لاسـيما وسـائل النقل حيث 
علق الاف الركاب في محطة واترلو الاثنين بسـبب تشوه السكك نتيجة 

ارتفاع الحرارة.
ويتوقـع ان تسـتمر موجـة الحر حتـى منتصف الاسـبوع المقبل على 
الاقل وتقترب من الرقم القياسـي لعام 2006 الذي شهد 14 يوما من الحر 

الشديد غير المعتاد في بريطانيا.

القبض على أردنية 
ين بمليوني دينار  احتالت على سعوديَّ

■ عمّـان يـو بـي اي: ألقـى عناصـر إدارة البحـث الجنائـي التابعة 
لمديرية الأمن العام الأردنية الأربعاء، القبض على مواطنة احتالت على 

شخصين سعوديين بملبغ مليوني دينار.
وذكرت المديرية في بيان أن «عناصرها ألقوا القبض على أردنية بعد 
أن أوهمت شخصين سـعوديين بأنها موظفة في مؤسسة حكومية مهمة، 
وباستطاعتها شراء قطع أراضي وعقارات بأسعار مخفّضة بحكم عملها 

المزعوم، وبيعها بعد ذلك بأسعار السوق وجني أرباح طائلة».
ين تقدّما بشـكوى وبوشـر التحقيق  وأوضـح البيـان أن «السـعوديَّ
والبحـث والتحري عن المشـتكى عليها، التي تمكـن المحققون من تحديد 
هويتهـا وإلقاء القبـض عليها». ولفت الى أن المشـتكى عليهـا «اعترفت 
خـلال التحقيق معهـا باسـتلام مبالغ مالية من الشـخصين لتشـغيلها، 
وجرى تسـليمها للقضاء»، مشـيراً الى أنها احتالت علـى المجني عليهما 

بملبغ وصل الى مليوني دينار.

الجوز للحماية 
من سرطان البروستات

■ سـان أنطونيوـ يو بي اي: قال باحثـون أميركيون إن تناول كمية 
صغيـرة من الجـوز يومياً (حوالي نصـف غرام) قد يحمـي من الإصابة 

بسرطان البروستات.
وأجـرى باحثون مـن كلية الطـب في جامعة تكسـاس- مركز سـان 
أطونيـو للعلوم الصحية دراسـة قاموا في خلالها بحقـن فئران بخلايا 
سـرطان البروستات، وخلال ثلاثة إلى أربعة أسـابيع بدأت الأورام في 

النموّ بعدد كبير.
وقارن الباحث راسـل رايتر وزملاؤه بـين فئران اتبعت نظاماً غذائياً 

غنياً بالجوز وأخرى نظاماً غذائياً غير غني به.
وأظهرت الدراسـة التي نشـرت في دورية «التحقيق بالسرطان» أن 
3 من اصـل 16 فأراً اتبع النظام الغذائي الغني بالجوز أصيب بسـرطان 

البروستات مقارنة بـ14 من أصل 33 فأراً لا يضم غذائه الجوز.
كمـا أن الحجـم النهائي للورم لـدى الفئران التي تناولـت الجوز بلغ 

حوالي ربع معدّل حجم ورم البروستات لدى الفئران الأخرى.
وقـال رايتنر «فوجئنا لمدى فعاليـة النظام الغذائي الذي يضم الجوز 

لجهة تثبيط سرطان البروستات البشري».
وأشار إلى أن كمية الجوز المستخدمة توازي حوالي نصف غرام لدى 

الإنسان.

غزاوي ستيني يقتل زوجته
بالسكين بعد خلاف على وقت الإفطار

غزة – «القدس العربي» – من أشرف الهور:
تسـبب خلاف عائلـي وقع بين رجل وزوجته فـي قطاع غزة، عند 

موعد الإفطار، في أن ينهي الأول حياة الثانية طعنا بالسكين.
فقد لقت سـيدة تبلغ مـن العمر»62 عاما» مصرعهـا، بعد تعرضها 
لعـدة طعنـات بالسـكين على يد زوجها بسـبب خلاف عائلي نشـب 

بينهما.
الواقعة حدثت في بلدة القرارة شـمال مدينـة خانيونس جنوب 
القطاع، على أثر خلاف بين الزوجين تطور على الفور، ليصل لحد أن 
تناول الزوج سـكينا وبادر بتوجيه عدة طعنـات لزوجته «ح.ش»، 
حين كانت الأسـرة تسـتعد لتناول طعام الإفطار في سابع أيام شهر 

رمضان.
ولم يسلم بقية أفراد الأسرة من الواقعة، فأصيب اثنان من الأبناء 
وكلاهما في العشـرينيات من العمر، بجـراح وصفت بالخطرة، بعد 

تعرضهما للطعن، حينما حاولا التدخل لمنع والدهما من قتل الأم.

جثـة السـيدة وصلت إلى مستشـفى ناصـر بمدينـة خانيونس، 
وأدخل الأبناء الاثنان إلى غرفة العمليات لتلقي العلاج اللازم، فيما 

فر الأب من المنزل.
وفتحت الشرطة التي وصلت إلى المنزل تحقيقا، وشرعت بإجراء 
عمليـات بحث عـن الوالد الجاني، إلـى أن تمكنت من إلقـاء القبض 
عليـه. وأعلنـت الشـرطة أنها شـرعت باسـتجواب الجانـي، لمعرفة 

دوافع ارتكاب الجريمة.
وقال المقدم أيوب أبو شـعر الناطق باسـم الشـرطة أنه لن يسمح 
باسـتخدام القوة في حـل النزاعات العائلية وسـيتم التعامل بحزم 

في مثل هذه القضايا.
وسـجلت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من وقائع القتل في 
القطـاع، كان من بينها مقتل شـاب وطفل على يد شـاب آخر بسـبب 
الخلاف على تعبئة جالـون بنزين، وقيام حماة وبناتها بقتل زوجة 
ابنها، إضافة إلى قيام رجل بقتل شـقيقه وابن شقيقه بسبب خلاف 

عائلي.


